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والمعاكســة  المكفهــرّة  القاعــةِ  داخــل  آياتــه  واضطربــت  الزّمــنُ  تجهّــم    

للجحيــمِ الهــادئ و المبجّــل بومضــة مــن الجنّــة المرئيــة الحســناء،  فــا أنــا 

اكــر لليــل الفجــر القريــب، ولا أنــا 
ّ
الــدّاري كيــف دخلــت القاعــة ! ولا أنــا الذ

ــارب مــن رحمــة البشــر الصّالحيــن ومــا أنــا بالصّالــح الخاشــع لربّــه، وبيــن 
ّ

الش

أعانــق الحــزام النّاســف الــذي أحببتــه  التــأوّه و التّنهــدات الأعمــق كنــتُ 

ــقية التّائهــة بيــن الحــبّ والكــره، والحقــد 
ّ

 جمّــا فأذعنــت لــه الــرّوح الش
ً
حُبّــا

والعفو، والحرب والسّلام، وهناك في ذلك البرزخ العجيب! أبصرت تلك 

الحوريــة البشــرية الصّفيــة صفــاء، وأبصــرت أحــزان شــارع السّــعادة أيــن 

هــر وهــي قبالــة مطعــم الكــرم، 
ّ
جــاء المــوتُ العجــوزَ الجائعــة المحدودبــة الظ

تِــل وبيعــت أعضــاءه فــي شــارع السّــعادة، وقــد 
ُ
ــرت ذلــك الفتــى الــذي ق

ّ
وتذك

خــرَج 
ُ
 لنشــاهد المســرح فــي شاشــة مقهــى الرّحمــة فنُطــرَد ون

ً
كنّــا نذهــب معــا

تلــى عليــه الآيــات فيندحــر مذؤومــا مدحــورا، أوه...يــا 
ُ
ــيطان إذ ت

ّ
مثــل الش

للسّــفاهة، فمــا كنــت الرّائــي صِــراط الخــروج مــن ذلــك الجحيــم ومــا كنــتُ 

و الحقائــق السّــاخرة  و بيــن الأوهــام الخائــرة الوضــوحِ  الآمــل فــي الجنّــة، 

ى في هيئة 
ّ
جاءتني أشباح الزّمن الأليم القذر فرأيت الأقدار المقدّسة تتجل

 للحــزن فــي شــارع 
ً
الكاهــن الــذي أقســم علــى أنّ الحيــاة ســتكون أكثــر تقديســا

 هــذا الــذي أتــى بالحوريــة البشــرية إلــى القاعــة؟ وأي 
ّ
السّــعادة، وأيّ حــظ

رحمــة جــاءت بهــا؟ جــاءت و انتشــلت الــرّوح والجســد مــن الغــرق فــي ظلمــة 

العالــم الآخــر وعــادت بهمــا إلــى نــور الحيــاة، جذبتهــم مــن الجحيــم المغلــوب 
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كانــت مثــل  الذيــن يعيشــون حيــاة الموتــى،  بالبــؤس وصرخــات الأحيــاء 

ائفــة بالبحــر فانحــدرت 
ّ
عنــة الط

ّ
التّعويــذة للــرّوح الملعونــة و كنــتُ مثــل الل

ــر 
ّ

 الش
ّ

نبــت بــه إل
ُ
بــه إلــى الصّحــاري المقفّــرة لتنبــت بــه الحــبّ الأشــقى، فلــم ت

نبت مزارع البؤس وتجعل البشر الجالسين داخل القاعة 
ُ
وقربت على أن ت

أشــاء والآخريــن صرعــى، أويلــي لتلــك الومضــة، أويلــي للحوريــة البشــرية، 

أويلــي ويلــي للومضــة الحاملــة للآلــة وتلتقــط صــور الوزيــر الــذي وقــف لــه 

ــت فــي انتظــاره الــكلاكل 
َّ
الجمــع حيــن دخــل القاعــة وصفّــق لــه الــكلُّ وكل

فقلقــل القلــب البائــس حقــده، أويلــي حيــن رأتنــي وابتســمت بشــفاه رقيقــة 

الهيــام  أكِــنّ  وكنــت  والحســن،  بالحــب  فتســمّمت  بالملائكيــة  ســمت 
ّ
فات

 فــي زجاجــة نشــرت ســعادة علــى 
ً
وتائهــا فيــه، أويلــي ويلــي ! كانــت صفــاء نــورا

حيــاة بائــس وطــردت اللعنــة إلــى القلعــة الوحشــية المظلمــة، كأنّهــا تتحــدّى 

مــع وبريــق السّــماء الواســع فــي ليــلٍ بــدرُه كامــلُ، برقــت 
ّ
النّجــوم فــي خلــق الل

عيناهــا فأرســلت صفــاءَ الحــب ونقــاء الفــؤاد وفــي حســنها أنــا التّائــه الهامــلُ، 

جــارت بالــودّ الأبيــض علــى ظلمــة القلــب مــن أق�صــى إلــى أدنــى، فمــاج القلــب 

وهــاج فــي الهيــام الأق�صــى، أوووه...يــا للحيــاة البائســة، وللعشــق الضّــاري 

 فــي الهــدوءِ والخشــوعِ 
ً
المســتوحش إذا لانــت أطرافــه ، كانــت القاعــة غائــرة

سمات الباردة وكان الوزير يلقي خطبته مثل 
ّ
 للن

ً
 طائعة

ً
والخنوعِ خاضعة

الــورِعِ الخاشــع ، وقــد هانــت عليــه قبــل ذلــك معصيــة الــرّب فــي الفقــراء ، 

 الوعيــد، أويلــي ويلــي، 
ً
وقــد لانــت عليــه الحــروف إذ يتوعّــد ثــم يحنــث ناســيا

الآلهةُ الخرقاء
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وقــد لانــت عليــه الحــروف إذ يتوعّــد ثــم يحنــث ناســيا
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ــرت أنّ أبيهــا ق�ضــى المــوت عليــه 
ّ
  فتذك

ً
رأيتهــا تحمــل الآلــة وتصــوّره هادئــة

عنة، 
ّ
قبل يومين وأمّها الواهنة بالسّرطان تغدو نحوه وأناملي تعانق زرّ الل

فهــل أنــا بلاحــق السّــابقين؟ 

كان يلقــي خطبتــه جاذبــة المســامع فأيــن كان هــؤلاء السّــامعين حيــن كنــت 

أصــرخ صــراخ الهــدوء تحــت ســقيفة البــؤس و أصقــع؟ هــل آخــذ هــؤلاء 

هــم إلــى الجحيــم؟ كانــت التّذكــرة تكفينــا، أيّ تذكــرة؟ 
ّ
الجالســين كل

 لليــوم الــذي تســتفيق 
ً
 عاشــقا

ً
ــر حيــن كنــت صغيــرا

ّ
مــا أق�ســى البــراءة! أتذك

فيه الوديان من سباتها فتنهر الأرواح نهرا ثم تحصدها حصدا، إنّ الزّلازل 

المزعزعة للمساكن والمساكين كانت المتعة والنّعمة العذبة التي أتنعّم بها، 

 أرتــع فــي أطــراف حواجــب النّهــر وأنــا أركــض خلــف الفراشــات 
ً
كنــت صغيــرا

 حيــن أكبــر، يــا لــه مــن مســكين ! 
ً
 بــأن أصبــح طبيبــا

ً
الجميلــة الفاتنــة حالمــا

 عليــه. 
ً
، وحيــن كبُــر ! أصبــح مريضــا مغلوبــا

ً
كان يحلــم بــأن يصبــح طبيبــا

 يأبى 
ً
 أعشــق الحياة والتّمرّد على قوانين الوجوم، كنت طفلا

ً
كنت صغيرا

ــقاء علــى وجهــه الأســمر أو أن يجعــل الحــزن 
ّ

أن يضــع البــؤس تجاعيــد الش

 علــى جبينــه، إلا أنّ الفتــى كان يســتمتع برؤيــة النّــاس وهــم يتأوّهــون 
ً
مكانــا

ــقاء، أو حيــن يأتيهــم الهلــع مــن كلّ مــكان، يهيــم فــي 
ّ

تــي الحــزن والش
ّ
بيــن دف

عــر 
ّ
روعــة شــقائق النعمــان وفتنــة الفراشــات الجميلــة وإذا اســتيقظ الذ

ــياطين فيدعــو لمجــيء النّعــم 
ّ

يســاعد فــي إفــزاع الآخريــن، يــراوغ  الملائكــة والش

ولكنّــه يهــوى طغيــان النّقــم، حنــون يعشــق حضــن أمّــه المملــوء بالــدّفء 
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والأمــان، وفــي نفــس الوقــت يتمنّــى اســتفاقة الأعاصيــر وتعكيــر صفــو الهــدوء 

المنتشــر مــن أجــل إظهــار شــجاعته. 

نــا ســننام مــن غيــر عشــاء، 
ّ
لا أريــد رؤيــة دمــوع أمّــي تنســكب لأنّهــا أدركــت أن

ــن مــن شــراء الــدّواء للقضــاء علــى 
ّ
أو أن تــذرف دموعهــا لأنّ أبــي لــم يتمك

داء ســاء أمــره أو تحســين حيــاة منــزل جــار دهــره، أو لأنّ أفكارهــا اضطربــت 

فــي كيفيــة إنفــاق المنحــة المدرســية التــي أعطيــت لأختــي الوحيــدة عفــاف 

انويــة، هــل تنفــق المنحــة فــي شــراء مســتلزمات عفــاف 
ّ
البــة للعلــم فــي الث

ّ
الط

وأدواتهــا المدرســية؟ أو تشــتري لهــا ثوبــا بــدل الأقــام والكتــب؟ أو تبتــاع لنــا 

المؤونــة فــي غيــاب أبــي المغتــرب فــي ولايــة بعيــدة.

اغتــرب بعــد أن اقتــرب إلــى العجــز، يــا لــه مــن مســكين حيــن ابيــضّ شــعره 

ــر فــي تغييــر ســحنتها، وقــد كان ظهرهــا 
ّ
لــم تكــن أمّــي تفك اســودّت أيّامــه، 

يحــدودب يومــا بعــد يــوم، وشــهر خلــف شــهر، وســنة وراء ســنة، كانــت تهتــم  

مــا أردت الخــروج لألعــب 
ّ
بالتّفكيــر فــي زوجهــا المغتــرب وابنتهــا عفــاف وأنــا، كل

رنــي مــن الابتعــاد عــن المنــزل قائلــة: " لا تبتعــد يــا عثمــان، ولا تركــب فــي 
ّ
تحذ

ئب أو أن يختطفوك 
ّ
ي أخاف أن تذهب بنفسك فيأكلك الذ

ّ
أي سيارة، إن

منّــي فأحــزن" 

النّاســف بــدل الســيّارة؟   مــاذا لــو رأتنــي أمّــي يــومَ ركِبــتُ الحــزامَ  وألمــاه...! 

انويــة وأن لا 
ّ
ــباب فــي الث

ّ
تنصــح عفــاف وترشــدها إلــى عــدم مخالطــة الش

تســلك طريقــا آخــرا غريبــا عنــد العــودة، عجــز ظهرهــا المحــدودب وفشــل فــي 

الآلهةُ الخرقاء
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أن يقنع أي جرم من كوني أنّ أمّي فيها ذرّة قبح، أرى جسدها المقوّس مثل 

قمر في ليلة الدّجى لكنّه لم يكن يكتمل، بل كان ينتهي، تقدّمت في النّحول 

ــى عنــه 
ّ
حتّــى صــارت مثــل هــال متجهّــم أخفتــه ســحنة حــزن، هــال تخل

الكــون وهــو يصــارع خوالــف النوائــب ومخالــب المصائــب فــي ســماءٍ مظلمــة.

مع كل إشراقة ترتفع أصوات الصّبية وهم يخرجون من بيوت القصدير 

ليلعبــوا فأهــرول إليهــم، نق�ضــي صــدر اليــوم أســفل الجبــل العالــي الــذي 

ــه جبــل أخضــر يرســل هــواءه إلينــا جــوادا 
ّ
تنــام تحتــه القريــة التــي نســكن، إن

ريــق الــذي يشــقّ الجبــل إلــى نصفيــن 
ّ
عطوفــا، وأحيانــا نصعــد حتّــى نبلــغ الط

نحمــل الحجــارة ونتحــدّى بعضنــا البعــض فــي  فنــرى القريــة فــي الأســفل، 

إصابة أي بيت ولأنّ جلّ منازل القرية كانت من القصدير فمن الممكن أن 

نســمع القــرع حيــن يفــزع المحتميــن تحتــه فيضجــرون.

كنتُ أفرح إذا جاءتنا دعوة إلى عرس أقيم في القرية وكنت أحب الأعراس 

ســاء وهــي تبتســم، لا �شــيء 
ّ
ــه بإمكانــي أن أرى هنــاك أمّــي بيــن الن

ّ
 جمّــا لأن

ً
حبّــا

كاذب أكثر من ابتسامة بائس، كنت مغرما بابتسامة أمّي. 

ــة داخــل بيتنــا 
ّ
رغــم الوجــوم الــذي كان يبعثــر أوراقــه علــى الحيــاة الجاف

ــه كان بينــي وبيــن الحــزن نفــور 
ّ
ــوب إلا أن

ّ
 جدرانــه مــن الط

ُ
القصديــري المبنيــة

جــم، لا أحــزن إذا قيــل لــي أنّ أحدهــم نزعــوا قلبــه وعصــروه فســال الــدم 

ولعقــه الكلــب، أو أنّ شــاحنة ضخمــة ابتلعــت ســيارة صغيــرة بداخلهــا زوج 

يور إذا غرّدت فوق 
ّ
 بغناء الط

ً
وزوجته في أوّل أيّام عرسهم، كنت مفتونا
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حــة، وبرونــق الرّبيــع حيــن يصبــح بأزهــاره المبجّلــة عاشــقا 
ّ
الأغصــان المترن

للأمســية الهادئــة، وبالليــل الــذي امتطــى الهــدوء وحاكــى الآنــاء حتّــى أبلــج 

ــقائق ونســيم الصّبــا 
ّ

الصّبــح، تــروق لــي الفراشــة الرّاقصــة علــى شــفاه الش

فتن بها إذا بادلت الأزهار القبل، كنت مثل الجراد الذي يطوف 
ُ
السّاحر وأ

ــجرة فيعرّيهــا مــن أوراقهــا. 
ّ

بالش

الحمامــة البيضــاء التــي أطلــق ســراحها للتّعبيــر عــن الحرّيــة تمنّيــت أن تــزور 

 علــى غفلــة منّــي أو رحمــة أصابتهــا، 
ّ

تــه لــن تخــرج منــه إل
َ
قف�صــي، إذا دخل

نــي كنــت مجرمــا حقّــا! اســتعمر عقلــي نــوعٌ 
ّ
هــل تلــك هــي ســنّ البــراءة؟ أظــنّ أن

ه استغرب منّي وتعجّب 
ّ
من الغرابة والعجب، فذات صباح زجرني أبي لأن

 
ً
حيــن رآنــي أحــادث القــط وأراقصــه، أغرقــه فــي دلــو المــاء ثــم أنجــده، كثيــرا

ــي هــو الأجمــل، اصطنعــت 
ّ
مــا زيّنــت أنفــه بالــورود ليــرى أصدقائــي أنّ قط

الحماقــة مــن العــدم. 

 أن أصنــع الألفــة بينــه وبيــن 
ً
ذات يــوم كنــت أجالــس الجــرو الصّغيــر محــاولا

ــرا لبعضهمــا، فأفــزع كيانــي صــوتٌ جــاء مــن الخلــف 
ّ

القــط لأنّهمــا كانــا يكش

ف بين الغباوة 
ّ
ه رأى من الحماقة ما تأل

ّ
فاستدرت فرأيت جارنا يقهقه لأن

و الخبــل، فجــأة تحولــت ضحكتــه إلــى ابتســامة جميلــة تعبّــر عــن صــدق 

مشــاعره الكاذبــة، يــا لــه مــن كاذب! لقــد خلــى إلــى أبــي و قــصّ عليــه القصّــة 

ــه وجدنــي أقبّــل الجــرو، ثــم تكهّــن وأنبــأ أبــي أنّ ولــده ســيتعرّض 
ّ
وقــال أن

للجنــون.
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ليــس كل ابتســامة صدقــة بــل يوجــد مــن   حيــن أدركــت أنّ 
ً
كنــت صغيــرا

ني ملاك 
ّ
البشر من ابتسامتهم ذنب، لقد اتّهموني بالجنون و هم يقولون أن

؟ كذبــوا علــى الفتــى فحوّلــوه 
ً
صغيــر، هــل يعقــل أن يكــون المــاك مجنونــا

إلــى ســاح ذو وجهيــن، وجــه ســطحي يــرى مــا يــرون، ووجــه عميــق يــرى مــا لا 

يــرون، وخلقــوا لــه التّناقــض بيــن مــا يــرى ويســمع فأفقــدوه التّحليــل، هــل 

ــم ممّــا يقولــون، أو ممّــا يفعلــون؟ 
ّ
يتعل

نشــأت مثــل جوهــرة صبغتهــا الصّفــرة، مثــل ماســة اســتطاعوا أن يقنعوهــا 

مس المخفية خلف ستار الكذب هي الحقيقة 
ّ

معان خطر، وأنّ الش
ّ
أنّ الل

ــمس أغبيــاء 
ّ

التــي يبحــث عنهــا الجميــع، وأقنعــوه أنّ كلّ الباحثيــن عــن الش

النّــور  لأنّهــم لا يدركــون الخطــر الــذي يتربّــص بهــم فــي الأفــق، أقنعــوه أنّ 

الــذي يبحــث عنــه الصّالحــون هــو نفســه الجحيــم الــذي يحــرق جلودهــم 

 أنّ اليــأس أرقــى مــن الأمــل، وأنّ البــؤس 
ً
إذا لامســوه، فجعلــوا الفتــى مقتنعــا

الأســود رفيــق مخلــص لا يخــون فــا داعــي للبحــث عــن بــؤس آخــر، فر�ضــى 

قاء، 
ّ

لام وأن يستمتع بالقرح في عرس الش
ّ
المسكين أن يعيش في عمق الظ

 بعقيــدة منكســرة 
ً
 فــي بــاط التّعســاء، فشــبّ الفتــى مقيّــدا

ً
وأن يبتســم كاذبــا

ــل الــذي يتبعــه. 
ّ
لا يثــق فــي البشــر ولا حتّــى فــي الظ

 التّمييــز بيــن الحــزن والسّــعادة، فلــو 
ً
لقــد كنــت قلعــة يملؤهــا الشــر فاقــدا

وضعــوا عنــد قدمــي النّعــش ورفعــوا الكفــن عــن وجــه ميّــت وطلبــوا منّــي 

ة وطلبت 
ّ
ه لن يعود لربّما صفعت الجث

ّ
ه ذاهب إلى عالم آخر وأن

ّ
تقبيله لأن
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ّ
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ذ بالوليمــة وإذا 
ّ
منهــا أن تقــف قبــل أن أقتلهــا، إذا ذهبــت إلــى العــرس أتلــذ

لــم أكــن أرى فرقــا بيــن الأعــراس  ذ بالوضيمــة، 
ّ
أتلــذ ذهبــت إلــى الجنــازة  

والجنائــز ســوى أنّ  الجنائــز ينعــدم فيهــا الغنــاء والرّقــص. 

وفي إحدى الليالي الحالكة، سلب الموت روحَ عجوزٍ تسكن في القرية التي 

مس عادت 
ّ

ا طلعت الش
ّ
نقطنها، فخرجت أمّي من المنزل في أواخر الليل ولـــ

ه ألعب وكان 
ّ
إلى المنزل بوجه مكفهر عابس، ولكنّني قضيت ذلك اليوم كل

يومــا رائعــا، اصطــدت فيــه أحلــى الفراشــات وتجوّلــت فــي الغابــة المدهامّــة 

مس مغربها، دخلت المنزل 
ّ

وصنعت أحلى باقات الزّهور، وحين بلغت الش

اللــون والمآقــي ترســم خــط التّعاســة علــى وجنتيهــا،  فألفيــت أمّــي ســوداء 

وقفــت لــدى البــاب أراهــا فابتســمت لــي فاقتربــت منهــا وأهديتهــا ضمّــة حنــان 

وضمّــة زهــور فســكبت أمّــي دمعتيــن، حيــن ســألتها عــن ســبب بكائهــا وقــد 

كانــت تحمــل باقــة الــورد التــي أهديتهــا، قالــت أنّ والدتهــا ماتــت، لــم أحــزن 

معها، وقبل أن تشتاق القرية للموت عاد لزيارتها بلا موعد، تحجّبت أمي 

بسواد الحجاب وذهبت إلى التّعزية و حين بلغنا المأتم سمحت لي بالبقاء 

خارجــا مــع الصّبيــان. 

ــه كان يومــا قاتــم جميــع البشــر كانــوا 
ّ
رغــم الرّبيــع الــذي ك�ســى القريــة إلــى أن

 أنــا كنــت أرتــدي قميصــا فاتحــا وســروالا أصفــر مــع 
ّ

يرتــدون الأســود، إل

صندلــة عجيبــة، حيــن رأيــت الصّبيــة يركضــون خلــف بعضهــم البعــض 

وهــم يلعبــون وينســلخون مــن جلــود الحــزن مســتترين بســعادة وســرور، 
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راقــت لــي المناســبة فاقتربــت مــن شــابّ رأيتــه يجلــس خلــف المنــزل وقــد أســند 

ظهره إلى الجدار وســألته: 

قام في بيتكم؟
ُ
- أي مناسبة ت

- لقد مات أبي وأمّي.

غريــب أمــر ذلــك الزّمــن، حاولــت أن أحــزن ومــا لبثــت حتّــى وجــدت نف�ســي 

راهة 
ّ

لت الش
ّ
أركض مع الصّبية فرحا مسرورا، كنت أعشق الأكل و لو تشك

في هيئة بشر لكانت أنا، كنت نحيلا في تلك الثياب فتمنّت أمّي أن أسمن، 

حيــن دخلــت منــزل المأتــم وجــدت نســاءً يندبــن وجوههــن وينحبــن، يــزدرد 

قمــة بألــم وكأنّهــنّ يمضغــن الجمــر، وبعضهــن يجلســن مثــل 
ّ
الل بعضهــنّ 

ــا جــاء دور 
ّ
ـ ـ جثــث هجرتهــا الأرواح، أمّــا أنــا أكلــت بشــراهة حتّــى التّخمــة، ولـ

الوقاحــة لــم أبخــل المأتــم بهــا، رفعــت القميــص الواســع  وأظهــرت البطــن 

المنتفــخ لبعــض العجائــز وقلــت لهــن: "أنظــرن إلــى بطنــي كــم هــو كبيــر!" يــا 

 حقّــا. 
ً
للسّــفاهة! هــل حقّــا تلــك هــي ســنّ البــراءة؟ لقــد كنــت مجرمــا

بعــد مــرور شــهور عــن الجنائــز التــي كانــت شــبه متتاليــة وقــد كنــت بلغــت 

السّــابعة مــن عمــري آنــذاك ذهبنــا جميعــا إلــى عــرس أقيــم فــي القريــة، حتّــى 

أبــي جــاء مــن العاصمــة بعــد انقضــاء أكثــر مــن ثــاث شــهور علــى وفــاة جدّتــي 

لت للمــرّة الثانيــة بيــن الــزوّار ودخلــت العرصــة حيــث 
ّ
وذهــب معنــا، تســل

 
ً
 يرتــدي معطفــا

ً
رأيــت الفتيــات يرقصــن علــى غنــاء العجائــز، و رأيــت شــابّا

مــن الجلــد وقــد كان يختلــس نظــرات خبيثــة مــن خلــف البــاب المشــقوق، 
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ــه يتأمّــل 
ّ
ــه يصلــح فــي مفصّــات البــاب أو أن

ّ
إذا انتبــه لــه أحدهــم يتظاهــر أن

مت وأدركت الخبث والإبليسية 
ّ
 فتعل

ً
 هو، تأملت فيه كثيرا

ّ
شيئا لا يراه إل

ر 
ّ
معا، قبل ذلك سألت نف�سي عمّا يفعله؟ لماذا ينظر إليهم هكذا؟ هل يفك

ــه شــاب ضخــم ولا يســتطعن طــرده 
ّ
فــي السّــرقة؟ لمــاذا لا يدخــل إليهــن؟ إن

نــي رميــت الراقصــة بالمــاء البــارد، ولكنّــه لــم 
ّ
مثلمــا فعلــوا بــي قبــل قليــل لأن

يفعــل! كأنّ الدّخــول إلــى القاعــة ممنــوع عليــه! دخلــت إلــى الفســحة حيــث 

ســاء يرقصــن و كان الشــاب يســترق النّظــر مــن الخفــاء، بينمــا كان يشــدّ 
ّ
الن

طرفــا مــن البــاب ويــرى الرّاقصــات إذ بــي أفتــح البــاب وأطلــب منــه الدّخــول 

إلــى القاعــة والتّوقــف عــن النّظــر إليهــن هكــذا. 

انتبهت له النسوة بعد أن أفزعتهن الباب التي فتحت فجأة فعرفوه، أظنّ 

ــه كان مشــهورا بخبثــه، امتــأ بالخجــل وانســحب مذمومــا بعــد أن قذفنــي 
ّ
أن

قيط ابن المومس وهدّدني بالقتل، حين سمعت بعض الفتيات يقلن 
ّ
بالل

ــرت أبــي حيــن قــال "ســوف تكبــر وتدخــل 
ّ
ــه يــدرس معهــن فــي الجامعــة تذك

ّ
أن

ميــن، وبعدهــا 
ّ
المدرســة، ثــم تتخــرّج مــن الجامعــة بعــد أن تصبــح مــن المتعل

مــا ازداد الإنســانُ علمــا 
ّ
ــه "كل

ّ
 و خلوقــا"، وقــال لــي أن

ً
 مؤدّبــا

ً
بــا

ّ
ســتكون مهذ

 
ً
ــاب فقدت التّحليل، هل أبي كان كاذبا

ّ
ازداد أخلاقا" حين رأيت ذلك الش

أو مــاذا؟ كنــت فــي الســابعة مــن عمــري و كنــت تائهــا بيــن مــا رأتــه عينــي ومــا 

ــة. 
ّ
ســمعته مســامعي، ولــم أدرك أيــن العل
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الن
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ّ
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ً
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ّ
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ــة. 
ّ
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انتظرت أعواما طوالا وأنا أبحث عن الأســباب التي جعلت أفكاري ســلعة 

، أو أن أصبــح 
ً
كاســدة، وفــي تلــك السّــنوات لــم أكــن أتمنّــى أن أصبــح قاتــا

 علــى كلّ القوانيــن، حتّــى الإنســانية اقتنعــت أنّهــا �شــيء 
ً
عــدوّا للوزيــر متمــرّدا

 وهميــة. 
ً
وهمــي، وقــد كانــت تلــك القناعــة أيضــا

عــن  الصّــارم وفصــل رؤوســا  الوغــى بســيفه  كنــت مثــل محــارب دخــل 

أجســادها وزعــزع أرواحــا قبــل أن تغــادر جثثهــا، ورقصــت حوافــر الخيــل 

 
ً
ــرا

ّ
بــه رقصــة العظمــاء فــي أرض فجّــرت عجاجهــا، وراح بيــن الغوغــاء مكش

ثــم اســتفاق  بســواد الوجــه بعــد أن ق�ضــى علــى الجيــوش وأنــزل راياتهــا، 

 بسلســلة طويــلٌ 
ً
المســكين مــن نومــه وألفــى نفســه داخــل زنزانــة قــذرة مقيّــدا

ــه خســر الحــرب وأنّ تلــك الــرّؤوس والأرواح التــي فصلهــا 
ّ
ذرعهــا، ثــم أدرك أن

 أضغــاث أحــام، 
ّ

عــن أوردة الحيــاة وتلــك الرّايــات التــي أنزلهــا لــم تكــن إل

قيــل لــي أنّ الدّنيــا اســتقبلتني فــي كــوخ مــن خشــب وقصــب، وآخــرون قالــوا 

أنّ منزلنا تدبّج منذ أن جئت أنا إلى الدّنيا، فغيّر أبي القصب وجعل مكانه 

تــي الحيّــة مــن رحــم أمّــي، ولــم 
ّ
القصديــر، لــم تتعــب القابلــة فــي انتشــال جث

تكرمنــي الحيــاة ومــا جــادت باســتقبالي اســتقبالا فــي مستشــفى بيــن أيــادي 

نــي أتيــت إلــى الدّنيــا وخرجــت مــن بطــن 
ّ
ملســاء ترتــدي قفّــازات أملــس، كأن

أمّــي كــي يتوقــف الألــم عــن هــذه الأخيــرة. 
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أوه لأبــي...كان رائعــا ويــا ليتــه بقــي كذلــك، لــم تكــن الابتســامة تفــارق وجهــه 

كان يذهــب إلــى العمــل فــي العاصمــة ويغيــب  الــذي شــقّقته التّجاعيــد، 

شــهورا ثــم يعــود إلينــا بشــوش الوجــه ضاحــكا فرحــا مســرورا، كنــت أبتســم 

 أشــعر بحلاوتــه، كان الــرّوح وأنــا 
ً
بمجــرّد أن يبتســم، وإذا تنــاول عصيــرا

نــي لــم أكــن قــد تعرّفــت 
ّ
الجســد، حيــن يفــرح أفــرح، حيــن يقــرح لا أقــرح لأن

ــعور، وحيــن يغيــب تغيــب الــرّوح عــن الجســد، كان يقرفــص 
ّ

علــى ذلــك الش

فــي زاويــة  الغرفــة الوحيــدة التــي ينــام فيهــا هــو وزوجتــه وبنيــه، ثــم ينــادي: 

"عثمــان ابنــي، تعــال"، اســتجيب للنّــداء وأقتــرب منــه فارتمــي عليــه بقــوّة 

فيمــدّد ظهــره علــى الوطــاء ويشــدد كفّــي بكفّيــه ويحملنــي برجليــه إلــى أعلــى 

ــه غاضــب، يخلــق بينــي 
ّ
ــب حاجبيــه ويدّعــي أن

ّ
ثــم يتحــوّل إلــى أرجوحــة، يقط

وبينــه معركــة مزيّفــة ثــم يســمح لــي بــأن أكــون الأقــوى، دومــا يجعلنــي الفائز، 

ــب عليــه، يحملنــي بكفّيــه ويرمينــي فــي الهــواء حتّــى يــكاد 
ّ
دائمــا يجعلنــي أتغل

رأ�ســي يصطــدم بالسّــقف ثــم يمســكني كــي لا أقــع علــى الأرضيــة الحرشــاء 

طــة، يشــدّ يــدي بيديــه ثــم يقــوم بتدويــري لمــدّة طويلــة حتّــى أفقــد توازني 
ّ
المبل

ــجاع"، أخطــو خطــوات 
ّ

ثــم يأمرنــي بالوقــوف ويقــول: "تعــال عنــدي أيّهــا الش

ســكران لا يعلــم موضــع قدميــه ثــم أصطــدم بالجــدار وأنكــبّ علــى وجهــي، 

ــرب 
ّ

مالة بعد ســاعات قضاها في الش
ّ
ح مثل شــارب الخمر الذي بلغ الث

ّ
أترن

والرّقــص داخــل الماخــور، أشــعر بإحســاس المنتحــر الــذي رمــى بنفســه مــن 

ارتفــاع شــاهق، ثــم يلقــف أبــي جســدي. 
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فامتنعــت عــن حديثــه ورفضــت عناقــه  الدّهــر وصروفــه،  فلمــاذا ســاء 

بعــد مــرور السّــنوات؟ يــا لتلــك الحيــاة، لقــد رأيــت تلــك الحيــاة علــى شــكل 

شــريط بصــري يغــدو ويــروح بيــن بصيــرة روح مجهّــزة للسّــفر نحــو الجحيــم 

وإحســاس غريــب يعشــق الخلــود فــي الجنّــة، رأيتهــا بعــد ســت ســنوات و قبــل 

ــر فــي أي �شــيء 
ّ
أن أضغــط علــى زر التّفجيــر، يــا لذلــك الصّبــا، لــم نكــن نفك

سوى ألعاب بسيطة، أحيانا تكون مصنوعة من الورق، كان والدي بحرا 

يجــود بأعماقــه، يهيــج أحيانــا ولكــن بداخلــه يوجــد المرجــان، كنــت أعيــش 

ــه كان بحــر أمــان، كان 
ّ
بداخلــه ورغــم عمقــه الــذي أدركتــه متأخــرا إلا أن

يســاير العائلــة مثــل ربّــان ســفينة، كان القائــد والجــاذب فــي نفــس الوقــت، 

كان شــراعا قبــل أن تكســره أعاصيــر الدّهــر، كان حوتــا لطيفــا رحيمــا، كان 

مــاك ينشــر المــودّة أيــن مــا حــلّ. 

انيــة عشــر مــن عمــري، ولــم أكــن قــد دخلــت 
ّ
وفجــأة! وقــد كنــت بلغــت الث

ــه لــم يســتطع أن ينفــق أكثــر، هبّــت الأعاصيــر، تمــرّد البحــر، 
ّ
المدرســة لأن

علــت الأمــواج، وقيــل لنــا أنّ بحــر الجــود غــرق فــي البحــر الأزرق، وأنّ حــوت 

الأعمــاق التهــم الحــوت الألطــف فــي هجــرة غيــر شــرعية، وقيــل أنّهــم رأوه فــي 

الصّحــراء، وآخــرون قالــوا أنّهــم رأوه فــي أماكــن أخــرى، قالــوا الكثيــر مــن 

ــه 
ّ
الأقاويــل، ال�شّــيء الــذي أدركنــاه هــو أنّ أبــي اختفــى ولا نــدري أيرجــع أو أن

ســافر إلــى عالــم آخــر ليــس فيــه طريــق العــودة؟ 
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لــم تبقــى ســوى أمــي التــي اشــتعل رأســها شــيبا وتقــوّس ظهرهــا أكثــر فأكثــر، 

وأختــي عفــاف التــي تكبرنــي بســت ســنوات، تركــت عفــاف مقاعــد الدراســة 

ــم الخياطــة فــي ورشــة 
ّ
قبــل أن تجتــاز امتحــان البكالوريــا وطفقــت تتعل

صغيــرة موجــودة فــي القريــة التــي نســكنها، انتظــرت أمّــي أي رحمــة تصيــب 

ــقاء. 
ّ

 الش
ّ

البيــت الــذي غــار عليــه البــؤس واختفــى منــه الهنــاء فــا زاره إل

وفــي صبــاح يــوم جميــل نشــرت  أبــي،  شــهور علــى اختفــاء  بعــد انقضــاء 

ــمس فيــه ســطور الــدفء فأنــذرت الخفافيــش بالعــودة إلــى كهوفهــم، 
ّ

الش

وكانــت أوراق الأشــجار ترقــص مــع بعضهــا البعــض وهــي تنــزل إلــى الأرض 

مودّعــة أغصــان يائســة ســيودّعها أهلهــا بعــد أيّــام قلائــل، والتــي ســيتحوّل 

غارســوها إلــى متشــردين ليــس لهــم مــأوى، ولأنّ العصافيــر فــي ذلــك اليــوم 

ــى النّهــار فــي هيئــة راهــب خاشــع لا 
ّ
صــارت بكمــاء لا يســمع لهــا غنــاء، وتجل

يريــد أن تزعجــه ذبابــة فــي صلاتــه، وقــد كانــت أختــي عفــاف تســقي بعــض 

الشــجيرات التــي غرســها أبــي قبــل أن يرحــل، شــجيرات طلبــت منــه أن يبنــي 

ــجيرات أنفــع، 
ّ

لنــا مســبحا فــي مكانهــا قبــل أن يغرســها فأبــى أبــي وقــال أنّ الش

 ضــارّة إذ 
ً
قبــل أن تنتهــي عفــاف مــن السّــقي، وبينمــا كانــت تقتلــع أعشــابا

بهــا تــرى ســيارة فخمــة قادمــة نحــو بيتنــا، فقفــزت مــن الفــرح كأنّهــا رأت 

أبــواب الجنّــة تفتــح، امتــأ قلبهــا ســعادة وســرورا وعانقتنــي بشــدّة كالــذي 

نــي كنــت الرجــل الوحيــد فــي المنــزل 
ّ
يعانــق حبيبــا غــاب عنــه مئــة عــام، وبمــا أن

رحيــب بالضّيــوف، خرجــت مهــرولا وانتظــرت 
ّ
طلبــت منّــي أمّــي الخــروج والت
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ريــق الموصــل إلــى منزلنــا هــو طريــق ترابــي، 
ّ
وصــول الســيّارة الفخمــة لأنّ الط

حيــن وصلــت الســيّارة البيضــاء العاليــة إلــى منزلنــا ترجّــل منهــا رجل متوسّــط 

ــه فــي الخمســينيات مــن العمــر، ذو لحيــة بيضــاء يرتــدي 
ّ
القامــة و بــدى أن

حــى ولكنّهــا كانــت تســطع وتلمــع لمعانــا مريبــا، كأنــه مــاك 
ّ
بذلــة لونهــا مثــل الل

فــي هيئــة بشــر، يرتــدي حــذاءً أســودَ وربطــة عنــق ســوداء، وعيونــه اختفــت 

ــارات العاتمــة، وتعلــو رأســه قبّعــة ليليــة.
ّ
خلــف النظ

ثــم أخــرج غليونــه  انتصــب قبالــة البيــت مبــرزا صــدره نافخــا جســده، 

ــفاه العريضــة و تحــت الشــوارب الكثيفــة ثــم أردف نــار 
ّ

ووضعــه بيــن الش

القدّاحــة وأحــرق شــفاه السّــيجارة، وقــف فــي هيئــة قاتــل ثــم وضــع يديــه 

علــى جوانــب خصــره وهــو يتأمّــل البيــت المنفــرد والمنعــزل ثــم يتأمّــل البيــوت 

ل غيمة دخانية وأرسلها من فيه نحو السّماء، 
ّ
الأخرى المجاورة لمنزلنا، شك

ثــم أشــار لــي بإصبعــه 

- أي، تعال

ــا رأيتــه يقتــرب مــن المنــزل، جــرى بداخلــي الوجــل، كأنّ 
ّ
ـ ـ شــعرت بالخــوف لـ

الأمــن غــادر إلــى أبعــد نقطــة فــي الحيــاة فارتجــف جســمي ورجعــت القهقــري، 

لــم أنتبــه إلــى نف�ســي حتّــى وجــدت ظهــري مســندا إلــى شــجرة يابســة تخلــو مــن 

الحيــاة، ضحــك بأســلوب ســاخر ونادانــي:

- أي، اقترب يا فتى، لا تخف!

ــرت قــول أمــي بــأن لا أركــب فــي أي ســيارة وأن لا أقتــرب مــن الغربــاء، 
ّ
تذك
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عــر وتذبــذب كيانــي خوفــا مــن ســحنته الكاذبــة ووجهــه شــبه 
ّ
أصابنــي الذ

المزيّــف، كنــت مثــل نجــم تلا�شــى نــوره فــي أعمــاق الكــون، اقتــرب منــي ببــطء 

وقــال: أيــن أبــوك؟

ه مات.
ّ
- لا أدري، ذهب ولم يعد، قيل لنا أن

فبــرزت عليــه علامــات  ــب حاجبيــه حتّــى لامســت بعضهــا البعــض، 
ّ
قط  

التّعجّــب. 

، من ينفق عليكم الآن؟
ً
- إنّ أباك لا يزال حيّا

فت عن الدّراسة وشرعت في 
ّ
--أختي عفاف، هي التي تنفق علينا لأنّها توق

العمل داخل ورشة خياطة. 

- كم عمرك؟ 

- اثنتا عشر سنة.

- وكم عمر عفاف؟ 

- تكبرني بستّة سنوات.

- هل هي جميلة مثلك؟ 

لــم يواســيني ولــم أرى فــي وجهــه ذرّة شــفقة، أشــربني مــن كأس الازدراء حتّــى 

جعــل قلبــي يثمــل قبحــا، جعلنــي أتهــاوى فــي عمــق الخيبــة وقــال:

، لــم ألبــث حتّــى ســمعت صــوت أختــي 
ً
- هــذا جيــد، إذن ســيكون الأمــر يســيرا

عفــاف تلقــي عليــه التّحيــة مــن خلفــي اقتربــت منــه علــى اســتحياء وســألته 

إذا كان يحتــاج ل�شــيء، لــم أرى وجههــا البشــوش مكفهــرا مثــل تلــك اللحظــة 
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تبخرت منها السّعادة التي كانت تغمرها قبل قليل 

- أأنتِ عفاف؟

- نعم.

فجــأة، أبلــج وجهــه وأشــرق فيــه نــوع مــن اللطــف، تنــاول صاحــب القبّعــة 

ــه يقيــس المســافة مــن موضــع 
ّ
 وهــو يــرى منزلنــا، كأن

ً
والغليــون غليونــه تكــرارا

 أعطاهــا لــي 
ً
قدمــه حتّــى البيــت. ربّــت علــى كتفــي ثــم أخــرج مــن جيبــه دنانيــرا

وابتســم لعفــاف ثــم ســألها نفــس السّــؤال الــذي ســألني:

- أين والدك؟

- نحن لا ندري! ذهب ولم يعد.

- أوه، ربّما مات؟  

اســتدار خلفــه فانفتحــت نافــذة الســيّارة الفخمــة فرأيــت السّــائق يبتســم، 

نظــر صاحــب القبّعــة والغليــون إلــى عفــاف ثــم قــال:

- من المحزن أن تحيا زهرة  من دون ساقي!

 أخــرج مــن جيبــه ورقــة نقديــة أخــرى ناولنــي إيّاهــا وأمرنــي بالانصــراف، 

نــي نجــوت مــن شــيطان أتــى مــن قعــر الجحيــم أو مــن شــبح ملعــون 
ّ
شــعرت أن

يرتــدي زي البشــر.

صعقــت الورقــة النّقديــة بكفّــي دون أن أشــعر وهرولــت نحــو المنــزل، حيــن 

دخلــت وجــدت أمّــي تنظــر إلــى الضّيــف وعفــاف مــن أعلــى البــاب البائــس 

ــوب 
ّ
والمصنــوع مــن الخشــب، رغــم المســافة القريبــة الموجــودة بيــن منــزل الط
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نــي وصلــت إلــى الــدّار ألهــث، لــم تستفســر 
ّ
وصاحــب القبّعــة والغليــون إلــى أن

أمّــي ولــم تســألني أي ســؤال، بــل لــم تكتــرث لدخولــي ومــا رامــت مكانهــا، كانــت 

تراقــب صاحــب الغليــون مــن خلــف البــاب، ولأنّ لعنــات الخــوف ولجــت 

إلــى فــؤادي، انتهيــت إلــى الغرفــة البائســة المفروشــة بحصيــر أســود مخيــف 

علــى الكنبــة القديمــة تحــت ظــام   
ً
بينمــا كنــت جالســا مرتعــدا خائفــا، 

التّعاســة أنتشــف دمــوع الحــزن والخيبــة والاحتقــار إذ بــي أســمع صــوت 

نحيب وما فتئ حتّى تحوّل إلى ضرب من الصّراخ، جزع الجسد واستعمر 

ل داخل الفؤاد نوع من الهلع وانسلخ 
ّ
الوجل الرّوح، فتفتّت الأمان فتشك

فتحوّلــت إلــى مرتعــش يحمــل روحــا  جســدي،   
ّ

الــذي طالمــا لــف الهــدوء 

ــقية إلــى الــرّواق الضيّــق والمعانــق 
ّ

 مــن الغرفــة الش
ً
مضطربــة، دلفــت خارجــا

ــقية 
ّ

لمطبــخ يــكاد يخلــو مــن المســتلزمات، وقــد قاســم جــداره الغرفــة الش

فألفيــت أمّــي متصارعــة مــع أنفاســها خلــف البــاب، مــا إن تزفــر حتّــى يطلــب 

جســدها استنشــاقا أطــول مــن تنهيــدة قرصــان بائــس. 

أســندت المســكينة ظهرهــا الواســع إلــى البــاب ثــم انزلقــت حتّــى جلســت 

القرفصــاء، حاولــت عفــاف أن تســاعدها فــي الوقــوف لكنّهــا فضّلــت البقــاء 

حــت يمنــة ويســرة وهــي تنــوح فأســقتها عفــاف كأســا مــن المــاء 
ّ
جاثمــة، ترن

قاء ومن 
ّ

فهدأت هدوء البحر في ليالي الدّجى، لكنّ البحر سكن عمقه الش

المؤلــم أن يهــدأ البحــر الــذي تثــور فــي أعماقــه البراكيــن، كانــت مثــل الجــبّ 

ــقاء، وفــي نفــس الزّمــن كانــت ســر مدفــون فــي بئــر لا يعلــم 
ّ

الملــيء بأســرار الش

 الخالــق، تنهّــدت تنهيــدة طويلــة ونــاءت بأثقالهــا وجراحهــا.
ّ

عمقــه إل
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ّ

عمقــه إل
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الجــراح  إنّهــا  تطبيبهــا،  علــى  والحكمــاء  ــب 
ّ
الط يعجــز  التــي  الجــراح  إنّهــا 

أعانتهــا عفــاف وأوقفتهــا وأدخلتهــا  لــع علــى الأفئــدة، 
ّ
الجهنّميــة وكأنّهــا تط

الفسيفســاء  جمــال  الأرضيــة  خــان   ،
ً
جيــرا المصبوغــة  ــقية 

ّ
الش الغرفــة 

 خشــنا وكانــت أمّــي تصــارع العنكبوتــات التــي تســتعمر الزّوايــا 
ً
فكانــت بلاطــا

مثــل شــيطان ومــاك،  كانــت والعنكبــوت أعــداء  ــن، 
ّ
وتبنــي شــبكاتها بتفن

كانتــا تتنافســان فــي صنــع الحــزن لبعضهمــا البعــض، وفــي كل مــرّة تنتــزع أمّــي 

شــبكة العنكبــوت تتخــذ هــذه الأخيــرة بيتــا لهــا فــي زاويــة أخــرى. جلســت أمّــي 

علــى الكنبــة القديمــة ثــم ســألت عفــاف:

؟
ً
- ماذا قال أيضا

ــل مــن قســوة الجــواب القاســح والنّبــأ الحــادّ، نبــأ 
ّ
 عســر علــى عفــاف أن تقل

مثــل ســيف صــارم يلامــس عنــق بــريء محكــوم عليــه بالإعــدام، أو قبــس 

د وهــو يبحــث عــن مــكان مناســب فــي جســم فتــاة يافعــة 
ّ
مشــتعل يشــدّه جــا

قتــا 
ّ
لكويهــا بنــاره، وبعــد أن أذرفــت عفــاف دمعتيــن حاميتيــن ســالتا وتدف

علــى خدّيهــا ردّت قائلــة:

- قــال أنّ هــذه الأرض ملكــه، وســيعود يــوم الأربعــاء مــع الجرّافــة المجنــزرة 

لهــدم البيــت وباقــي بيــوت الجيــران 

- ماذا قال أيضا؟

ل والهوان. 
ّ
نكست عفاف رأسها وبدى عليها ضربٌ من الذ

- لا �شيء.  
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- تحدّثي، ماذا سأل أيضا؟ 

ــه...لا �شــيء...لا �شــيء، 
ّ
- ســألني عــن أبــي و إذا كنــت مخطوبــة أو لا، وقــال أن

هــذا فقــط!

- هيه، وأيضا؟

- لا �شيء، هذا فقط، لم يقل غير هذا...

- وما هذا الذي في يدك؟

- قال أنّها وثائق قانونية تثبت امتلاكه لهذه الأرض أو ربّما لهذه القرية. 

الوحــوش  مــن  وتخــاف  وعواقبهــا،  الفيضانــات  مــن  تخــاف  أمّــي  كانــت 

المفترسة والجبل المملوءة بالخنازير، كانت تخاف من الكوارث الطبيعية 

 مــن البشــر وجرّافــة ذات جنازيــر، إنّ 
ً
والــزلازل، لكنّهــا لــم تكــن تخــف يومــا

صاحــب القبّعــة والغليــون أعطــى لنــا موعــدا للهــدم، نصــح بالرّحيــل قبــل 

يــوم الأربعــاء، إنّ الأرض التــي بنــى عليهــا أبــي بيتنــا القصديــري قبــل أن أولــد، 

وأيضــا بيــوت الجيــران كانــت ملــكا لصاحــب القبّعــة والغليــون، أتــى ومعــه 

هــا ملكــه...
ّ
الوثائــق التــي تثبــت أنّ تلــك الأرض كل

صرخــت قلــوب الجيــران خفيــة مــن غيــر إحــداث ضجّــة صرخــت جــدران 

دابّــة  انطــوت كلّ  ــوب وصرخــت العنكبوتــات الحزينــة فــي شــبكاتها، 
ّ
الط

بنفسها في عالم الحزن والخيبة، فكانت الأجساد هادئة والأرواح تصرخ، 

إنّ الزّهرة الجميلة التي استظلّ بها النّمل وفاح عطرها ذبلت وانكسرت، 

هن غارقة في تفكير 
ّ
حتّى الزهرة السمراء التي أنجبتني أصبحت شاردة الذ

الآلهةُ الخرقاء
27

- تحدّثي، ماذا سأل أيضا؟ 

ــه...لا �شــيء...لا �شــيء، 
ّ
- ســألني عــن أبــي و إذا كنــت مخطوبــة أو لا، وقــال أن

هــذا فقــط!

- هيه، وأيضا؟

- لا �شيء، هذا فقط، لم يقل غير هذا...

- وما هذا الذي في يدك؟

- قال أنّها وثائق قانونية تثبت امتلاكه لهذه الأرض أو ربّما لهذه القرية. 

الوحــوش  مــن  وتخــاف  وعواقبهــا،  الفيضانــات  مــن  تخــاف  أمّــي  كانــت 

المفترسة والجبل المملوءة بالخنازير، كانت تخاف من الكوارث الطبيعية 

 مــن البشــر وجرّافــة ذات جنازيــر، إنّ 
ً
والــزلازل، لكنّهــا لــم تكــن تخــف يومــا

صاحــب القبّعــة والغليــون أعطــى لنــا موعــدا للهــدم، نصــح بالرّحيــل قبــل 

يــوم الأربعــاء، إنّ الأرض التــي بنــى عليهــا أبــي بيتنــا القصديــري قبــل أن أولــد، 

وأيضــا بيــوت الجيــران كانــت ملــكا لصاحــب القبّعــة والغليــون، أتــى ومعــه 

هــا ملكــه...
ّ
الوثائــق التــي تثبــت أنّ تلــك الأرض كل

صرخــت قلــوب الجيــران خفيــة مــن غيــر إحــداث ضجّــة صرخــت جــدران 

دابّــة  انطــوت كلّ  ــوب وصرخــت العنكبوتــات الحزينــة فــي شــبكاتها، 
ّ
الط

بنفسها في عالم الحزن والخيبة، فكانت الأجساد هادئة والأرواح تصرخ، 

إنّ الزّهرة الجميلة التي استظلّ بها النّمل وفاح عطرها ذبلت وانكسرت، 

هن غارقة في تفكير 
ّ
حتّى الزهرة السمراء التي أنجبتني أصبحت شاردة الذ



بلال سرير الحيرتسِي
28

وكأنّهــا تعيــش فــي عالــم غيــر الدّنيــا، تســترحم الحيــاة التــي آلمتهــا مثــل المجلــود 

د العاشــق لهوايــة الجلــد، لمــن المشــتكى؟ 
ّ

الــذي يســترحم وحشــية الجــا

صــارت أمّــي مثــل نجمــة اســتغنى عنهــا الكــون، أو مثــل غصــن مــال بأثقالــه 

فقطــف البســتاني ثمــاره ثــم كســره ورمــاه فــي إحــدى الأريــاف وهاجــر، تــارة 

أشــعر أنّ أمّــي  تشــتاق لأبــي وتــارة أخــرى أشــعر أنّهــا تزدريــه وتكــنّ لــه المقــت 

والعتــاب، فــي أوّل صبــاح ذهبــت أمّــي لأخيهــا فــي ولايــة غيــر التــي نســكن طمعــا 

 للمصيبــة والفاجعــة المفاجئــة، وانتظرناهــا أنــا وعفــاف 
ّ

فــي أن يجــد لنــا حــا

فــي المنــزل بمفردنــا علــى أمــل كبيــر فــي أن تجيئنــا بخبــر يســر السّــامعين، كنّــا 

 حيــن تقــصّ لنــا الأم قصصــه 
ّ

نعلــم أنّ هــذا الخــال الــذي لانســمع بــه إل

فنراه في المخيّلة وهميا ونراه وهو يدخل شــركته ببدلته الجميلة والجميع 

ــر فينــا دائمــا ولكــن الوقــت والفرص لا 
ّ
ــه يفك

ّ
، ونتخيّــل أن

ً
يرحّــب بــه مبتســما

تســنح لــه لزيارتنــا لكثــرة ســفره وترحالــه بيــن البقــاع والبلــدان، رجعــت أمّــي 

ــه رحــل مــع زوجتــه 
ّ
بعــد يوميــن خائبــة لأنّهــا لــم تجــده فــي منزلــه، وقيــل لهــا أن

الأوربيــة وأولاده السّــنة الماضيــة إلــى بلــد ثــان، قالــو أنّهــم لا يعلمــون مــكان 

ــهم 
ّ

ــه الش
ّ
إقامتــه تدقيقــا وقــد كانــت أمّــي تــراه الأمــل الوحيــد المتبقــي لهــا وأن

الــذي بإمكانــه التّصــدّي لبؤســها والسّــهم القا�ضــي علــى بؤســها، افتقدتــه 

لــم يبقــى علــى الجحيــم الــذي أوقــده  ــر أملهــا وتلا�شــى إلــى العــدم، 
ّ
فتبخ

صاحــب القبّعــة والغليــون ســوى يوميــن لندخــل إليــه. 
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نا هدف واضح تخترقه طلقات الحزن 
ّ
كنّا ننتظر الأسوأ بقناعة متيقنين أن

 عليلا 
ً
المقذوفة من ماسورة الدّهر المجرم، كأنّ آلهة البؤس جاءت واقعا

 فهــوى هــذا الأخيــر مــن العظمــة إلــى 
ّ
فســخرت منــه بلعنــات ناقضــت الحــظ

اشــة القبيحة 
ّ

أســفل ســافلين، شــاهدت المســكينة أفلام البؤســاء على الش

 أن تعيشــها، بعــد أن عــادت 
ً
ــقية ولكنّهــا لــم تتمنّــى يومــا

ّ
داخــل الغرفــة الش

أمّي ومعها الخيبة، وبدل أن تستريح من الأسقام وتنتظر الجحيم، صارت 

لا تفــارق الغسّــالة التــي تحولــت إلــى خزانــة توضــع فيهــا الخضــر العفنــة، 

هــذا إذا كانــت الخضــر موجــودة فــي المنــزل، تمســح جبينهــا بقطعــة قمــاش 

ثــم تواصــل إصــاح المروحــة الكهربائيــة التــي جلبتهــا مــن المزبلــة الكبيــرة قبــل 

شــهور، وإذا لــم تفلــح فــي تصليحهــا تتنهّــد تنهيــدة شــقاء تســترحم بهــا دنياهــا 

المجحفــة وتقــع علــى الأرض مثــل بكمــاء تجتــر أحزانهــا ومآســيها، كان وجههــا 

ثــم  قــاسٍ   
ً
ــاحب الأســود يعــادي شــعرها الأبيــض، وكان يعاتــب دهــرا

ّ
الش

يلعــن زوجهــا المختفــي. 

العصــور  عبــر  المتوارثــة  التقليديــة  المطحنــة  تتأمّــل  رأيتهــا  لاثــاء 
ّ
الث يــوم 

ــرك تحــت الحطــام، جمعــت جميــع الوثائــق 
ّ
وتتفحّــص كلّ مــا هــو قابــل للت

نــا لازلنــا علــى قيــد الحيــاة وبعــض الدّنانيــر التــي ادّخرتهــا عفــاف 
ّ
التــي تثبــت أن

لاثــاء فســال ظلامهــا علــى بيــتٍ واهــن 
ّ
 عــن المخيــط، تدفقــت ليلــة الث

ً
نتاجــا

وعائلــة أوهــن، انســكبت الظلمــة فــي كأس الليــل فارتــوى كل مــا هــو ظمــآن 

ــقية وأوى جســدي إلــى الفــراش الخالــي 
ّ

لحلكــة المآ�ســي داخــل الغرفــة الش
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قة 
ّ
مــن الــدفء، أمّــا روحــي! فقــد فقــدت متعــة الإحســاس بالأمــن وباتــت معل

 إلــى جنــب، 
ً
علــى أمــل الغــد المشــؤوم، يُخيّــل لــي أنّ الأشــباح تنــام معنــا جنبــا

أراهــا ترقــص آخــر رقصاتهــا بيننــا ثــم أســألها إذا كانــت تهــوى الرّحيــل معنــا 

فــا تجيــب. 

انجلــى الليــل وأبلــج الصّبــح، أفرغــت أمّــي أكيــاس القمامــة التــي جلبتهــا مــن 

يــاب الباليــة المرقعــة والتــي يزجــر منهــا 
ّ
المزبلــة وقامــت بتنظيفهــا وملأتهــا بالث

الجســد، ذلــك مبلغنــا مــن الــرّزق، فجمعناهــا لنأخذهــا معنــا حيــن يأتــي 

صاحــب القبّعــة والغليــون لهــدم المنــزل، أيــن نذهــب؟ تتالــت ســاعات صدر 

 وخــوى البيــت مــن أي كائــن أو جمــاد 
ً
يــوم الأربعــاء وتلا�شــى الصّبــح رويــدا

ــه مــن 
ّ
ــقية، وأدركــت المســكينة أن

ّ
يُــرى، لــم يبقــى ســوى جــدران الغرفــة الش

المستحيل أن تأخذ معها الخزانة أو المطحنة وبعض الأثاث الآخر، فآثرت 

ــقية 
ّ

أن تتركــه هنــاك بجانــب البيــت إلــى يــوم آخــر، خرجنــا مــن الغرفــة الش

ــوب 
ّ
منتظريــن المصيــر الــذي استســلمنا لــه فجلســت أمّــي خلــف غرفــة الط

ريــق الــذي يشــق الجبــل إلــى نصفيــن، 
ّ
ــة وهــي تنظــر عاليــا إلــى الط

ّ
علــى الدك

ــة وعــادت إلــى داخــل 
ّ
ــر أي �شــيء نســيناه ثــم رامــت الدّك

ّ
حاولــت أن تتذك

البيــت فجلبــت نعــالا مــن الجلــد نســته فــي فــراغ بيــن صفائــح القصديــر، 

ثــم انتصبــت تــرى هــذا الأخيــر نظــرة وداع وانفجــرت باكيــة فأغمــي عليهــا، 

ه 
ّ
اضطربت عفاف وارتجفت ثم فتحت قارورة الماء ونضحت وجه أمّي عل

يحيــا، بعــد دقائــق اســتفاقت الــرّؤوم مــن الإغمــاء مــن غيــر أن تشــكو، لــم 
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ه 
ّ
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هــاب إلــى دار الشــرطة، لمــاذا تذهــب وليــس لهــا أي وثيقــة يمكنهــا 
ّ
ــر فــي الذ

ّ
تفك

الدّفــاع بهــا عــن نفســها؟ 

ــمس المنعكــس علــى 
ّ

ــه شــعاع ضــوء الش
ّ
ريــق الجبلــي، إن

ّ
ومــض شــعاع فــي الط

زجــاج الســيارة المنعطفــة يســارا لتنــزل إلــى القريــة، نزلــت عجــات الســيارة 

لاثــة 
ّ
رابــي فتبادلنــا نحــن الث

ّ
ريــق الت

ّ
البيضــاء الفخمــة ببــطء شــديد علــى الط

نظــرات الأشــقياء الذيــن قمــع الاحتقــار أيّامهــم. نبســت عفــاف لأمّــي ببنــت 

مــع كل دورة تدورهــا العجــات  شــفّة ثــم انفلتــت الدّمــوع مــن مقلتيهــا، 

مــا اقتربــت الفخمــة منّــا قــارب نــور أمّــي علــى 
ّ
تنطفــئ فــي ســماء أمــي نجمــة، كل

حــرق صفحاتــه صفحــة صفحــة، 
ُ
الانتهــاء، كأنّ العالــم تحــوّل إلــى كتــاب ت

ــه حرفــا بحــرف.
ُ
وتمحــى حروف

تــح بــاب الفخمــة فترجّــل صاحــب القبّعــة والغليــون ودلــف نحونــا بنفــس 
ُ
ف

الســحنة الماضيــة، بدلــة بيضــاء مــع ربطــة عنــق ســوداء والقبّعــة والغليــون، 

ولكن في هذه المرّة كان أرحم من الملاك، جلب معه سخرية سحرية تسخر 

مــن الأجســاد وتســحر القلــوب، ابتســم لنــا تلــك الابتســامة التــي تعتبــر ذنــب، 

لــم 
َ
 كبيــرا فتعــرّت براثنــه المسوّســة التــي صبغهــا الط

ً
ابتســامة أمقتهــا مقتــا

ففقــع لونهــا وحيّــا أمّــي:

- صباح الخير. 

- صباح الخير يا ابني. 

- أرجو أن لا أكون قد أزعجتك، لا أقصد أذيتك أو أن تخرجوا جميعكم 
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مــن بيتكــم هــذا فتتشــرّدوا فــي شــارع لا يعطــف، آســف علــى الإزعــاج، أتمنّــى 

أن لا تكونــوا قــد شــعرتم بالغضــب أو أســأتم الفهــم، أنــا أحتــرم الفقــراء يــا 

أمّــاه، فــا تقولــوا أنّ هــذا الرّجــل يحتقرنــا بغنــاه، لســتم الوحيــدون الذيــن 

ــه يوجــد أكثــر مــن عشــر عائــات يســكنون 
ّ
ســيرحلون مــن أر�ضــي، علمــت أن

 علــى أرض 
ً
هنــا فــي أر�ضــي، ومنهــم مــن زوّج أبنــاءه وبناتــه وبنــى لهــم بيوتــا

، لا تخافــوا ولا تحزنــوا 
ً
أملــك عقــد ملكيتهــا، هــؤلاء أيضــا ســيرحلون قريبــا

 يخرجكــم مــن مصيبتكــم هاتــه، لــن أقــوم 
ّ

وأبشــروا، لقــد وجــدت لكــم حــا

بهــدم منزلكــم اليــوم، ولكنّكــم لــن تبقــوا هنــا أيضــا. 

ابشــروا ! لقــد توصّلــت إلــى حــلّ يخرجكــم مــن ظلمــة الفاقــة إلــى نــور الغنــى، 

 إذا شــئتم أنتــم أن تخرجــوا، بــل آن أن تخرجــوا، فلتذهبــوا معــي 
ً
وطبعــا

إلــى العاصمــة وهنــاك بإمكانكــم أن تســعدوا بالعمــل معــي فــي الفنــدق، و 

تســكنوه فــي نفــس الوقــت إن أردتــم، مــا رأيكــم؟ هــل تذهبــون معــي؟ 

لوا 
ّ
لوا فــي هيئــة بشــر، تشــك

ّ
الحــزن والصّمــت والخيبــة والهــدوء تشــك إنّ 

فــي شــبه أرملــة تجلــس علــى الكرا�ســي الخلفيــة للســيّارة الفخمــة، تغطــرس 

صاحــب الغليــون بغليونــه داخــل ســيارته وســارت هــذه الأخيــرة علــى الــدّرب 

ــتات الــذي ينتظرنــا فــي العاصمــة، كانــت الفخمــة تزمجــر 
ّ

متّجهــة نحــو الش

وهــي تبتلــع الطريــق الســريع ونحــن فــي عبــوس وضجــر، أمــر صاحب الغليون 

عفــاف الجالســة علــى المقعــد الأمامــي و قــد كانــت الرّيّــاح تحــرّك شــعرها 

هبــي وأرشــدها إلــى أن تضــع حــزام الأمــان، ثــم اقتــرب منهــا وســوّاه 
ّ
الأصفــر الذ

بنفســه، ومــن حيــن لآخــر يعيــد الكــرّة. 
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استفقت من نوم لا أدري كم دام زمنه! أذهلني سحر العاصمة وزخرفتها 

ى في أشــكال هندســية يبهر ســحرها النّاظرين، 
ّ
المدبّجة، بنايات مزيّنة تتجل

وتلهــم روعتهــا روح العابريــن، أبلجــت ببجلــة شــقراء عاشــقة تهــوى الحيــاة، 

كأنّهــا عــروس انغمســت فــي مــاء العيــن فتطهّــرت. تنيــر الألــوان والمصابيــح 

كأنّهــا حظيــت بأكثــر نســبة نجــوم فــي ســمائها، غارقــة  شــوارعها الرّائعــة، 

ــت إلــى التّجديــد والحضــارة، كأنّهــا جوهــرة فــي طاقــم مــن 
ّ
فــي الحيــاة التــي زف

ؤلــؤ، كأنّهــا جــزء مــن جنّــة مخفيــة فــي هــذا العالــم. 
ّ
الألمــاس والل

بلغنــا فنــدق صاحــب القبّعــة والغليــون فأذهلنــي جمــال الحديقــة التــي 

يشقّها إلى نصفين دهليز مزيّن بالحصباء. حديقة مدهامّة تنيرها مصابيح 

شــتّى، رمــى الليــل أجنحتــه وتــوارى خلــف الغمــام الحزيــن القمــرُ، فغ�شــى 

 ظــامٌ قــحّ، يــا لتلــك الأيّــام الحقيــرة! كانــت العاصمــة مثــل جنّــة 
َ
العاصمــة

قبل أن تتحوّل إلى جحيم، تماما مثل صاحب القبّعة والغليون حين جاء 

 للرّحيــل، رأينــاه مثــل مــاك 
ً
إلــى القريــة أوّل يــوم، وقبــل أن يعطــي لنــا موعــدا

مــن الملائكــة أرســلته السّــماء مــع مــزن رحمــة فقفــزت عفــاف فرحــة لمجيئــه، 

نــا 
ُ
 خافتــا ك

ً
ــه شــيطان أرســلته الظلمــات ليهلــك نــورا

ّ
 أن

ً
لكنّنــا أدركنــا لاحقــا

 علــى كوكــب الأرض، وعلــى حســب التّجربــة 
ً
نعيشــه، وهــذه المــرّة نــرى جنّــة

نــا جالســون عنــد عتبــة جهنّــم، حيــن تجاوزنــا 
ّ
البائســة، أوحــى لنــا الدّهــر أن

الدّهليــز وخطــى كلٌ منّــا خطواتــه مندهشــا فــي كــرم الســيّد صاحــب القبّعــة 

والغليــون اقتربــت منّــا الموظفــة بعــد أن أمرهــا ربّهــا بــأن تأخــذ كلّ منّــا إلــى 
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غرفتــه المخصّصــة. أوصلتنــي الموظفــة إلــى غرفــة واســعة مملــوءة بالألعــاب 

وأمرتنــي بــأن لا أخــرج منهــا حتّــى تأتــي هــي وتصحبنــي معهــا، ضــرب التّنظيــم 

عنــق الغرفــة فلــم يبقــى للفو�ضــى حيــاة، يوجــد بهــا مكتبــة صغيــرة وضعــت 

علــى أدراجهــا بعــض القصــص وقمطــر آخــر فــارغٍ قمطريــر... 

جلســت على المضجع المفروش بالحرير مذهولا مخذولا، فجاءت موظفة 

الفنــدق أعطتنــي قصــة وطلبــت منّــي أن أقرأهــا، وقالــت أنّهــا ســتعود بعــد 

قليــل لتطــرح علــي أســئلة عــن أحــداث القصّــة، وأعطــت لــي عهــدا بأنّهــا 

ســتكافئني مكافئــة رائعــة إذا أجبــت عــن أســئلتها، ولكــن قبــل أن تكمــل 

حديثهــا صارحتهــا بقــول جعلهــا تعيــد القصّــة إلــى درج المكتبــة وتكتئــب. 

كان شــعرها الأســود ينســاب علــى ظهرهــا حتّــى يلامــس حزامهــا المشــع 

والمعانــق لخصرهــا العريــض، كأنّهــا بطحــاء يجــري فوقهــا ســيل الجمــال، أو 

ــمسِ المنســكبِ. 
ّ

بطحــاء لمعــت فوقهــا الح�صــى وســطعت تحــت ضيــاءِ الش

فرآها النّاظر مثل حبّات لؤلؤ منثور في جحيم خيانة الدّهر، برقت عينيها 

الخضراوتيــن فــي ســماء وجههــا الأســمر، فنــزل مــن ســمائها جمــال فاتــن مــع 

ابتســامة كئيبــة.

ــول ترتــدي ســروالا ضيّقــا وقميصــا مشــتعلة نــاره وأضيــق، 
ّ
معتدلــة الط

كانــت مثــل لوحــة رســمها فنّــان بســمرة الفحــم فأبــدع، فنعــم البهــاء، رســب 

ســروالها الضيّــق وقميصهــا فــي أن يســترا أعطافــا ومــا تحملــه مــن خفايــا. 

تأملــت غــاف القصّــة فأعجبتنــي صــورة الأرنــب والأســد فــي زمــن كانــت فيــه 

بلال سرير الحيرتسِي
34

غرفتــه المخصّصــة. أوصلتنــي الموظفــة إلــى غرفــة واســعة مملــوءة بالألعــاب 

وأمرتنــي بــأن لا أخــرج منهــا حتّــى تأتــي هــي وتصحبنــي معهــا، ضــرب التّنظيــم 

عنــق الغرفــة فلــم يبقــى للفو�ضــى حيــاة، يوجــد بهــا مكتبــة صغيــرة وضعــت 

علــى أدراجهــا بعــض القصــص وقمطــر آخــر فــارغٍ قمطريــر... 

جلســت على المضجع المفروش بالحرير مذهولا مخذولا، فجاءت موظفة 

الفنــدق أعطتنــي قصــة وطلبــت منّــي أن أقرأهــا، وقالــت أنّهــا ســتعود بعــد 

قليــل لتطــرح علــي أســئلة عــن أحــداث القصّــة، وأعطــت لــي عهــدا بأنّهــا 

ســتكافئني مكافئــة رائعــة إذا أجبــت عــن أســئلتها، ولكــن قبــل أن تكمــل 

حديثهــا صارحتهــا بقــول جعلهــا تعيــد القصّــة إلــى درج المكتبــة وتكتئــب. 

كان شــعرها الأســود ينســاب علــى ظهرهــا حتّــى يلامــس حزامهــا المشــع 

والمعانــق لخصرهــا العريــض، كأنّهــا بطحــاء يجــري فوقهــا ســيل الجمــال، أو 

ــمسِ المنســكبِ. 
ّ

بطحــاء لمعــت فوقهــا الح�صــى وســطعت تحــت ضيــاءِ الش

فرآها النّاظر مثل حبّات لؤلؤ منثور في جحيم خيانة الدّهر، برقت عينيها 

الخضراوتيــن فــي ســماء وجههــا الأســمر، فنــزل مــن ســمائها جمــال فاتــن مــع 

ابتســامة كئيبــة.

ــول ترتــدي ســروالا ضيّقــا وقميصــا مشــتعلة نــاره وأضيــق، 
ّ
معتدلــة الط

كانــت مثــل لوحــة رســمها فنّــان بســمرة الفحــم فأبــدع، فنعــم البهــاء، رســب 

ســروالها الضيّــق وقميصهــا فــي أن يســترا أعطافــا ومــا تحملــه مــن خفايــا. 
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نــي 
ّ
الفتــاة تنتظــر شــكري لهــا وهــي مبتســمة أعــدت القصّــة لهــا وصارحتهــا بأن

انيــة عشــر مــن عمــري ولــم أدخــل المدرســة، ثــم أردفــت كلمــة آلمتهــا 
ّ
بلغــت الث

انوية 
ّ
فاكتأبــت، إنّهــا كلمــة قالتهــا أمّــي لعفــاف قبــل أن تهجــر هــذه الأخيــرة الث

ــارع فــا يســطع النّــاس أن يفرقــوا بينــك 
ّ

 فــي الش
ً
"لا تجعلــي نفســك عرضــا

وبيــن السّــلع"، حيــن ســمعت الموظفــة كلماتــي تجهّــم وجههــا الأســمر وتلجلــج 

لســانها وكأنّهــا تريــد قتلــي، وســرعان مــا تلعثمــت واغــرورق ومضهــا فنزلــت 

دمعتيــن مــن عينيهــا الخضراوتيــن، كأنّهمــا نطقــا وقــالا أنّ الفتــاة مجبــرة على 

ارتــداء العــري مــن أجــل أن تعمــل، وأنّ الزّمــن أرغمهــا علــى فقــدان المعنــى 

لتعيش المادّة، وأن تر�ضى بذلّ البؤس لتنعم بالهناء، وأن تتمسّــك بحبل 

ــقاء أن يلــد 
ّ

الإفــات لتهــوي. وأن تر�ضــى بالتّناقــض لتعتــدل، هــل يمكــن للش

ــياطين؟، 
ّ

الهنــاء؟ وهــل يمكــن لحبــل الهــوى أن ينتشــل روحهــا مــن هــوى الش

وهــل يُمكــن للزّهــر والــورد أن يحيــا بفتنتــه وروعتــه فــي أرض قاحلــة ويرســل 

العبــق والرّياحيــن؟، أوه...كــم هــو مؤلــم أن يعيــش المــرء فــي زمــن يبــاع فيــه 

ــه زمــن يعيــش 
ّ
ــقاء، إن

ّ
الحــب لشــراء الهنــاء، ويُصــاعُ فيــه الهنــاء بصــاع  الش

البشــر وقــد جــاؤوا ليعيشــوه، ويذيــب الحجــر للنّــاس إذا جاعــوا ليشــربوه، 

ــب، فــكان للجحيــم أقــرب الأقربيــن. 
ُ
ــب ولــم يت

َ
ــه زمــن أذن

ّ
إن

بــة دخــل علينــا صاحــب القبّعــة 
ّ
قبــل أن تخــرج الموظفــة مــن الغرفــة المرت

و الغليــون دخــول العســكري الــذي خلــع البــاب وفــرّق المفصّــات بركلــة، 

ــه 
ّ
 إيّاهــا أن تتبعــه إلــى مكتبــه الــذي علمــت بعدهــا أن

ً
أشــار إليهــا بطرفــه آمــرا
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ّ
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ّ
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َ
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ّ
إن
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ً
أشــار إليهــا بطرفــه آمــرا
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نــي 
ّ
انــي، ولأنّ الموظفــة علمــت أن

ّ
ابــق الث

ّ
مكتــب يقابــل غرفــة عفــاف فــي الط

ــفقة، ورفعــت 
ّ

لا أجيــد القــراءة رمقتنــي بنظــرة امتزجــت بيــن الغضــب والش

 
ً
القصّة من فوق المضجع الرّائع ووضعتها في القمطر، ثم خرجت مطيعة

قــة 
ّ
ــوب والجــدران الملوّنــة والمعل

ّ
لأمــر ربّهــا، تأمّلــت الفــرق بيــن جــدران الط

عليهــا براويــز أحاطــت بصــور بهلوانيــة.

اني حيث توجد غرفة عفاف، 
ّ
ابق الث

ّ
خرجتُ من الغرفة وصعدت إلى الط

وقبــل الصّعــود وقفــت لــدى بــاب غرفــة أمّــي، ألقيــت نظــرة فألفيــت غرفتهــا 

شــبه فارغــة مــن الأثــاث، صعــدت الأدراج ومشــيت الــرّواق حتّــى بلغــت 

 مســرورة ترتدي 
ً
تح بابُها فأبصرت عفاف داخلها وقد كانت فرحة

ُ
غرفة ف

ثيابــا تســطع جمــالا، اشــتراها لهــا صاحــب القبّعــة والغليــون قبــل أن نصــل 

صّصــت لهــا قبــل أن 
ُ
إلــى الفنــدق، ووضعهــا داخــل خزانتهــا فــي غرفتهــا التــي خ

نغــادر القريــة النّائمــة تحــت الجبــل، لقــد كانــت مســرورة بثيابهــا لدرجــة أنّهــا 

حيــن رأتنــي ابتســمت لــي و نزلــت مــن مقلتهــا دمعــة فــرح، وحتّــى دمــوع الفــرح 

 مُحزنة، رأيت تلك الدّمعة الخفيفة التي انسكبت من عينيها 
ً
تكون أحيانا

الفاتــن،  الســوداويين الواســعتين وهــي تغيّــر مجراهــا علــى وجههــا البــريء 

ولجــت الغرفــة فأبهــر جمالهــا منطقــي الضّائــع بيــن الوهــم والحقيقــة، أيــن 

كنــت فــي الصّبــح وأيــن أنــا الآن، تصــدّر الغرفــة مضجــع مــزدوج أصفــر فاقــع 

النّاظريــن واســتعمر جوانبــه الأثــاث البهــي والــورود الرّبيعيــة  لونــه يســرّ 

الفصل، كانت الجدران مزخرفة ومزيّنة بجنّات الزّينة والفنون، أذهلتني 
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وريــة، وعــدل الفضــول عــن ســبيله فخــاض 
ّ
الخزانــة الواســعة والمرايــا البل

تــي تدبيــج. 
ّ
قــة قبالــة المضجــع بيــن دف

ّ
اشــة المعل

ّ
يتمتّــع بالبهــاء الجــمّ و الش

لــم  ابــق السّــفلي حيــث توجــد غرفــة أمّــي، 
ّ
لهــا ونزلــت إلــى الط ابتســمتُ 

تكــن غرفــة أمّــي جميلــة مثــل غرفــة عفــاف ولا يوجــد فــي غرفتهــا خزانــة أو 

لايــزال حجابهــا  إذا دخلتهــا مُلئــت رعبــا،   
ً
وكانــت ظلمتهــا أشــباحا تلفــاز، 

 أطرافــه ملتصقــا بجســدها وظهرهــا المقــوّس، ولــم تكــن ترتــدي ثيابــا 
ً
ممزّقــا

رُبَ على الانتهاء، احتضنتني 
َ
جديدة، إنّها البؤس الأسود في جسد واهن ق

وقالــت أنّهــا ســتترجّى صاحــب القبّعــة الغليــون وتستســمحه فــي أن نســكن 

أنــا وهــي وعفــاف داخــل غرفــة واحــدة، ثــم بكــت وســألتني تنحــب "هــل نحــن 

فــي النّعــم أو فــي النّقــم؟" ســألتني فمــا أجبتهــا لأنّ السّــؤال عســير والعقــدة 

، إذ أبصــر المــرء تلــك النعمــة وأمكنــه الحــظ 
ّ

أعســر فمــا اســتطعت لهــا حــا

فــي أن يــرى حديقــة مدهامّــة مثــل حديقــة ذلــك الفنــدق، وإذا رضيــت عنــه 

ــراء، ربّمــا يمكنــه أن يشــعر بنعيــم الجنّــة، 
ّ
أيّامــه وبوركــت حتّــى بلــغ ذلــك الث

لــم أســتطع الجــواب علــى ســؤال أمّــي لأنّ الإدراك يتغيّــر إلــى الحيــرة إذا ألفــى 

 داخل جنّة تسكنها 
ً
 مقهورا

ً
 موجوعا

ً
 مرعوبا

ً
 مذعورا

ً
المرء نفسه منتصبا

ــياطين والقــذارة، ووجــد نفســه بيــن قســاوة الدّهــر والبشــر، يصــارع 
ّ

الش

للحيــاة لقســاوة تشــتد علــى النّــاس  وإنّ  الهــاك بيــن الوجــع والفواجــع، 

فتصنع منهم المذنبين، وهذه القساوة هي مجرّد نوع من العيش ونوع من 

ــقاء والحاجــة. 
ّ

الســلطة ونــوع آخــر مــن البــؤس والش
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والأق�سى هو أن يعيش المرء مقتديا بالملائكة والرّسل بين شياطين ولدتها 

أرحــام بشــرية وهــو يشــرب مــا يشــربون، ويــأكل مــا يأكلــون، ومــا هــو برســول، 

ومــا هــو بمــاك، هاجــت بحــار الزّمــن وناجــت الألــواح والدّســر ربّهــا المغلــوب 

ــقاء والأ�ســى. وقبــل أن ترســو بنــا الســفينة علــى 
ّ

عليــه والمحكــوم عليــه بالش

شــاطئ الازدراء والقبــح كنّــا قــد ملأناهــا بالألــم الــذي يجعــل الأرواح تنــزف 

وتتأوّه. وعند ارتفاع موج الاحتقار أو انكشاح  أي بؤس عن بؤساء الدّهر 

الدّاكــن، تحنــث الأقــدار والأدعيــة وتعلــن عــن تمــرّد قلــوب خانهــا الزّمــن 

حــت أشــباحه علــى زوايــا 
ّ
ــى الظــام وترن

ّ
إذا تدل المتبــرّئ مــن شــر البشــر، 

واتــي يمكنهــن إغــواء 
ّ
الفنــدق الجميــل تنــزل بــه المومســات والفاجــرات الل

الكهنــة والصّالحيــن. 

ابــق السّــفلي داخــل 
ّ
فــي إحــدى الليالــي وقــد كنــت أنــا وأمّــي نائميــن فــي الط

غرفــة قريبــة مــن بــاب الفنــدق، وبعــد أن وافــق صاحــب الغليــون والقبّعــة 

السّــوداء علــى أن أبيــت أنــا فقــط مــع أمــي ولــم ير�ضــى لعفــاف أن تغــادر 

، أفزعنــي صــوتٌ وجلبــة مــع 
ً
 نهــارا

ّ
انــي إل

ّ
ابــق الث

ّ
الغرفــة الموجــودة فــي الط

زجاج ينكسر في الرّواق الجميل الرّائع. تمرّدت على حكم أمّي حين أمرتني 

بعــدم الخــروج مــن الغرفــة ليــا ودلفــت نحــو البــاب بحــذر فابتلــع الــرّواق 

ت هذه الأخيرة ومضت نحو مصدر الضجّة، كان باب الفندق 
ّ
أقدامي، زل

 .
ً
مغلقــا
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وفجــأة بينمــا كنــت أخطــو خطــوات ســجين يحــاول أن يهــرب مــن مصيــره، 

أو بالأحــرى كان يريــد أن يفــر مــن الحكــم الــذي أصــدره البــؤس علــى روح 

 عارية ترقص من غير موسيقى، 
ً
شقية، إذ بي أرى في آخر الرّواق  أجسادا

قــذارة مختلطــة بشــقاوة ذنــب، رقصــوا علــى إيقــاع تكســير الزّجاجــات وهــم 

هنــاك فــي آخــر الــرّواق وكانــت  ــت بعــض الأرائــك الحمــراء 
ّ
تجل ســكارى، 

الخافــت ولا  لــم يذهلنــي الضّــوء  موضوعــة بأشــكال هندســية مذهلــة، 

بــل أذهلنــي المشــهد الــذي مــا رأيــت مثلــه فــي حياتــي، تشــجّعت  الرّقــص، 

وتقدّمت، أحسســت أنّ شــيطان مارد يدفع جســدي نحو القذارة الأقذر. 

قبــل أن تختطفنــي أيــادي الغانيــات احتضنتنــي  مشــيت الــرّواق بهــدوء 

، خفــت وقاربــت مــن البــكاء فــي حفــرة الجحيــم 
ً
يــا

ّ
بائعــة الهــوى فارتجفــت كل

تلــك، ابتســمت لــي غانيــة أخــرى وبعنــف وهيجــان اختطفتنــي مــن الأخــرى 

ووضعــت وجهــي فــي ضــرب مــن ضــروب البشــاعة والقــذر يرمقنــي بســخرية، 

تنــاول آخــر شــربة مــن نبيــذه ثــم كســر زجاجتــه علــى الفسيفســاء مقهقهــا 

تان معه وتعالت ضحكاتهن، 
ّ
حتّى جاءه القيئ فتقيّأ، ارتفعت صيحات الل

 ،
ً
ــا

ّ
نــي أخــذت دش

ّ
ــا كأن

ّ
فتــح قــارورة أخــرى وأفرغهــا علــى رأ�ســي فجعلنــي مبل

ضحكــت البغــي المنســلخة مــن عقلهــا وأطلقــت قهقهــة ســاخرة، حاولــت 

ــه هــو 
ّ
ــه هــو، لــم أصــدّق أنّ هــو وقــده فعــل بــي كلّ هــذا، إن

ّ
ــد مــن أن

ّ
أن أتأك

بشــاربه العريــض وعيونــه العســليتان.
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اكــرة خانتنــي قبــل أن يســخر منّــي ويفــرغ علــي الخمــر، لــم أســتطع 
ّ
كأنّ الذ

استيعاب ما أرى، ارتجفت أعطافي وتذبذبت روحي داخل الجسد، كيف لم 

أتعرّف عليه قبل أن أصل إليه! وبدون أي حياء، قبّل ذلك القذر تلك القذرة. 

فــي تلــك اللحظــة، انتــزع الرّعــب مــن داخلــي ائتمــان البشــر انتابنــي الخــذلان 

ــرت أبــي الــذي كان يســتحي مــن رؤيــة مذيعــة الأخبــار، تمنّيــت 
ّ
والخيبــة، تذك

أن يعود وينقذني من الغانية التي تســخر منّي، تمنّيت أن يعود أبي وينقذ 

ابنــه مــن هــذا القــذر الــذي ســكب علــي قــارورة الخمــر ثــم كســرها.

إنّ الــذي أفــرغ الخمــر فــوق رأ�ســي هــو صاحــب القبّعــة و الغليــون، اشــتقت 

لأبــي الــذي لــم أره منــذ ســنوات، كان صاحــب القبّعــة والغليــون يثمــل مــن 

غير أن يكلّ، لم يستحي مثقال ذرّة، فتح زجاجة خمر أخرى وأرغمني على 

ــرب فاســتعصمت، كان يتبــادل مــع الغانيــة فجــورا بغيــر حيــاء، تمنيــت 
ّ

الش

أن يحضــر أبــي فــي تلــك اللحظــة وينتقــم لــي منــه. 

ل، 
ّ
حملني صاحب القبّعة والغليون بين ذراعيه فبرز شاربه العريض المبل

 ثــم رمــى بــي لــدى البــاب الــذي خرجــت منــه، وقفــت لــدى بــاب 
ً
قذفنــي قذفــا

اني حيث تنام عفاف، صعد 
ّ
ابق الث

ّ
الغرفة فشاهدته وهو يصعد إلى الط

 مريبــا.  انجلــى الليــل فانتهــى الخفــاش إلــى 
ً
 لتوازنــه متمايــا

ً
حــا فاقــدا

ّ
مترن

ــمس لســواد الكوكــب 
ّ

مســكنه، ارتفعــت الجلبــة فــي الخــارج، ابتســمت الش

فاســتيقظت أمّــي الــرّؤوم مــن نومهــا لتســتقبل شــقاء يــومٍ جديــد، ورغــم 

فت 
ّ
ظهرها الذي احدودب إلا أنّها كانت تعمل وتشقى جاهدة، بعد أن نظ
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الــرّواق مــن الزّجــاج، وانتهــت مــن كنــس الأرضيــة السّــفلية وتطهيــر الــرّواق 

مــن القيــئ أدخلــت الأرائــك إلــى قاعــة مخصصــة، ومســحت زجــاج النّوافــذ 

وكنســت الأرضيــة الســفلى، ليــس مــن العــادة أن نتنــاول الفطــور فــي غرفــة 

الأكل بــل كانــت أمّــي تأتــي بــه إلــى نفــس الغرفــة التــي ننــام فيهــا، ثــم تصعــد إلــى 

الطابــق الثانــي لتأخــذ الفطــور لعفــاف. 

لــم تقــرع أمّــي بــاب غرفــة عفــاف لأنّهــا وجدتــه مفتوحــا كانــت الغرفــة 

تــي فو�ضــى مختنقــة مثــل ســفينة عالقــة فــي قــاع المحيــط، 
ّ
محصــورة بيــن دف

الزجــاج مبعثــر علــى الأرضيــة والحيــاة غــادرت الغرفــة الرّائعــة، جنــى ســواد 

الفجعة على بياض الرّوح فانطفأ رونق الحياة لدى الأم البائسة، لم تكن 

عور والأحاسيس لدى أمّي 
ّ

عفاف موجودة في غرفتها، تشققت جبال الش

فانطفــأت نجمــة أخــرى فــي ســمائها، نزلــت إلــى الطابــق السّــفلي وهــي تجــري 

كالمجنونــة فــي الــرّواق الــذي قامــت بتنظيفــه قبــل قليــل مــن الزّجاج والقيئ، 

انهــدم  وتســرّب خلفهــا حجابهــا الممــزّق والمبعثــر علــى روعــة الفسيفســاء، 

ــاحب 
ّ

جــدار مــن روحهــا حينمــا اختطــف الخفــاء ابنتهــا، اســودّ وجههــا الش

وغرقــت ســعادتها فــي أعمــاق الحــزن، التــوى البــأس بجســدها وعانقهــا جــور 

البشــر، حيــن جــرت أمّــي فــي الــرّواق مضطربــة صادفــت صاحــب القبّعــة 

والغليــون بســحنته اللمّاعــة، بذلــة بيضــاء وقبّعــة ســوداء، مــع ربطــة عنــق 

وشــوارب عريضــة، قبــل أن تلفــظ شــفتاه غليونــه ركعــت أمّــي عنــد قدميــه 

وهــي تصــرخ، تقبّــل قدميــه وتترجّــاه بــأن يبحــث لهــا عــن ابنتهــا. 
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- لا تقلقي يا أمّاه، سأجلبها لك، سأبحث عنها في كلّ مكان، لا �شيء أعظم 

ني 
ّ
من إنقاذ حياة إنسان أو إنقاذه من شرّ يترصّد له، أقسم لك يا أمّاه أن

سأجلبها لك هذا المساء.

، لن أن�سى لك هذا الجود ما حييت، أنت تعلم يا ابني 
ً
 يا ابني شكرا

ً
- شكرا

أنّها فتاة مسكينة من غير أب وليس لها في هذه الحياة أي رجل تحتمي به، 

وقد كثرت الذئابُ وساء الزّمن، وها أنا قد تقوّس ظهري وأساء لي الكبر، 

لــم أجدهــا فــي غرفتهــا المملــوءة بالفو�ضــى، ربّــاه! ربّمــا غضبــت منّــي مســاء 

أمــس حيــن طلبــت منّــي طلبــا فرفضته. 

- ماذا طلبت منك يا أمّاه الكريمة؟، ربّما يمكنني تحقيق إرادتها.

ســجيل مــن جديــد لإكمــال دراســتها بعــد أن هجــرت المقاعــد 
ّ
- أرادت الت

ــم الخياطــة، ربّمــا غضبــت منّــي البارحــة فخرجــت مغاضبــة.
ّ
لتتعل

- لا تقلقــي يــا أمّــاه، لــك الوعــد والعهــد ولــن أحنــث، ولــن يم�ضــي يــوم أو 

يومــان حتّــى أجلبهــا لــك. 

- يومان! صعب علي أن أصطبر هذه المدّة يا ابني! ولكن من حسن الحظ 

ني التقيت بك، ابحث عنها يا ابني، لن أن�سى الكرم الذي جدت به علينا.
ّ
أن

كتمت سرّ الليلة الماضية حين رأيت ما رأيت في الرّواق من قذارة ورقص 

فت أمّي الزجاج والقيئ لم تسأل عن كيف أتى الزّجاج أو 
ّ
ياطين، نظ

ّ
الش

�شــيء آخــر، كتمــت السّــر فمــا اســتطعت أن أظهــره ومــا اســتطعت لــه قــولا. 

 دقائــق حتّــى اضطربــت أمّــي مثــل أرض زلزلــت كــرّة أخــرى، تجــري 
ّ

ليســت إل
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ــال علــى رأســها وأكتافهــا وهــي تنحــب 
ّ

فــي الــرّواق ذهابــا ورجعــة، وضعــت الش

وتنــدب وجههــا. ظهــر القلــق والغضــب علــى وجــه صاحــب القبّعــة والغليــون 

ه 
ّ
الذي خرج من مكتبه ودلف نحوها وأمرها بأن تذهب لتكمل عملها وأن

ه الضّياع العابث، 
ّ
د لها أنّها ضاعت، إن

ّ
خارج للبحث عن عفاف بعد أن أك

الضّيــاع الــذي حالــف الزّمــن بصروفــه القاســية، الضّيــاع الــذي يعشــق 

اللعب بأرواح البشــر اليائســين، توسّــلت إلى صاحب الغليون وانهزّ كيانها 

ثم انفجرت باكية تجري على خدّيها المآقي والدّموع الحامية، خانتها قواها 

وتذبذبــت حتّــى انكبّــت علــى ركبتيهــا جاثيــة، حملقــت إليهــا مومس بســخرية.

ني رأيتها ليلا حين 
ّ
ا خرجت المومس من مكتب صاحب الغليون علمت أن

ّ
لـــ

كانــت ترعــى، ثــم اختفــت وتــوارت. وقفــت أمّــي تصــرخ ثــم مالــت هاويــة، حيــن 

أغمــي عليهــا جرّهــا صاحــب القبّعــة والغليــون فــي الــرّواق إلــى غرفتهــا جرّهــا 

جــرّ الجثــث فــي يــوم الحــرب بيــن أيــدي العــدو. لــم أحتمــل مــا رأيــت 
ُ
كمــا ت

ــرت ذلــك 
ّ
واندفعــت نحــو شــارع السّــعادة الــذي لــم أدخلــه فــي حياتــي، تذك

اليــوم بعــد ســت ســنوات فحينمــا دخــل الوزيــر وقــد كنــت أســتجمع طاقــة 

غريبــة لتفجيــر القاعــة، وتحويــل كلّ هــؤلاء البشــر إلــى أشــاء عــادت إلــي تلــك 

ــرت حيــن جرّهــا مثــل الخنزيــر الــذي انق�ضــى عليــه أســابيع 
ّ
اكــرة، وتذك

ّ
الذ

ــل جســده وفاحــت نتانــة فجرّهــا الضّبــع، 
ّ
ــمس فتحل

ّ
تحــت أشــعّة الش

لــم أســتطع أن أصطبــر علــى ذلــك المشــهد فخرجــت إلــى شــارع السّــعادة 

ــارع. 
ّ

ــة  فانتهيــت إلــى الش
ّ
جــر مثــل جث

ُ
بوحشــية، لــم اســتطع أن أرى أمّــي ت
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ا يــده آمــا فــي  فــي شــارع السّــعادة رابنــي أمــر رجــل يجلــس علــى الكرتــون مــادًّ

ــارع يصيــح عربيــدٌ وهــو يعانــق 
ّ

صدقــة كريــم، وفــي الجانــب الآخــر مــن الش

عمــود كهربائــي ويقــذف المســؤولين بأبشــع القذائــف ويصــرخ، رأيــت الكثيــر 

قــة علــى البنايــات والســيّارات والأعمــدة، صــور لأحــزاب 
ّ
مــن الصّــور المعل

سياســية وأربابهــا، كانــوا يرتــدون أجمــل البــدلات وهــم يبتســمون بعذوبــة، 

تعــدّدت الصّــور المبتســمة علــى الأعمــدة وأنــا مملــوء بالحــزن. وجــه عابــس 

بــاب فــوق 
ّ
ــق علــى العنــق والذ

ّ
أقفــر وجيــب بائــس أفقــر، كان العــرق يتدف

ــت علــى خــدّي فصفعــت نف�ســي، لــم 
ّ
وجهــي ينهــش، وددت قتــل ذبابــة حط

أســتطع فعــل ذلــك فــي المــرّة الأولــى، كانــت الحــرارة لاذعــة فأجبرتنــي علــى 

ــارع...يا للسّــقيفة و يــا 
ّ

الاســتظلال بســقيفة رأيتهــا فــي الجانــب الآخــر مــن الش

 بــل 
ً
لبؤســها، كانــت ســقيفة البــؤس غريبــة فهــي لا تشــبه القلنســوة تمامــا

 لمــن لا مــأوى لهــم فــي شــارع 
ً
ــة، كأنّهــا صنعــت خصّيصــا

ّ
هــي أكثــر شــبها للمظل

السّــعادة وفــي بــاد الرّحمــة، كانــت ســقيفة البــؤس شــبيهة بتقيــة الجنــد، 

لكنّهــا طويلــة أكثــر مــن طاولــة الحفــات وعريضــة أكثــر مــن مكتــب رئيــس. 

بابــة القــذرة وفــي كلّ خمــس ثوانــي 
ّ
جهــت نحوهــا فطــارت خلفــي تلــك الذ

ّ
ات

تعــود الذبابــة لتضــع قذارتهــا علــى وجهــي المتعــرّق الفائــح، انزويــت تحــت 

فربّمــا كانــت  ســقيفة البــؤس التــي يفــوح جدارهــا الأســود برائحــة نتنــة، 

الكلاب المسعورة تق�ضي جولتها هناك، أفحمتني الرّمضاء وق�ضى الظمأ 

ســمات 
ّ
، فجلســت القرفصــاء أحــاول شــرب الهــواء والن

ً
 كان محتومــا

ً
أمــرا
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بابــة مــن جديــد وفعلــت 
ّ
البــاردة الآتيــة مــن مبــرّدات الحوانيــت، عــادت الذ

فعلتهــا علــى أنفــي فاســتجمعت كلّ قــواي وانتظــرت لحظــة نزولهــا وحيــن 

وضعت أوّل جســمها فوق وجهي ضربتها فطارت هي وانكســر أنفي، طارت 

بابــة فشــعرت بالغضــب وملأنــي الحقــد، مــرّ أمامــي طفــل يقاربنــي فــي 
ّ
الذ

الطــول وحملــق إلــي باحتقــار، ثــم قــام بتعويــج شــفتاه مــن أعلــى إلــى أســفل 

باحتقار، ودون أي تفكير وبحركة غير إرادية أشرت إليه إشارة أحقر، ازداد 

عط�شي فأبصرت على يساري قارورة لم أعرف محتواها فأعجبتني رائحتها 

فاشتهيت شربها فشربت حتّى ارتويت ثم خرجت من تحت سقيفة البؤس. 

كانت سقيفة البؤس منعزلة في آخر شارع السّعادة مشيت على الرّصيف 

الجميــل الرّائــع ظمآنــا، وحيــن اقتربــت مــن البقّــال حيــث الفواكــه المتنوعــة 

ــم فــي خطواتــي وصــرت أرى 
ّ
منّــي التّحك زلّ  المعروضــة فقــدت جســدي، 

علــى  ارتميــت  طريقيــن،  ريــق 
ّ
والط عموديــن،  والعمــود  رجليــن،  الرّجــل 

نــي عصفــور 
ّ
صنــدوق الفراولــة فتبعثــر هــذا الأخيــر علــى الأرض، خيّــل لــي أن

الجاذبيــة كانــت تتلا�شــى مــن الكوكــب،  بجناحيــه أو أنّ  يختــرق الأجــواء 

كنــت أرى كلّ ســاكن يتحــرّك وفــي كلّ مــرّة أحــاول أن أقــف تنزلــق قدمــاي 

فــوق حبّــات الفراولــة، كنــت أضحــك بــدون ســبب، لــم أنتبــه إلــى ظهــري التي 

كانــت مطــارا لــركلات البقّــال الضّخــم، تمرّغــت وســط المــاء الآســن بجانــب 

الــذي  الرّصيــف ثــم اصطدمــت بالعمــود الكهربائــي فانغمســت فــي المــاء 

اســتنقع، صادفنــي الحــظ للغايــة لأنّ البقّــال فعــل بــي ذلــك، فلــولا ضربــه 

الآلهةُ الخرقاء
45

بابــة مــن جديــد وفعلــت 
ّ
البــاردة الآتيــة مــن مبــرّدات الحوانيــت، عــادت الذ

فعلتهــا علــى أنفــي فاســتجمعت كلّ قــواي وانتظــرت لحظــة نزولهــا وحيــن 

وضعت أوّل جســمها فوق وجهي ضربتها فطارت هي وانكســر أنفي، طارت 

بابــة فشــعرت بالغضــب وملأنــي الحقــد، مــرّ أمامــي طفــل يقاربنــي فــي 
ّ
الذ

الطــول وحملــق إلــي باحتقــار، ثــم قــام بتعويــج شــفتاه مــن أعلــى إلــى أســفل 

باحتقار، ودون أي تفكير وبحركة غير إرادية أشرت إليه إشارة أحقر، ازداد 

عط�شي فأبصرت على يساري قارورة لم أعرف محتواها فأعجبتني رائحتها 

فاشتهيت شربها فشربت حتّى ارتويت ثم خرجت من تحت سقيفة البؤس. 

كانت سقيفة البؤس منعزلة في آخر شارع السّعادة مشيت على الرّصيف 

الجميــل الرّائــع ظمآنــا، وحيــن اقتربــت مــن البقّــال حيــث الفواكــه المتنوعــة 

ــم فــي خطواتــي وصــرت أرى 
ّ
منّــي التّحك زلّ  المعروضــة فقــدت جســدي، 

علــى  ارتميــت  طريقيــن،  ريــق 
ّ
والط عموديــن،  والعمــود  رجليــن،  الرّجــل 

نــي عصفــور 
ّ
صنــدوق الفراولــة فتبعثــر هــذا الأخيــر علــى الأرض، خيّــل لــي أن

الجاذبيــة كانــت تتلا�شــى مــن الكوكــب،  بجناحيــه أو أنّ  يختــرق الأجــواء 

كنــت أرى كلّ ســاكن يتحــرّك وفــي كلّ مــرّة أحــاول أن أقــف تنزلــق قدمــاي 

فــوق حبّــات الفراولــة، كنــت أضحــك بــدون ســبب، لــم أنتبــه إلــى ظهــري التي 

كانــت مطــارا لــركلات البقّــال الضّخــم، تمرّغــت وســط المــاء الآســن بجانــب 
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لــي لمــا حملنــي النّــاس ومــا قامــوا بإعطائــي بعــض المــاء، بينمــا كنــت أقــع علــى 

الرّصيــف والنّــاس مــن حولــي يســخرون ســمعتهم يقولــون "انظــروا إليــه، 

انظروا يا ناس! قبل أن يخرج من الأرض أصبح شارب خمر، انظروا إليه 

عدمــت تربيتــه و أخلاقــه، اتركــوه يتمــرّغ فــي قيئــه ودمــه كمــا 
ُ
ــه ســكران ! أ

ّ
إن

يتمــرّغ الخنزيــر فــي القــذارة، لا يحمــل ذرّة مــن الأخــاق، أيــن أبــوه؟ أيــن أمّــه؟ 

ــه ابــن عاهــرة وفاجــر"
ّ
ــارع يربّــي، يــا لــه مــن لقيــط، أكيــد أن

ّ
لــدُ والش

َ
النّــاس ت

تلــون المســاء بلــون الغــروب وتغيّــر الجــو فتغيّــر لــون ثيابــي واســودّ وجهــي، 

جه 
ّ
كأنني كنت أسير على الرّصيف وأنا هارب من مصيري، أو ربّما كنت أت

ــقاء، مشــيته هاربا من نف�ســي ومن النّاس، كأنّ الكوكب 
ّ

نحوه راضيا بالش

ــا الــذي لــم يعــد يحتمــل الكوكــب! كل 
ّ
لــم يعــد يحتمــل جســدي! أو ربّمــا أن

خطوة أخطوها تتبعها لعنة، وفي كل وقفة ملعونة تزدريني أعين، رجعت 

 كان خمــرا. 
ً
ــراب الــذي ظننتــه عصيــرا

ّ
الصّحــوة إلــى العقــل فأدركــت أنّ الش

ــواء الشــهية التــي تأتــي مــن مطعــم 
ّ

ــه التّعــب، كانــت رائحــة الش
ّ
ــه الجــوع، إن

ّ
إن

ر لي الحزن أنيابه فتمزّق سروالي، فأصبحت 
ّ

الكرم تجود على الأنف، كش

جاه 
ّ
كاهة تسير بين البشر، شعرت بكل �شيء قبيح، كلّ من يراني يغيّر ات

ُ
ف

نــي غيــر موجــود 
ّ
بصــره، كان النّــاس ينظــرون إلــي مــن غيــر أن يبصــروا، كأن

أو ربّمــا موجــود ولكــن غيــر مرغــوب فيــه، لــم أجــد مــأوى مــن غيــر صــدر أمّــي، 

لت بين الورى وانفجرت باكيا، شتمت كلّ �شيء، لعنت حتّى الملائكة. 
ّ
تخل

لام عزمه على المجيئ فنشر أولى صفحاته فرجعت إلى الفندق 
ّ
عقد الظ
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العاصمــة التــي دخلتهــا قبــل أيّــام  إنّ   .
ً
الماخــور حيــث تركــت أمّــي صباحــا

وسحرتني بجمالها لم تعد سوى شيطانة قبيحة ترتدي الملائكية، والجنّة 

 ضــربٌ مــن 
ّ

ــت إلــى الحضــارة والتّجديــد لــم تعــد إل
ّ
الخضــراء الحيّــة التــي زُف

ضــروب الجحيــم، بلغــت بوابــة الفنــدق فوجــدت الحارســين عنــد المدخــل 

فقلت لهما أنّ أمي موجودة داخل الفندق فابتسم أحدهما ودعاني إليه 

ثــم ســألني:

- هل أمّك جميلة، أين هي الآن؟ 

 اقتربت إليه أكثر فتعرّف علي ثم قال مقهقها:

ارع؟ 
ّ

 يا ابن العجوز، هل تعرّضت...في الش
ً
يا

ّ
- آه...هذا أنت! لقد تغيّرت كل

مــاذا حــدث لأختــك عفــاف؟ لقــد دخلــت منــذ قليــل تخطــو مثــل جنــديّ رجع 

من الحرب! أيّ حرب خاضتها يا ترى؟  

تصارع الحزن وحلفاؤه وارتطم جيش البؤس بسعادة الزّيف داخل الرّوح 

الهادئة، أيّ هدوء؟ هدوء الجوع الذي يروي قصصا عقيمة المعنى، وقد 

كان الرّوع يقذف العقل بمعاني ي�ســيء على الفتى فهمها، جارت الصّبابة 

فاشــتقت لحضــن أمّــي بعــد انقضــاء يــومٍ واحــد فقــط وأنــا أتشــرّد فــي شــارع 

ــه شــارع واســع يملــؤه الخيــر والجمــال، حتّــى الصّــور التــي كانــت 
ّ
السّــعادة، إن

قــة عليــه كانــت جميلــة وأصحابهــا كانــوا يرتــدون بــدلات رائعــة وأحســن 
ّ
معل

ذان 
ّ
ما في حسنهم تلك الابتسامات الدّافئة، على الرّصيفين النّظيفين الل

كانــا يتقابــان اصطفّــت أعمــدة كهربائيــة رأســها يضيــئ لــو لــم تطفئــه يــد 
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خفيــة، تعسّــر علــي قــراءة اللافتــات لأنّ أختــي عفــاف لــم تكــن قــد اكتملــت 

مــن تعليمــي القــراءة، وبطبيعــة الحــال لــم أكــن قــد دخلــت المدرســة، حتّــى 

القصّــة التــي أعطتنيهــا موظفــة الفنــدق كانــت عبئــا ذليــا، ولــو وافقــت علــى 

قراءتها لربّما انتهيت منها بعد ســنة، كانت حوانيت شــارع السّــعادة رائعة، 

أمّــا شــارع السّــعادة كان قبيحــا، اســتقبل الــرّوح المنكســرة بفأســه الملعــون 

تِب لها الخلد في الجحيم، تجاوزت الحارسين 
ُ
ه يضرب بها شياطين ك

ّ
وكأن

السّــاخرين وهرولــت إلــى داخــل الفنــدق الماخــور لألقــى مفاجئــة لــم أكــن 

ن�ســى مــا تنفّســت، مفاجــأة باليــة غمســها الدّهــر فــي 
ُ
أنتظرهــا، فاجعــة لــن ت

ــه هــارب مــن شــقاء القريــة والرّيــف 
ّ
مقــراة الأســقام وقدّمــت لضيــف ظــنّ أن

 لأقــرع بــاب 
ّ

ــه فــي ضــرب مــن ضــروب السّــعير، حيــن ألقيــت الكــف
ّ
فأيقــن أن

تــح آليــا وكأنّ شــبح الوجــوم فتحــه، وقفــت لــدى البــاب فرأيــت 
ُ
غرفــة أمّــي ف

عفــاف نائمــة بجانــب أمّــي، كان شــعرها مشــعثا منتفشــا مثــل قطــة بريئــة 

روّعهــا المســعور، كانــت أمّــي تحملــق فــي وجهــي بعبــوس وغضــب مــن غيــر أن 

تبتســم ارتميــت فــي حضــن أمّــي فلــم ترفــع يدهــا لتحنــو علــي بحــك شــعري 

ــة لــم تــرم مــكان قضاهــا.
ّ
مثلمــا عوّدتنــي، كأنّهــا جث

ــرت فــي أن 
ّ
 بائســا فك

ً
فــي زاويــة مــن الغرفــة غيــر الجميلــة أبصــرت عنكبوتــا

ــرت 
ّ
صــادق الفقــراء فقــط فك

ُ
ــرت أنّ العناكــب ت

ّ
خــذه صديقــا، وحيــن تذك

ّ
ات

وفــي الأخيــر  العنكبــوت أيضــا صديــق المصلحــة،  وأدركــت أنّ  فــي هجــره، 

حنــوت عليــه وســمحت لــه بالبقــاء، مــا فرحــت أمّــي لرجعــة ابنهــا الــذي غــاب 
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ــارع، لا أظــنّ أنّهــا بحثــت عنّــي، ولــم أرى فــي تجاعيــد وجههــا 
ّ

 فــي الش
ً
يومــا كامــا

ــقاء، لا أدري لمــاذا كان ضــوء الغرفــة منطفــئ أيضــا! وهــل 
ّ

 الرّضــا بالش
ّ

إل

 ســكنه الفقــر؟ احتضنــت أمّــي بعنــف فلــم أشــعر بدفئهــا 
ً
تنيــر القناديــل بيتــا

بــل أحسســت بنفــور متوحــش و غريــزة عتــاب قاتلــة، لــم أشــعر بدفئهــا بــل 

مــددت يــدي لألمــس يدهــا  الصّقيــع فتعجّبــت!  شــرّ  كان جســمها يضــخّ 

فدمدمــت الــرّؤوم بــكلام غيــر مفهــوم، فســألتها إن كانــت قــد قالــت شــيئا 

فلــم تجــب، رفعــت رأ�ســي ونظــرت إليهــا وحيــن التقــى بصــري فــي عينيهــا تــروّع 

الفــؤاد لمــا رأى، وانهــدم الحــسّ لمــا قــرأ فــي قســمات وجههــا! كانــت عيناهــا 

لــم  تضطربــان بغرابــة ورأســها ثابــت، دمدمــت بحديــث آخــر فلــم أفهــم، 

 أطبقــت شــفاهها مثــل 
ً
تلبــث حتّــى ابتســمت، وحيــن ابتســمت لهــا مســرورا

 ثــوانٍ حتّــى ابتســمت 
ّ

كتــاب أطبقــه قــارئ غاضــب، ثــم سكتت...ليســت إل

ت من عمقها قهقهة مرعبة، قهقهة 
ّ
فعبســت، ابتســمت فعبســت، ثم تجل

طــال بهــا الزّمــن فــردّت صداهــا جــدران البــؤس تلــك، انتصبــت قائمــة ثــم 

د 
ّ

صرخــت مثــل العبــدة إذا ســوّط الجــا ثــم صرخــت،   
ً
قهقهــت تكــرارا

خصرها فقفزت، بعد آخر قفزة ركضت في الرّواق حتّى خرجت إلى شارع 

ريــق ثــم 
ّ
السّــعادة وكانــت الأضــواء مثــل أضــواء المســرح، وقفــت وســط الط

يــاب وهــي تصــرخ، ولــم ألبــث حتّــى رأيتهــا تجــري فــي 
ّ
نزعــت حجابهــا وباقــي الث

ــارع صارخــة وهــي عاريــة...
ّ

الش

الآلهةُ الخرقاء
49

ــارع، لا أظــنّ أنّهــا بحثــت عنّــي، ولــم أرى فــي تجاعيــد وجههــا 
ّ

 فــي الش
ً
يومــا كامــا

ــقاء، لا أدري لمــاذا كان ضــوء الغرفــة منطفــئ أيضــا! وهــل 
ّ

 الرّضــا بالش
ّ

إل

 ســكنه الفقــر؟ احتضنــت أمّــي بعنــف فلــم أشــعر بدفئهــا 
ً
تنيــر القناديــل بيتــا

بــل أحسســت بنفــور متوحــش و غريــزة عتــاب قاتلــة، لــم أشــعر بدفئهــا بــل 

مــددت يــدي لألمــس يدهــا  الصّقيــع فتعجّبــت!  شــرّ  كان جســمها يضــخّ 

فدمدمــت الــرّؤوم بــكلام غيــر مفهــوم، فســألتها إن كانــت قــد قالــت شــيئا 

فلــم تجــب، رفعــت رأ�ســي ونظــرت إليهــا وحيــن التقــى بصــري فــي عينيهــا تــروّع 

الفــؤاد لمــا رأى، وانهــدم الحــسّ لمــا قــرأ فــي قســمات وجههــا! كانــت عيناهــا 

لــم  تضطربــان بغرابــة ورأســها ثابــت، دمدمــت بحديــث آخــر فلــم أفهــم، 

 أطبقــت شــفاهها مثــل 
ً
تلبــث حتّــى ابتســمت، وحيــن ابتســمت لهــا مســرورا

 ثــوانٍ حتّــى ابتســمت 
ّ

كتــاب أطبقــه قــارئ غاضــب، ثــم سكتت...ليســت إل

ت من عمقها قهقهة مرعبة، قهقهة 
ّ
فعبســت، ابتســمت فعبســت، ثم تجل

طــال بهــا الزّمــن فــردّت صداهــا جــدران البــؤس تلــك، انتصبــت قائمــة ثــم 

د 
ّ

صرخــت مثــل العبــدة إذا ســوّط الجــا ثــم صرخــت،   
ً
قهقهــت تكــرارا

خصرها فقفزت، بعد آخر قفزة ركضت في الرّواق حتّى خرجت إلى شارع 

ريــق ثــم 
ّ
السّــعادة وكانــت الأضــواء مثــل أضــواء المســرح، وقفــت وســط الط

يــاب وهــي تصــرخ، ولــم ألبــث حتّــى رأيتهــا تجــري فــي 
ّ
نزعــت حجابهــا وباقــي الث

ــارع صارخــة وهــي عاريــة...
ّ

الش



بلال سرير الحيرتسِي
50

        

حت في القمامة
ّ
تلك الوردة التي نبتت وتفت

يسمح لها الرّب في أن تحيا داخل مزهرية
فلماذا كسر العبادُ المزهرية ورموا الزّهرة

بالزّجاج والقذارة ...؟
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عفاف 
* على شاطئ البحر *

ــق 
ّ
  لا أدري مــاذا حــدث، وهــل حقّــا أصيبــت والدتــي بالجنــون لســبب يتعل

بالاعتــداء علــي فــي ذلــك الليــل، فــي الليلــة التــي ســبقت جنــون أمّــي ســمعت 

ابق السّفلي أين 
ّ
 ترتفع وتخبى. أخافتني الضّوضاء المتجلية في الط

ً
أصواتا

تنــام والدتــي مــع أخــي الصّغيــر عثمــان، تدثــرت آملــة فــي النــوم والهــرب مــن 

سماع تلك الضجّة التي أفزعتني وقد كنت في نوم عميق وأحلام جميلة، 

جاءنــي النّــوم فجئتــه وبعــد قليــل مــن الوقــت الــذي انق�ضــى أيقظنــي الرّجــل 

وهــو يمســك غليونــه بيــده، كان لطفــه الواســع يمتــد ليعانــق فتــاة فقــدت 

فــي المضرســة،  حــزن ذويهــا فتاهــت تيــه العــدّاء  أبيهــا وهجــرت المدرســة، 

ــا دخــل مديــر 
ّ
الثيــاب التــي كنــت ألبســها خفيفــة يمكنهــا خيانــة الجســد، ولـــ

الفنــدق إلــى غرفتــي بغليونــه و جلــس علــى السّــرير اســتفقت مــن النــوم، فــي 

ــات 
ّ
ــديد فطفــق القلــب ينبــض بســرعة الدق

ّ
البدايــة أصابنــي الخــوف الش

البــاب  دخــل الغرفــة مــن غيــر طــرق للبــاب وقــال أنّ  التــي تــكاد تســمع، 

اتــه إلــى الانتظــام، فابتســمت لمديــر 
ّ
كان مفتوحــا، هــدأ القلــب وعــادت دق

نــي أريــد ارتــداء الملابــس لأســتر الجســم، 
ّ
الفنــدق. قمــت بحــركات تشــير إلــى أن

ــه طلــب منّــي المســاعدة فــي ترتيــب كتبــه وبعــض الملفّــات داخــل مكتبــه 
ّ
ولأن

ني سأتبعه إلى ذلك المكتب بعد دقائق، لم يخرج 
ّ
المقابل لغرفتي أخبرته أن

 وشــرع يحدّثنــي فــي أمــوره الخاصّــة، حدّثنــي عــن شــركاته 
ً
ولــم يحــرّك ســاكنا
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ني سأتبعه إلى ذلك المكتب بعد دقائق، لم يخرج 
ّ
المقابل لغرفتي أخبرته أن

 وشــرع يحدّثنــي فــي أمــوره الخاصّــة، حدّثنــي عــن شــركاته 
ً
ولــم يحــرّك ســاكنا
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ه سيجعل لوالدتي مخرجا من الهم والحزن وصروف 
ّ
رني بأن

ّ
الخاصّة، بش

الدّهــر، واعتــذر علــى إزعاجــه لــي فــي هــذه السّــاعة المتأخــرة مــن الليــل وقــال 

ــه ســيفعل المســتحيل مــن أجــل تحســين ظروفنــا التــي تميــل إلــى الهاويــة، 
ّ
أن

ــه يملــك ذرعــا 
ّ
وســألني إذا كنــت أريــد العــودة إلــى مقاعــد الدّراســة وقــال لــي أن

مــا يأمــر بــه فيكــون، 
ّ
ــه إذا أراد شــيئا فإن

ّ
أطــول مــن ذرع فرعــون، وقــال لــي أن

ــه يســتطيع تســجيلي فــي ثانويــة قريبــة 
ّ
يســهل عليــه تحقيــق مــا يريــد، قــال أن

ــه يمكــن إكمــال دراســتي هنــا فــي العاصمــة. 
ّ
ــرني أن

ّ
للفنــدق، وبش

مــا شــعرت بالخــوف ازداد 
ّ
ــه ألغــى فكــرة ترتيــب الكتــب، كل

ّ
لــم أنتبــه إلــى أن

عط�شــي، وفــي كل مــرّة أشــعر بالوجــل أشــرب بعــض المــاء مــن الــكأس الــذي 

آتانــي بــه يحملــه فــأرى مديــر الفنــدق يضحــك ويصعــب عليــه الــكلام، كان 

لســانه يتلجلــج ويتلعثــم وكأنّ صخــرة وضعــت عليــه. 

طلب منّي العمل معه في إحدى شركاته أو كموظفة في الفندق الذي نحن 

فيــه مهمّتهــا اســتقبال زوّار الفنــدق والنّازليــن بــه، شــعرت بالحــرارة ترتفــع 

بداخلــي وقــد أنشــأ الــدّوار فــي اختلاســاته العقليــة، فجعلنــي أفقــد السّــيطرة 

على نطق الكلام أو التفكير فيما أقوله قبل النّطق، اقترب منّي أكثر وطلب 

منّي الخروج في نزهة إلى شاطئ البحر، كان الوقت متأخرا من الليل وقد 

كانت العاصمة مختفية تحت ســتار الحلكة و الليل الغاســق. 
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ــا أراد النّهــوض مــن السّــرير ليشــغل التّلفــاز وقــد كانــت السّــاعة الواحــدة 
ّ
ـ ـ لـ

، رفع ساعده ليشغله أماله فهوى الجهاز وانكسرت شاشته فغضب 
ً
ليلا

مديــر الفنــدق لذلــك وكســر المــرآة و أفــاض الفو�ضــى داخــل الغرفــة، كانــت 

ــة علــى الحديقــة الخضــراء 
ّ
نســمات الليــل تلعــب بســتائر النّافــذة المطل

فــي الفضــاء  تســبح  السّــوداء  السّــحب  النّافــذة شــاهدت  مــن  المزدانــة، 

 العاصمة، كانت 
ً
الواسع والقمر يختفي خلف تلك السّحب ثم يظهر منيرا

 قنديل صغير موضوع على الجهة 
ّ

إنارة الحجرة غير مشغلة، ولا يضيئها إل

يــا و فقــدت أدنــى طاقــة تقــوّي جســدي علــى 
ّ
اليمنــى مــن ســريري، ارتخيــت كل

الحــراك بخفّــة، تراودنــي عــن نف�ســي إحساســات غريبــة لــم أشــعر بهــا مــن 

ه سيجعل 
ّ
قبل، عاد مدير الفندق وجلس بجانبي على السّرير ووعدني بأن

منّــي ملكــة، انتهيــت مــن شــرب ذلــك الــكأس فاختطفنــي الليــل إلــى عالــم لا 

يرى بالعين، صرت مثل الورقة التي تطير بفعل الرياح، أو ربّما مثل ريشة 

تلعــب بهــا الأعاصيــر، أحسســت بوجهــي ينســكب فــي إنــاء مثقــوب، أو أنّ 

 نتنــا يمزّقــه ذئــب خائــن.
ً
 جلــدا

ّ
الوجــه الــذي أحملــه ليــس إل

يا من نف�سي فما عدت أعلم من أنا وعندما أبلج الصّبح ألفيت 
ّ
انتهيت كل

نف�ســي فــي منــزل ليــس نفســه، وفــي ســرير غيــر الــذي نمــت عليــه بالأمــس، 

وجــدت نف�ســي داخــل حجــرة يملؤهــا الغبــار وفيهــا معــدّات ســباحة، فتحــت 

ني على شاطئ البحر.
ّ
نافذتها على مصراعيها فرأيت من خلالها وأدركت أن
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عثمان
*القمح والسّم *

ــت، عائلــة 
ّ
كــت عائلــة واهنــة، عائلهــا شــافعها بــؤس الدّهــر أينمــا حل

ّ
   تفك

 �ســيّء على صرف أســوأ فانكســرت صلتها وخمدت صلاتها، 
ٌ

كســرها صرف

ــت منــه 
ّ
أصابتــه اللعنــة فزل ومــا لبثــت حتّــى افترقــت عبراتهــا مثــل كــونٍ 

طع من شجرة يابسة وحُرق في موقد أوقده 
ُ
الكواكب، عائلة مثل غصن ق

الزّمــن العجــاب فــي أرض مــا هــي قفــر.

مضت شهورٌ منذ أن تعرّضت الرّؤوم للجنون وتوارت عن شارع السّعادة 

 يحاكــي أحــزان شــارع السّــعادة 
ً
الحقيــر وهــي عاريــة، اختفــت فصــرت وحيــدا

ــيطان الإن�ســي، كلمــا 
ّ

تحــت ســقيفة البــؤس. لقــد جُنّــت أمّــي بســبب الش

اكــرة 
ّ
 قبيحــة تعرضهــا الذ

ً
 ورأيــت صــورا

ً
انفــردت بنف�ســي اجتــررت نوائبــا

مــن أقبــح الصّــور صــورة الــرّؤوم حيــن جرّهــا صاحــب  باشــمئزاز ونفــور، 

القبّعة والغليون من قدمها نحو غرفتها، جرّها كالأضحية التي تذبح على 

خ.
َ
ســل

ُ
ــق وت

ّ
الرّصيــف ثــم تســحب مــن رجليهــا لتُعل

عندما التقمني الشــارع قضيت أســوأ أيّامي متشــردا، في أولى الأيّام بحثت 

عــن أمّــي ولكــن لــم أجدهــا، وكذلــك عفــاف قيــل لــي أنّهــا عــادت للدّراســة فــي 

مدينــة أخــرى تابعــة للعاصمــة، وقــال لــي الحارســان السّــاخران أنّ عفــاف 

غــادرت الفنــدق الماخــور، فلــم أشــأ البحــث عنهمــا وتمنّيــت لهمــا السّــعادة، 

ــعور بالذنــب، والبــؤس إذا 
ّ

إنّ الحــزن إذا عمــر فــراغ السّــعادة يقتــل الش
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*القمح والسّم *
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ــة تتحــرّك يفقدهــا معنــى الهنــاء 
ّ
يحيــا داخــل جث  

ً
طغــى واســتعمر فــؤادا

وكذلــك  هاذيــن الأخيريــن معناهمــا ســواء،  فيــرى البائــس أنّ  ــقاء، 
ّ

والش

حــدث معــي فانتهيــت عــن بحثــي عنهمــا، واستســلمت للبــؤس المشــرق مــع كل 

إشراقة شمس، أمّا في الليل! فكانت أسناني تصطك بين وجه بريء يبكي 

ــه يرتعــد تحــت ســقيفة البــؤس، اســترحمت السّــقيفة 
ّ
، وجســم كل

ً
حاقــدا

ــتاء وحــرارة الصّيــف الــذي لا ترحــم جهنّمــه. 
ّ

لتقــي جســدي مــن صقيــع الش

ــك ستســابق قططــا وكلابــا مســعورة؟ 
ّ
 أن

ً
وألماه...هــل تمنّيــتَ أو تخيّلــتَ يومــا

أو أن تصــارع وحشــية الــدّواب للضّفــر بكيــس رمــاه إن�ســيٌ مثلــك فــي قمامــة؟ 

ــم لغــة الحيــوان فــي شــارع السّــعادة، ذات يــوم ولــغ متشــرّد 
ّ
كــدت أن أتعل

 وفــي صبــاح اليــوم وجــدت 
ّ
 عضّنــي فيهــا قــط

ً
ــر ليلــة

ّ
فــي الإنــاء مــع كلــب، أتذك

نــي ســبب موتــه فاســتغربت وتعجّبــت! ولكنّنــي ذهلــت 
ّ
القــط ميتــا، ظننــت أن

 تلــوى الآخــر، و يومــا بعــد يــوم 
ً
ق�ضــى واحــدا

ُ
حيــن لاحظــت القطــط جميعــا ت

أدركــت مصيبــة العالــم حيــن رأيــت إنســيا ينثــر الســمّ علــى القمامــة ليقتــل 

ه يوجد من النّاس من كان يأكل من القمامة التي 
ّ
الدّواب، المصيبة هي أن

ثر 
ُ
ثر عليها الســم، نثر السّــمّ على القمامة في عصر الحياة الجديدة، وقد ن

ُ
ن

ــه جــاع طيــرٌ فــي بــاد المســلمين، لا 
ّ
الــزّرعُ قديمــا علــى الجبــال حتّــى لا يقُــال أن

خص النّاثر مواءُ القطط وقد اتخذت أنا ذلك المواء 
ّ

أدري! ربّما أزعج الش

موســيقى، لمــاذا نثــر السّــم ولــم ينثــر القمــح؟
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  * بداية عاشقة *

ــاطئ 
ّ

ــا فتحــت النّافــذة وألفيــت نف�ســي فــي حجــرة موجــودة علــى الش
ّ
ـ ـ لـ    

أدركــت أنّ الــكأس الــذي جاءنــي بــه مديــر الفنــدق ذاب بداخلــه �شــيء يُفقــد 

ت 
َ
ة التي سلب الموت روحها وجسدها ثم استيقظ

ّ
الوعي، هويت مثل الجث

فوجــدت نفســها فــي الحيــاة وهــي تبكــي.

ــا ألفيــت نف�ســي مرميــة فــي تلــك الحجــرة المغايــرة لغرفتــي الموجــودة فــي ذلك 
ّ
لـــ

نــي فقــدت جــزءً مــن المــخ أو أنّ طاقــة مــا 
ّ
الفنــدق، نئــت متثاقلــة، خيّــل لــي أن

ــم فــي عقلــي أو أنّ تلــك الرّحلــة أضغــاث أحــام، خرجــت مــن الحجــرة 
ّ
تتحك

وكنت ألبس ملابس نوم جديدة، لا أدري كيف خرجت من ذلك الفندق! 

اطئ، 
ّ

لا أدري إذا كنت قد مشيت مع مدير الفندق حتّى الحجرة على الش

خرجت من تلك الحجرة وكان مدير الفندق جالسا على كرسيّه المغروس 

فــي صفــرة الرّمــال وهــو يحمــل الصنارة ويصطاد. 

ــه فــي غرفــة 
ّ
- صبــاح الــورد عفــاف، كيــف حــال الجميلــة؟ تناولــي الفطــور إن

الأكل هنــاك علــى يميــن حجــرة النّــوم، هــل أنــت بحاجــة إلــى �شــيء؟

- كيف أتيت إلى هنا؟ أين أنا؟

بــل محيــط  بحــر كامــل أمامــك،  أنــت علــى شــاطئ البحــر، غريبــة أنــتِ!   -

أن لا تدركيــه؟ فكيــف لــكِ  أكمــل! 

ني سأعيش حياة جديدة ولن أحتاج 
ّ
في ذلك اليوم قال لي مدير الفندق أن

 جنّــة صغيــرة يمكننــي التّنعــم بهــا 
ّ

إلــى أي �شــيء، وأنّ العاصمــة ليســت إل
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كيــف أشــاء ومتــى أشــاء، وأرشــدني إلــى عــدم الاكتــراث بالمعيقــات وهــو حــيّ. 

قال أنّ الجدار الذي لا أهواه يمكنه هدمه بتسخير هدّام وجلب بنّاء يبني 

 آخــر. 
ً
جــدارا

رجعــت الخلــف فدخلــت تلــك الحجــرة التــي وُضــع فيهــا ســرير مــزدوج وبعــض 

قــت مــرآة عريضــة عكســت صورتــي، 
ّ
أغــراض السّــباحة، علــى الجــدار عل

تمنّيــت فــي  اشــتقت إلــى منزلنــا البســيط الــذي تركنــاه هنــاك فــي الرّيــف، 

ــى بالقصديــر يقينــا مــن شــرّ الــدّواب 
ّ
ذلــك الصّبــاح الفيئــة إليــه، منــزل مغط

لِبت منه من 
ُ
والوحوش، قدّم والدي قبل اختفائه الكثير من الملفّات التي ط

نا لا نملك وثائق ملكية مثل 
ّ
أجل إعطائه سكنا، ولكن العدالة رفضت لأن

مدير الفندق الذي أخرجنا من الرّيف بوثائقه القانونية التي تسمح له حتّى 

بإدخالنــا السّــجن، لكــنّ مديــر الفنــدق عطــف علينــا ولــم يعطــف وعصــف. 

 الخيبــة، 
ّ

 فــي مســكن فــا يســتلم إل
ً
فــي كل مــرّة كان أبــي يقــدم الملــف آمــا

ــة الخاويــة مــن صــدق 
ّ
وقــد كان ذلــك الرّيــف تابعــا لإدارة البلــدة الجاف

 بلبــاس القانــون 
ً
المســؤولين، وكان رئيســها ناقضــا لجميــع عهــوده مســتترا

ــك فــي زيــارة 
ّ

 بالرّيــب والش
ً
موســوما بالحنــث، يرتــدي ثــوب الخــاع مصابــا

 مــن أربــاب الســلطة العليــا إلــى البلــدة التــي يشــرف عليهــا 
ً
لجنــة تفتيــش أو ربّــا

فيهــرع إلــى الرّيــف يســأل عــن حالنــا، يأتــي رئيــس البلــدة ليتفقّــد أهــل القريــة 

ويمددهــم بتلــك المســاعدات الغذائيــة التــي تكفيهــم لأســبوع أو أســبوعين 
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كيــف أشــاء ومتــى أشــاء، وأرشــدني إلــى عــدم الاكتــراث بالمعيقــات وهــو حــيّ. 

قال أنّ الجدار الذي لا أهواه يمكنه هدمه بتسخير هدّام وجلب بنّاء يبني 

 آخــر. 
ً
جــدارا

رجعــت الخلــف فدخلــت تلــك الحجــرة التــي وُضــع فيهــا ســرير مــزدوج وبعــض 

قــت مــرآة عريضــة عكســت صورتــي، 
ّ
أغــراض السّــباحة، علــى الجــدار عل

تمنّيــت فــي  اشــتقت إلــى منزلنــا البســيط الــذي تركنــاه هنــاك فــي الرّيــف، 

ــى بالقصديــر يقينــا مــن شــرّ الــدّواب 
ّ
ذلــك الصّبــاح الفيئــة إليــه، منــزل مغط

لِبت منه من 
ُ
والوحوش، قدّم والدي قبل اختفائه الكثير من الملفّات التي ط

نا لا نملك وثائق ملكية مثل 
ّ
أجل إعطائه سكنا، ولكن العدالة رفضت لأن

مدير الفندق الذي أخرجنا من الرّيف بوثائقه القانونية التي تسمح له حتّى 

بإدخالنــا السّــجن، لكــنّ مديــر الفنــدق عطــف علينــا ولــم يعطــف وعصــف. 

 الخيبــة، 
ّ

 فــي مســكن فــا يســتلم إل
ً
فــي كل مــرّة كان أبــي يقــدم الملــف آمــا

ــة الخاويــة مــن صــدق 
ّ
وقــد كان ذلــك الرّيــف تابعــا لإدارة البلــدة الجاف

 بلبــاس القانــون 
ً
المســؤولين، وكان رئيســها ناقضــا لجميــع عهــوده مســتترا

ــك فــي زيــارة 
ّ

 بالرّيــب والش
ً
موســوما بالحنــث، يرتــدي ثــوب الخــاع مصابــا

 مــن أربــاب الســلطة العليــا إلــى البلــدة التــي يشــرف عليهــا 
ً
لجنــة تفتيــش أو ربّــا

فيهــرع إلــى الرّيــف يســأل عــن حالنــا، يأتــي رئيــس البلــدة ليتفقّــد أهــل القريــة 

ويمددهــم بتلــك المســاعدات الغذائيــة التــي تكفيهــم لأســبوع أو أســبوعين 



بلال سرير الحيرتسِي
58

ــه كان يأتــي إلــى الرّيــف قبــل 
ّ
يــر لهــم كل مــا يريدونــه لأن

ّ
لكنّــه لا يســتطع توف

الزيــارات أو فــي فتــرة الانتخابــات فقــط.

 
ّ

دّامُــه علــى النّــاسِ لا يخــرج مــن الرّيــف إل
ُ
إذا أتــي بالقفــف التــي يوزّعهــا خ

بــلُ، كانــت الإعانــات الجائــد بهــا علــى الأهالــي 
ّ
ــق لــه وضُــرِب الط وقــد صُفِّ

 للبلدة، 
ً
مجرّد أطعمة يصطاد بها ر�ضى النّاس ليبايعوه على البقاء رئيسا

يأتــي إلينــا فيحيــط بــه جمهــور مثــل النّحــل إذا ولــج إلــى الخليــة. يُلقــي عليهــم 

ــرهم بالخيــرات التــي ســتدخلهم إذا عانــق كرســيه، 
ّ

ر ويبش
ّ
برنامجــه المســط

وإذا تربّــع علــى عرشــه واســتقامت قدمــاه علــى المكتــب الفاخــر يحمــل قلمــا 

ويشــرع فــي تبريــرات وإرســالات يبرهــن فيهــا هنــاء وســعة العيــش التــي يعيشــها 

الأهــل هنــاك تحــت الجبــل، وأنّ النّــاس جميعهــم راضيــن بمعيشــتهم.

أحســن إلــي مديــر الفنــدق وأكرمنــي وحقّــق رغبــة رفضتهــا والدتــي قبــل 

انويــة وهنــاك التقيــت بأفضــل صديقــة، 
ّ
فقــدان عقلهــا، وأعادنــي إلــى الث

كانــت صديقتــي تشــبه القــدر السّــعيد والحــظ الأســعد، كأنّهــا ورثــت حُكمــا 

وحِكمــة مــن عائلتهــا المحافظــة فجعلــت لــي بعــد الضيــاع شــريعة فأذنبــت 

انويــة رمــى الحــبّ نبالــه ليغــري فتــاة 
ّ
فــي كونهــا ذنوبــا غفرتهــا، وهنــاك فــي الث

اعتصمــت و التجــأت إلــى الرّكــود وعــدم المغامــرة فــي حــرب لا تضمــن الفــوز 

بها، لكنّ جمال يوســف الذي عرفته جعلني أجاهد في ســبيل إخفاءِ ذلك 

المكشــوفٍ الــذي أخفــاه القلــبُ فنطقــت بــه العيــون، ولأنّ ســحب الحــبّ لا 

 أيّامــا قلائــل، ولأنّ السّــماء لا يمكنهــا توريــة لؤلــؤ 
ّ

يختفــي خلفهــا القمــر إل
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ــه مثــل فجــر ابتســم للوافديــن 
ّ
 فــي النّهــارِ، وكــذا الحــب الصّــادق إن

ّ
النّجــم إل

على الحياة فأفرح بعضهم وويل لمن كان فجرهم كاذبا، ويطفو الليل بآنائه 

ــاق بهجــة، وفــي أفئــدة الأحبّــة راحــة، وفــي أوكار 
ّ

باعثــا فــي نفــوس هــؤلاء العش

الطيور رحمة وعلياء ويرسل قمر المحبّة نوره إلى بنات الواد و بنات البحر.

وحســرتاه علــى مــن كان قلبــه بئــرا يخفــي المحبّــة أو موقــد الشــوق فيكــوي 

ســيّده بجمــر الحنيــن والصّبابــة، وفــي ليلــة الدّجــى جــرت ســفينة الغــرامِ مــن 

غيــر شــراع، فألفــى القبطــان نفســه يصــارع اليّــم مــن أجــل البقــاءِ، و مــاذا لــو 

 لحبيبه وقلبُه في عُمق الغرام 
ً
وجد نفسَه في ليلة خاليةٍ من البدرِ مشتاقا

يغــرقُ، وإذا اســتعبد الحــب وجــدان النّــاس  و رقــاب الــورى، فمــن ذا مــن 

قيود الحنين يعتقُ؟ وماذا فعل إحساس الحب بقلوب تقية؟ عصف بها 

فجعــل تقواهــا هبــاءً، وارتطمــت أمواجــه بســفينة القا�ســي قلبــه فانهدمــت 

قســاوته، مــا رُحِــم المســكين ورُمــي علــى الطــرف جفــاءً، وزلــزل الحــب قلــوب 

الجنــودِ، فمنهــم مــن فــاز فــي حربــه و آخــرون ماتــوا فــي أرضــه إذ بهِــم ســاءَ، 

ومــاذا عــن السّــائر إليــه فــي قــارب الوهــن؟ وقــد ن�ســى مجذافــه! فمــا أبحــر 

خــذوه أنشــودة يتغنّــون بهــا فــي صبــاح الرّبيــع، 
ّ
زورقــه ولا جــاء، والبعــض ات

 يدفئهــم مــن البــرد الصّقيــع، وويــل لمــن كان 
ً
خــذوه نــارا

ّ
ــتاء ات

ّ
وإذا عــاد الش

الحب ليله وكان الغرام سيله، فانق�ضى قلبه وإحساسه مع السّيل وكان 

غثــاءً، وطوبــى لمــن أشــرقت شــمس المحبّــة وأضــاءت قلبــه، وألهــب لهيــب 

هــم هــم فــي الحــرب علــى 
ُّ
الحــبّ هشــيم الأرواحِ وهلهــل الجميــع إذ ق�ضــى حظ
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ُّ
الحــبّ هشــيم الأرواحِ وهلهــل الجميــع إذ ق�ضــى حظ
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يــور 
ّ
الــرّاءِ، وانتثــرت حروفــه الأســمى علــى ســفح الجبــال فأعتقــت رقــاب الط

ــت ســماء الهــوى رفــات العبــاد، وأحيــت مــن قلبــهُ 
ّ
مــن لوعــة الفضــاء، وبل

ماتَ، وماذا فعل الغرام بكون الوئام وكيف جار على الخاشعين سلطانا؟ 

ألفــى الصّالحيــن فغ�شــى أنفســهم، وانتــزع منهــم هــدوء الخشــوع، وســلب 

منهم معنى الحياة، واكتسح النّواميس واقتحم المعابد، وأفزع القدّيسين 

وزعــزع جــدران القــاعِ وطــار فــي السّــماء يغــرّد بأوتــار الحيــاة.

، واستســقيت المحبرة لتنســج السّــطور 
ً
 ونثرا

ً
كتبت في جمال يوســف شــعرا

انويــة اشــتعل الجمــال 
ّ
علــى الصّفحــات التــي لا تخــون النّفــس، فــي تلــك الث

والبهــاء مثــل النّــار ثــم أردفــت ســماء الهجــر مــاءً فأطفأتــا ســنينَ، كأنّ ذلــك 

ــت لهــا الأقــدار المفاجئــة بعــد فقدانهــا 
ّ
الحــب كان راســخا فــي مصيــر أنثــى تجل

للإيمــان، كأنّ ذلــك الحــبّ ســطرُ مــن التّاريــخ فمــا شــاءت صــروف الدّهــر أو 

ه كان راسخا في كتاب محفوظ 
ّ
نوائب السّنوات الضّائعة أن تمحيه، أو أن

فارتحــل إلــى الحيــاة التــي تزجيــه، وفــي جمــال يوســف كانــت بدايــة عاشــقة.
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* عاش شقياً ومات جائعِاً *

  فــي ليلــة غريبــة مــن ليالــي بائســة وقــد كان نــور ســماء العاصمــة يســطع 

ببــدرٍ مكتمــل وســحب تم�شــي خببــا وهــي  تبكــي ســاكبه دمعــا رقيقــا، جــاءت 

عجوز شــقية إلى ســقيفة البؤس، ســقيفة منعزلة عن شــارع كئيب، كنت 

خذتهــا ملجــأ منــذ أن خرجــت إلــى شــارع السّــعادة، ألِفَــت السّــقيفة 
ّ
قــد ات

وألفــت نحــول العجــوز المتســوّلة المحدودبــة  جســدي النّحيــل وألِفتُهــا، 

هــر وكانــت المســكينة تحمــل ظهرهــا بألــم وكان مــن واجبــه أن يحملهــا، 
ّ
الظ

جاءت العجوز ونامت كعادتها في مكان خليلي قرنفلة، عرفت هذا الأخير 

لأســبوع تعيس لم يم�ضي حتّى مضت معه روح قرنفلة، عرفته في أســبوع 

ــن النّــاس مــن صنــع �شــيء يفيــد ذلــك الفتى 
ّ
تحــدّى الخلــد فــي بقائــه، لــم يتمك

المتشرّد سوى أنّهم أطلقوا له اسم شهرة لم يعش به طويلا، لقد ارتاحت 

لــه الــرّوح حينمــا صادفتــه فــي ليلــة عســراء وقــد كان يحمــل كرتونــا خشــنا 

 مــن اللــوح يتّخــذه مضجعــا. 
ً
ويجــرّ مســتطيلا

ه مثل دودة بين 
ّ
كان قرنفلة في العاشرة من عمره، وكنت أكبره بسنتين إن

براثــن شــارع، كثيــرا مــا حاولــت الأفاعــي ابتلاعــه ولكنّــه نجــا، فــي الزّمــن الــذي 

كنتُ فيه أخجل وأستحي من أن أمدّ يدي إلى النّاس لأطلب منهم شفقة، 

ت ليصنــع المعجــزة ويســرق شــيئا ثــم يقــوم 
ّ

كان قرنفلــة يتســرب بيــن المحــا

ببيعــه ويشــتري لقمــة نتقاســمها تحــت ســقيفة البــؤس تلــك، كان قرنفلــة 

رغــم  يتقاســم معــي غنائمــه ومــع العجــوز القصيــرة مثــل أنــف بهلوانــي، 
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ه كان جميل 
ّ
البعوض الذي نخر أعلى منخار قرنفلة وشوّه له وجهه، إلا أن

الــرّوح، شــعره منتفــش مثــل هــرّ مرعــوب ووجهــه مســتدير أبيــض، عيونــه 

أمّــا أســفل عينيــه يســتبين  مثــل زيتونــةٍ أفرغــوا علــى أطرافهــا القطــران، 

ــقاء وقــد حفــرت المآقــي ضروبــا علــى وجنتيــه المحتقرتيــن. 
ّ

الحــزن والش

ــق أمّــه فزعــزع عرشــه، ولأنّ 
ّ
حيــن ســألته عــن ســبب تشــرّده قــال أنّ أبــاه طل

ة تأبى رؤية ذرّة من وجه أبيه الذي لم يتزوّج 
ّ
قرنفلة كان يحمل نفسا كال

أمّــه، بــل اشــتراها، وعلــى حســب مــا قالــه قرنفلــة علمــت أنّ أمّــه بيعــت إلــى 

ــزوّج، بيعــت مرغمــة الفــؤاد، كاســدة الــودّ، نافــرة 
ُ
ــراء ولــم ت

ّ
أبيــه صاحــب الث

العهد، وقبل الطلاق! ســمع قرنفلة أبيه وهو يقول لأمّه: "إنّ والدك يا أمّ 

ــا اقترحــت عليــه أن أطلــب يــدك منــه فــرح 
ّ
ـ ـ ابنــي باعــك مــن غيــر مســاومة، لـ

ه نهض من الأريكة وعانقني بشدّة فزعزع مكتبي، لم 
ّ
 حتّى أن

ً
 شديدا

ً
فرحا

يكــن يهمّــه ســوى أن يزوّجــك بالأغنيــاء ليُخرجــوه مــن بؤســه وفاقتــه، كان 

بإمكانــي أن أتــزوّج بيافعــات خيــر منــك وأجمــل، ولكــن الحــظ الحقيــر جمــع 

أرواحنــا فــي جحيــم نفســه. 

ــك ســيضمحلّ فتتحّوليــن إلــى وحــش أنثــوي، وأيضــا 
َ
لــم أكــن أدري أنّ جمال

لــم أكــن أعلــم أن عشــر ســنوات كافيــة لتغييــر حســن السّــحنة إلــى نحــس 

 أرقــام الصّــك 
ّ

إل أمثالكــم لا يحبّــون فــي الأغنيــاء  الفقــراء  إنّ  الحســنة، 

هــب 
ّ
وإنّهــم يطمحــون للجلــوس علــى الذ ويعشــقون المــال عشــقًا جمّــا، 

الــدّك" والفضّــة ويحلمــون برؤيــة صفــرة الإبريــز مســتوية مثــل اســتواء 
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ّ
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وقــال لــي صديقــي قرنفلــة أنّ أمّــه المســكينة لــم تكــن تر�ضــى بــكلام أبيــه، 

وفــي كلّ مــرّة يخاطبهــا خطــاب الجحيــم لأهلــه أو ربّمــا يحادثهــا حديــث النّــار 

ــتاء للأســفح، فــإذا كان خطابــه 
ّ

للحطــب، أو ربّمــا يحاكيهــا مثــل محــاكاة الش

وإذا كان  ب، 
ّ
المســكينة كانــت تتعــذ فأكيــد أنّ  خطــاب الجحيــم لأهلــه، 

حديــث زوجهــا حديــث النّــار للحطــب، فأكيــد أنّهــا كانــت تحتــرق، وإذا كان 

نحَــت. 
ُ
ــتاء للســفوح فأكيــد أنّهــا كانــت ت

ّ
يحاكيهــا حكــي الش

 
ّ

عَلمــتُ أنّ والــد قرنفلــة لــم يكــن يخفــض جناحيــه لعائلتــه ولــم يأبــى إل

الرّفرفــة علــى ســماء أبغــض الحــال )الطــاق( وكان يلعــن المســكينة أمــام 

علــى وجنتيهــا الظريفتيــن   
ّ

الكــف ويضــرب  الرّاعــي.  بابنــة  ابنهــا ويقذفهــا 

الصّافيتيــن العذبتيــن الورديتيــن الرّائعتيــن الجميلتيــن أمــام قرنفلــة. وكان 

ــه التقاهــا.
ّ
ــه لأن

ّ
ــن ويثمــل فــي مضجــع المدمــع وينعــي حظ

ّ
يدخ

وحيــن يأتــي المســاء، تجــيء إليــه صديقاتــه، وأمــه المســكينة كانــت تضــم إلــى 

صدرهــا ابنهــا قرنفلــة الوحيــد مــن غيــر أن تشــكو وهــي تدمــع فــي الخفــاء مثــل 

ــة نتنــة، فــي نفــس الأســبوع أخبرنــي قرنفلــة شــيئا جعــل العمــر يتجــاوز 
ّ
جث

الفتــى فــي عمــر العاشــرة يمكنــه أن يشــعر  نفســه بمراحــل فأدركــت أنّ 

، شبتُ ولازال 
ً
بشعور السبعينية، أو مثل القائل: رمى الدّهرُ شبابي شيبا

سَــوّدا، 
َ
ــائبُ مــن ابيــضّ شــعرُه، بــل مــن بالهــمّ قلبــه ت

ّ
ــعرُ أســوَدَا، مــا الش الشَّ

 لــه أمّــا 
ً
خــذ المــال ربّــا

ّ
ــق أبــو قرنفلــة زوجتــه بعــد أن ات

ّ
وفــي صبــاحٍ تعيــسٍ طل

خذت الهوى إله، 
ّ
 أيّاما حتّى ات

ّ
المسكينة أمّ قرنفلة العفيفة، لم تم�ضي إل
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ق أبو قرنفلة زوجته التي  صرخت صرخة 
ّ
ولم تم�ضي ساعات منذ أن طل

ضحــت نوايــاه وكأنّ دعــاء 
ّ
أفزعــت بهــا الأشــباح حتّــى انكشــفت خفايــاه، وات

المســكينة اســتجاب في لحظته.

رطة وقيّدته وصعقته إلى الزنزانة، 
ّ

ق المسكينة حتّى جاءته الش
ّ
فما إن طل

جاءتــه بســبب جريمــة ارتكبهــا فــي السّــابق، لكنّــه لــم ينــم فيهــا ليلــة واحــدة 

وعاد لينام في بيته مع صديقاته الوفيات، وبعد أيّام أصابه مرض خبيث 

فهاجــرت عنــه صديقاتــه اللواتــي صبــرن معــه فــي زمــن الــرّاح والرّاحة، وحين 

ته ولم يجد من يجود عليه بكأسٍ 
ّ
أنفق آخر دينار من خزينته في تطبيب عل

قها بعد 
ّ
من السّم لإنهاء ألمه وتمنّى الموت، جاءته زوجته المسكينة التي طل

 وفعــا، جاءتــه فــي دقيقــة موتــه ففــرح وســرّ، جاءتــه زوجتــه 
ً
بهــا قــولا

ّ
أن عذ

ولكنّهــا لــم تجئــه كاملــة، بــل جــاءت روحهــا فقــط فخنقتــه، لقــد انتحــرت 

ــا كان أبــو قرنفلــة 
ّ
ـ ـ خذتــه إلــه، ولـ

ّ
أمّ قرنفلــة ولــم يرحمهــا الهــوى الــذي ات

يئــن ويتــأوّه، أمســكته روحُ زوجتــه مــن ربطــة عنقــه وأدارتهــا علــى رقبتــه 

فشنقته، وراوده الموت عن نفسه فاستعصم، وأيّ عاصمٍ من بني البشر 

ــة قضــت. 
ّ
يمكنــه عصــم روح العبــاد مــن المنــون؟ أو إفــاءة حيــاة جديــدة لجث

حيــن ق�ســى دهــر الــرّزء علــى قرنفلــة وأســمعه نعــي النّاعــي لأبيــه وأمّــه، وقبــل 

أن يبــلّ مــن نوائــب دهــرٍ ســاء بــه، أو أن يشــفى مــن عليلــة ســكنت بيــن أمّــه 

وأبيــه حكمــت عليــه أيّــام الصّبــا بالانســاخ مــن رحمــة عائلــة قضــت، كانــت 

خضــة عينيــه تزيــد بهــاءَ حُســنه وتــروي قبــح قبحــه علــى وجــه أبيــض بــريء 
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خــرج صاحبُــه إلــى شــارع السّــعادة الحزيــن. خــرج مســكينا بشــعرٍ منتفــش 

قميصــه  لــون  خالفــت  ورقــعٌ  خــروقٌ  اســتعمرته  مســتعمرٍ،  وقميــصٍ 

الدّاكــن، يختلــس نظــرة هنــا وهنــاك ليســرق برتقالــة فينتبــه لــه بائــع الخيــر 

فيصنــع لــه مــا صنــع بــي يــوم اصطدمــت أنــا بصنــدوق الفراولــة فــي يــوم 

فــح. 
ّ
الل رمضــاء 

ذات يــومٍ كنّــا نجلــس تحــت ســقيفة البــؤس جوعــى وظمــأى نرتــدي ملابــس 

ة بالية وخفّين ممزّقين، فم�شى قربنا أناسٌ سألونا عن حالنا فأجبناهم 
ّ
رث

نا بخير فحمدوا الله ومضوا، وفي يومٍ حالك نزل وابلٌ من سماء مظلمة 
ّ
أن

مرعبــة ونــزل معــه صقيــعٌ خالــي مــن رحمــة الــدفء وقــد كنّــا نحتمــي تحــت 

نا بخير 
ّ
سقيفة البؤس، فجاء بعضُ البشر وسألوا إن كنّا بخيرٍ؟  فقلنا أن

وغيــر مرتعديــن بالبــرد، فذهبــوا فرحيــن بإحســانهم ولــم يعــودوا، فنزعــت 

جســمه ارتعــد وارتعــش  الدّكــن وألبســته لقرنفلــة لأنّ  معطفــي ذا لــونِ 

 بخــل بهــا بنــي 
ً
ــمس رحمــة

ّ
ــا أبلــج صبــح نهــارٍ جديــد أرســلت الش

ّ
لســاعات، ولـــ

آدم فســررنا و مشــينا فــي شــارع السّــعادة نســتمتع بــدفء الشــمس، كان 

ــارين، ســرنا  فرحين 
ّ

 بين لعنات الباعة القلقين وتعاويذ الش
ً
ــارع عالقا

ّ
الش

ــمس متمنّيــن أن لا تغــرب، و لــو نــزل شــيطانٌ واقتــرح علــى 
ّ

مســرورين بالش

المســكين دخــولَ الجحيــم لر�ضــى بجهنّــم مــن شــدّة عــذاب أليــمٍ عاشــه فــي 

بــاد الرّحمــة، كان ظمــآن مــا سُــقي...وحين انتصــف نهــارٌ نحــسٌ وانتصفــت 

شمس الفضاء سماء الدّنيا تأملناها خائفين من الغروب القريب وجلين 
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من أن تسقط شمس مساء اليوم لمغربها مباشرة فنشقى، ألفحت رمضاءٌ 

 جســدينا فدخلنــا مقهــى كان عامــروه يشــاهدون فــي شاشــة كبيــرة 
ٌ
حاميــة

مســرحية حزينــة أبكــت مشــاهديها حزنــا كبيــرا، حنــت قلوبهــم بعــد قســاوة 

قلــوب وضمائــر شــتّى.  نــت شــخصيات مســرحية المــوت مــن إحيــاء 
ّ
وتمك

ــه  تلــت أمُّ
ُ
كانــوا واجميــن عابســين محزونيــن علــى فتــى فــي مســرحية المــوت ق

ذرف المشــاهدون لمســرحية المــوت دموعــا نشــفوها  وأبــوه علــى ناظريــه، 

ورأونــي وقرنفلــة المســكين نقــف لــدى بــاب مقهــى  بظهــر كفّهــم خلســة، 

بَــالٍ، وكان معطفــي الأســود منفوخــا  ل منّــا مســربل بســربالٍ 
ّ
الرّحمــة و ك

كعادتــه وريشــه يتطايــر مثــل شــبحٍ يُنتــف شــعرُه فــي كل ســيرة، أمّــا قرنفلــة 

فــكان يرتــدي قميصــا داكنــا مخروقــا عــدّة خــروق و تعلــوه قلنســوة حمــراء 

بلــون الــدّم، وكان يضــع نصفــا منهــا علــى شــعره الأصفــر المائــل إلــى اليميــن 

ونصفــا يرتقــي إلــى الانتفــاش، وكان وجهــه شــاحبا يحملــه جســمُ نحيــل. 

وقفنــا لــدى بــاب مقهــى الرّحمــة لنــرى فــي شاشــته مســرحية المــوت  فرأينــا 

الحــزن ومــا رأينــا المســرحية، فلــم نلبــث حتّــى رأونــا هــؤلاء الباكيــن واقفيــن 

فيــد تعاويــذ ســاحرٍ 
ُ
عنــد البــاب، فأرســلوا إلينــا شــتائم قــذرة ولعنــات مــا ت

نــا الباكــون لمســرحية المــوت بأبنــاء 
َ
أو تــاوة كاهــن فــي تخليصنــا منهــا، قذف

نــا داخلــون إلــى مقهــى الرّحمــة لنطلــب 
ّ
الغانيــات والمومســات لأنّهــم ظنّــوا أن

بعدمــا اضطهدنــا  نــا أردنــا شــربة مــاء 
ّ
وحقيقــة الدّخــول هــي أن الرّحمــة، 

دخلنــا قبــل ذلــك إلــى مطعــم  شــارع السّــعادة،  فــي عــذاب رمضــاء  الحــرّ 
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ــر 
ّ

الكــرم، وســوق الأخيــار، وعبرنــا علــى دار الأمــن، فمــا رأينــا غيــر البخــل والش

والخــوف، خرجنــا أنــا وقرنفلــة مــن مقهــى الرّحمــة محاوليــن إخفــاء دمعتينــا 

عــن عينيــن عانــا عيانــا وســترا، حاولنــا أن نخفــي دمعتينــا عــن مقلنــا فمــا 

مــت 
ّ
 وحط

ً
اســتطعنا، مــن غيــر أن نشــاهد بقيــة المســرحية التــي أبكــت بشــرا

أفئــدة فصــارت حسّاســة أكثــر مــن ذخيــرة دبّابــة أو غــاز يلتهــب عنــد إشــعال 

ســيجارة.

عدنــا إلــى ســقيفة البــؤس وكنــت قــد عييــت وتعبــت إعيــاءً شــديدا فألفينــا 

العجــوز المتســوّلة نائمــة تحــت حيــط ســقيفة البــؤس، أو بمعنــى أدق نائمــة 

ســقيفة  خفــض لنــا ظــلّ  علــى جلفــة مــن البلاســتيك وبعــض الكرتــون، 

اســتظللنا  لنــا جســم البشــر شــقاءه،  البــؤس جناحــه بعــد أن خفــض 

وورّد لنــا بــرد الهــواء فانتعشــنا و العجــوز، اســتحوذ جســمها النّحيــل علــى 

مساحة لم تتجاوز القدم فجعلتنا نكتفي بباقي الضّرب ناظرين إلى هؤلاء 

فــق 
ُ
البشــر السّــائرين علــى أرصفــة ملمّعــة وأعمــدة ســامقة وملعــب كــرة أن

عليــه الدّينــار الوطــن ليُــرى فــي ســمائه عامــلٌ يقــوم بتنظيــف مصبــاح، وكان 

الحقــد الجائــر بداخلنــا يثــور، حتّــى أنّ قرنفلــة أراد أن يحــرق ســيارة فخمــة 

شــبيهة بالتــي جئنــا أنــا وأمّــي وعفــاف فيهــا مــن قريتنــا النائمــة تحــت الجبــل 

الأخضر حيث الفراشات ترقص والأغنام ترعى، ق�ضى المساء مسيئا إلينا 

ــمس آمالهــا مثــل بهلوانــي يدفــع كــرة ضخمــة إلــى ظــلِ المســرحِ ليركبهــا. 
ّ

والش

كانــت  اليــوم والليــل خلفــه يمتطــي جــواده الحالــك،  ــل مســاء 
ّ
ركــب الظ
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والش
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ــح رأســها المصبــوغ 
ّ
رن

ُ
العجــوز صمّــاء أو خريفــة العقــل، فــإذا قلــت لهــا قــولا ت

شــعره بالحنــاء وتميلــه مثــل الببغــاء المحتــار فــي كلام الإنســان وهــو يريــد 

ــه أصــمّ، لا أدري إذا كانــت بكمــاء أو أنّ 
ّ
إعــادة الــكلام ثــم يــدرك الببغــاء أن

ثِــر عليــه السّــم فــي 
ُ
طعــت بســبب طعــام القمامــة حيــن ن

ُ
الحِبــال الصّوتيــة ق

 لتبتسم، لم تكن ابتسامتها جميلة لأنّها 
ّ

بلاد الرّحمة، لا تحرّك شفتيها إل

ــارعِ القا�ســي، 
ّ

ليــق فــي الش
ّ
طيــف الط

ّ
 مــا أرعبــت بهــا قرنفلــة الفتــى الل

ً
كثيــرا

والمرعــب  والمرهــب هــو أنّ النّحــس يســكن تلــك الابتســامة الآمنــة الهادئــة، 

ســمت بالرّعــب والإرهــاب وجــيء بعــد 
ّ
مــا ابتســمت العجــوز المتســولة ات

ّ
فكل

ــقاء وســمحت 
ّ

ابتســامتها بفاجعــة مفاجئــة، يــا ليتهــا لــم تبتســم فــي ليلــة الش

لهنــاء السّــقيفة أن يؤنــس الأفئــدة الوجلــة يــا ليتهــا لــم تبتســم! لــم نجــد مــا 

يلــة فرضينــا بالنّــوم جوعــى قبالــة مطعــم الكــرم، بعــد أن 
ّ
نأكلــه فــي تلــك الل

يــل فــي نشــرِ السّــواد 
ّ
انتهــى ضــوء الشــمس مــن جمــع ومضِــه طفــق نــورُ الل

لاثــة تحــت ســقيفة البــؤس جائعيــن، افترشــنا أنــا وقرنفلــة 
ّ
فنمنــا نحــن الث

ــاط وكان الليــل الغطــاء، يــا ليــت العجــوز لــم تبتســم. 
ّ
 مــن المط

ً
نوعــا

قبــل طلــوعِ الفجــر، أفــزع الــرّوح صخــبٌ وجلبــة ترتفــع لــدى القمامــة، رِمــت 

 حتّــى بلغــت منبــر الجلبــة فوجــدت البشــر محيطيــن 
ً
عــن السّــقيفة مهــرولا

"ادخلــوا إلــى  وقــال أحدهــم ناصحــا لهــم  خرِجــت منهــا الأحشــاء، 
ُ
ــة أ

ّ
بجث

أو تصيبنّكــم النتنــة واتركــوا  ــة، 
ّ
بيوتكــم قبــل أن يحطمنّكــم بــؤس الجث

ــة الآن فتركنــوا إلــى 
ّ
غــوا عــن الجث

ّ
الأمــن والتّحــرّي لأصحــاب القانــون، ولا تبل
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رع،  فتشرع المحكمة في التحرّي عن القاتل في�سيء بكم وتكونوا على 
ّ

الش

 وأنتــم فــي المحاكــم وأمــام 
ّ

الجريمــة شــاهدين، و ســيبلج عليكــم الصّبــح إل

ــة وأبيهــا، 
ّ
ســألون عــن ســبب القتــل، وعــن أمّ الجث

ُ
القضــاة وعلــى الكرا�ســي ت

وربّمــا تســجنون وأنتــم لســتم القتلــة ولا أنتــم بالمجرميــن، ابتعــدوا واغربــوا 

ــرطة بأمرهــا فتعــرف القاتــل والمقتــول، 
ّ

عــن هــذا المشــهد حتّــى تأتــي الش

ــة عــدت مســرعا إلــى السّــقيفة لأرى 
ّ
والمجــرم والضّحيــة"، حيــن رأيــت الجث

.
ً
مــكان صديقــي فوجدتــه فارغــا

ــة التــي 
ّ
يــا ليــت العجــوز لــم تبتســم، صعــب علــي أن أصــدّق أنّ تلــك الجث

ــة صديقــي المســكين قرنفلــة، 
ّ
زِعــت منهــا العينــان وأعضــاء أخــرى هــي جث

ُ
ن

 ومــات جائعــا...
ً
عــاش شــقيا
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* خانها الحبّ فانتحرت *

انوية أين أحببتُ يوسف أعجبتني المدينة 
ّ
رجعت إلى الدّراسة ودخلت الث

الجميلــة التــي رحلــت إليهــا وتركــت ذكــرى أمّــي وأخــي هنــاك فــي العاصمــة، لــم 

أصحب معي سوى ذكرى الآلام، حاولت ذاكرتي حذف الما�ضي فساعدني 

مديــر الفنــدق الــذي أخرجنــا مــن القريــة وعلمــت أن اســمه باديــس، إنّ 

المدينــة التــي رحلنــا إليهــا والتّابعــة للعاصمــة كانــت رائعــة وواســعة علــى غيــر 

التــي نزلنــا بهــا فــي السّــابق فــي ذلــك الفنــدق، ســاعدتني صديقتــي رانيــا التــي 

كانت لا تتحدّث ســوى عن الإســام والمحاضرات الدّينية عن نســيان تلك 

الآلام، كان كلّ حديــث رانيــا عــن شــيوخ الدّيــن والأئمّــة حتّــى أطلــق عليهــا 

البــات كــن ينزعجــن منهــا 
ّ
البــات اســم الجُمعــة، الكثيــر مــن الط

ّ
لبــة والط

ّ
الط

يــن يــوم الجمعــة. وكنــت أيضــا 
ّ
إذا جلســت معهــن و يطلبــن منهــا إمامــة المصل

أســخر معهــن ولكنّهــا كانــت تجيــب علــى ســخريتنا تــارة بالعلــم وتــارة بســخرية 

مثلنــا، فإجابــات رانيــا كانــت قاســية فيهــا نــوع مــن الحكمــة ونــوع مــن العلــم 

ونــوع مــن الغضــب، فــإذا غضبــت لا ترفــع صوتهــا أو تتخاصــم بــل تنطــق 

بكلمــات ثائــرة بصــوت هــادئ.

وكانــت  انــوي باســم شــحرورة، 
ّ
ســألتها فتــاة مشــهورة فــي الث وذات مســاء 

انــي ثانــوي، حيــن دخلنــا أنــا ورانيــا القســم 
ّ
شــحرورة طالبــة فــي الصّــف الث

بــان بيــن 
ّ
فــي فتــرة الرّاحــة وجدنــا شــحرورة تجلــس علــى المكتــب وتلعــب بالل

شــفتيها، جلســت رانيــا علــى كر�ســي المكتــب بحجابهــا الفائــض وجلبــت أنــا 
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* خانها الحبّ فانتحرت *
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كرســيا وجلســت قربهــا، بينمــا كنــت أحــادث رانيــا إذ بتلــك الفتــاة  تقطــع 

حديثنا، قاطعتنا وســألت رانيا عن ســبب ارتدائها الحجاب، وقالت لرانيا 

ــه يجعــل المــرأة معقّــدة ولــن يســمح لهــا 
ّ
ــف وأن

ّ
أنّ الحجــاب نــوع مــن التّخل

بالتّفتّح على العالم أو الاندماج فكريا مع الآخرين، وسخرت شحرورة من 

 لهــا، وقالــت أنّ شــرف 
ً
ــه أجبــر ابنتــه علــى ارتــداء الحجــاب عقابــا

ّ
أبــي رانيــا لأن

البنت لا يدافع عنه قماش فضفاض أو أفكار زالت وانتهت قديما ولم تعد 

صالحــة لعصــر التطــوّر والتّكنولوجيــا، وقالــت أيضــا أنّ البنــت شــرف أبيهــا 

عهــا نحــو الحيــاة 
ّ
ــرف تضمنــه ثقافــة المــرأة وقراراتهــا وتطل

ّ
وأهلهــا، وهــذا الش

 جاهل. 
ّ

والإيديولوجيات المتعامل بها بين المرأة والرّجل، وأنّ أبيها ليس إل

كانــت رانيــا تســكن مــع أمهــا وأبيهــا التّاجــر فــي ريــفٍ منعــزل وبعيــد عــن المدينــة 

الجميلــة، كانــت رانيــا تســتمع إلــى حديــث شــحرورة بهــدوء، أمّــا شــحرورة 

ــف و مــن حيــن لحيــنٍ 
ّ
بــان مــن غيــر توق

ّ
فكانــت تحــرّك رجليهــا وهــي تمضــغ الل

ــبيه بالسّــروال الــذي كنــت ألبســه، 
ّ

تمســح ســروالها الجينــز الضيّــق و الش

العــم باديــس مديــر الفنــدق رفــض أن أعمــل لديــه  رضيــت بلبســه لأنّ 

أو البقــاء فــي فندقــه وأنــا أرتــدي الحجــاب، فأرغمــت علــى العمــل متبرّجــة 

وســرعان مــا اعتــدت علــى ذلــك، انتهــت شــحرورة مــن اســتهزائها وســخريتها 

بأســئلة الاحتقــار فأجابــت رانيــا المحجّبــة بهــدوء:

 يا بنت النّاس، أن تتبرّجي وتتعرّي وتدّعين الثقافة والتقدّم 
ً
''اسمعي جيّدا
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قافــة والتفتّــح 
ّ
فليــس لــي فــي أمــركِ شــأن، ولكــن أن تحاولــي إقناعــي أنّ الث

والتّطور، وأنّ الاندماج الفكري والتّواصل بين المجتمعات يكون بالتعرّي 

فأنا أفضّل الاعتزال، وإذا كان التّفتّح يعني فتح أقفال على الصّدر لتظهر 

للنّــاس المســتورة، فأفضّــل إغــاق بــاب حجرتــي والمــوت غيظــا ثــم أدخــل 

الجنّــة علــى أن أعيــش السّــعادة فــوق صــراط يــؤدّي إلــى جهنّــم. وبالمناســبة 

ح، واعلمي 
ّ

ي وقد كان فل
ّ
يا...لا أود مناداتك شحرورة! اسمعي، إنّ أبي توف

 عليهم من العار، 
ً
أنّ الجهلة قديما كانوا يقتلون بناتهم حين يولدوا خوفا

وأبــي المثقّــف الــذي لا يفقــه شــيئا فــي التّكنولوجيــا وأبــي العالــم الــذي لــم 

ح الذي يعشق الأرض، واعلمي أنّ 
ّ

يدخل المدرسة قط، وهو التّاجر والفل

أبــي الــذي ســخرتِ منــه مــا ر�ضــى لــي العيــش مثــل ســلعة معروضــة للذبــاب 

هــل تســمعين  والعفّــة،  لقــد جعــل منّــي امــرأة يملؤهــا الحيــاء  والهــاك. 

ــه 
ّ
 إلــى أن

ً
ــه كان جاهــا

ّ
بإنســان عــاش قديمــا وكان يدفــن البنــات؟ ورغــم أن

رفض العار وعمرته الغيرة على أهله ولم ير�ضى عيش حياة الخنازير، رُبّ 

امــرئ جاهــل ملــؤه الغيــرة خيــر مــن عالــم خنزيــرٍ، أمّــا أبــوك الــذي ســمح لــك 

 خاطئــا فــي دينــه ودنيــاه وبعيــدا عــن الدّيــن، 
ّ

بلبــس لبــاس العــار فــا أظنّــه إل

ــهم وصاحــب الأنفــة؟ هــل هــو الرّجــل الغيــور 
ّ

، مــن هــو الش
ً
سأســألك ســؤالا

أو الرّجــل الدّيــوث؟ 

ــهم بينهمــا فــي رأيــك؟ أنــا 
ّ

وإذا وضعنــا أبــاك علــى كر�ســي المقارنــة، فمــن الش

لا أحرّضــك علــى والــدك ولكــن أريــد منــك يــا بنــت النّــاس تصحيــح ثقافتــك 
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، إنّ الفكــر الــذي 
ً
فهميــه هــو أيضــا

ُ
وثقافــة والــدك، وفهمــك للحيــاة و أن ت

تمتلكينه يستحي الجاهل إذا نطق به، فكيف وأنت مقبلة على الجامعة؟ 

ــامخة هــي 
ّ

إذا أردت الجمــال فالجمــال جمــال الــرّوح ونقاؤهــا، والعــزّة الش

شــموخ امــرأة ارتقــت بدينهــا إلــى نفــس مطمئنّــة، وبدنياهــا إلــى علــمٍ يشــق 

لهــا ســبلا إلــى الفــردوس، وليــس امــرأة زجّــت بنفســها فــي دائــرة عــدم تقبّــل 

الحقيقــة، فعاشــت حياتهــا فــي دائــرة كمــا يقــال دائــرة مغلقــة، أمّــا إذا أرت 

معرفــة الحرّيــة التــي قلــتِ أنّ أبــي ســلبها منّــي، فــإنّ حرّيــة المــرأة وكمــا قــال 

 تحرّرها من الملابس والزّينة 
ً
ر علي شريعتي: "حرّية المرأة لا تعني أبدا

ّ
المفك

إنّ حرّيــة المــرأة تعنــي حرّيــة الاختيــار وحرّيــة التّفكيــر وحرّيــة  التّقليديــة، 

الحيــاة"، إذا أردت تقليــد الغــرب فاعلمــي يــا بنــت النّــاس أنّ أولئــك الذيــن 

تقتديــن بهــم وقــد قــال مصطفــى لطفــي فــي كتــاب قرأتــه لــه أنّ هــؤلاء قتلــت 

بيئتهــم غيرتهــم. 

البرمجــة التــي تبرمجــوا عليهــا قضــت علــى حيائهــم  وســأقول لــك أنــا أنّ 

وغيرتهــم، واعتــادوا علــى الرّذيلــة فصــاروا يرونهــا ثقافــة، ولكــن نحــن عندنــا 

الإســام الــذي أنعــم الله بــه علــى العبــاد، فيوجــد مــن شــكر لله وحمــد ثــم 

التزم وعبد ويوجد من بطر النّعمة وكفر، ثم ألقى وجحد، إذا كان عقلك 

 وثقافــة 
ً
مؤمنــا بــأنّ التعــري تفتّــح، وأنّ الكاســيات العاريــات يحملــن فكــرا

ــم أكثــر ثــم صنــع ســفينة ســفر عبــر الزّمــن 
ّ
فأنصحــك يــا شــحرورة بالتعل

والعودة إلى زمن الجاهلية، لقد نشرتم فكر الجهّال في زماننا، ولم ترضوا 
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بالحــق والحقيقــة فجعلتمونــا نعيــش التّناقــض بيــن الدّيــن والدّنيــا والحّــق 

نــا قديمــون، 
ّ
وإذا فعلنــا الصّائــب قلتــم أن والباطــل والصّــدق والنّفــاق، 

نا 
ّ
نعم...! نحن قديمون يا شحرورة، وإذا متنا ادفنوا جثثنا في المتحف لأن

قديمــون وقليلــون هاه...قالــت تفتّــح وتقــدّم" 

ق 
ّ
صفّق الكثيرون في القسم بعد انتهاء رانيا من الكلام وكان جبينها يتدف

ــا كانــوا يصغــون لهــا، فكانــت تجيــب علــى شــحرورة 
ّ
، ولــم تنتبــه لهــم لـــ

ً
عرقــا

بنوع من الحكمة والعلم والغضب، أمّا شحرورة فقامت بسروالها الجينز 

الضّيّق متبخترة ومترنٍحة الأطراف وخرجت من القسم، ما راق لها حديث 

تِنوا 
ُ
رانيا فخرجت شــحرورة بخيلاء و شــباب القســم ينظرون إليها، لقد ف

بجســدها بعــد أن خشــعت قلوبهــم لله وهــم يســتمعون إلــى رانيــا المحجّبــة.

وصــار حديــث رانيــا  حتــرم، 
ُ
أصبحــت رانيــا الجمعــة ت ومنــذ ذلــك اليــوم، 

الجمعــة مبلــغ قيــد يُكتــب بمــاء القلــب، لــم أكــن أهــوى الحديــث مــع رانيــا فــي 

موضــوع التبــرّج وفــي كلّ مــرّة تفتــح موضوعــه أشــعر بالملــل، وأكــره الجلســة 

إذا تحدّثــت معــي عــن الدّيــن، لــم أكــن أكــره الدّيــن حاشــاه بــل كنــت أســتحي 

مــن نف�ســي حيــن أرى مــا أعيشــه، ولأنّ العــم باديــس مديــر الفنــدق جعــل 

 للعمل فما كان علي سوى الموافقة، فأين أهرب من الجوع؟ 
ً
التبرّج شرطا

انقضــت شــهورٌ فاصطحبــتُ معــي رانيــا بجلبابهــا الجديــد إلــى الفنــدق الــذي 

ا وصلنا إلى هذا الأخير، وقد كنت انتهيت من اجتياز رخصة 
ّ
أعمل فيه، لـــ

الســياقة قبــل أيّــام  فاشــترى لــي العــم باديــس مديــر الفنــدق ســيارة خاصّــة، 
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وكان الفندق الجديد في المدينة الجديدة أجمل من الأوّل وكذلك المدينة، 

فتح لنا الحارســان البوابة الرّئيســية وقد كنت أشــبه بالســيّدة في الفندق 

ــر حضــوري ويحتــرم غيبتــي، لــم أكــن أعلــم إذا كان 
ّ
فرحّبــا بــي، الــكل كان يوق

ذلك الاحترام مبنيا على وظيفتي في الفندق كموظفة في مكتب الاستقبال، 

ني كنت قريبة من العم باديس الذي كان 
ّ
نع لي لأن

ُ
 اصط

ً
أو كان احتراما زائفا

سياســيا محنّكا، وقد علمت جواب هذا السّــؤال بعد كثير من السّــنوات، 

علمتــه بعــد تقدّمــي فــي العمــر وطردنــي رجــلٌ آخــر يديــر أمــاك العــم باديــس، 

 ومختــص أطفــال، رحّــب بنــا الحارســان فدخلــت 
ً
لقــد كان الرّجــل دكتــورا

معــي رانيــا بجلبابهــا إلــى الفنــدق، و فــي الليــل شــرعت رانيــا الجمعــة فــي حديثها 

أنــت لائقــة  أي...رانيــا،  عــن مكانــة الحجــاب فــي الإســام فأوقفتهــا قائلــة: 

لإلقاء الخطب في المسجد جرّبي ذلك الجمعة المقبلة، فقط قومي بشراء 

يــن. وســأتدبّر 
ّ
ــن لــك المصل

ّ
لحيــة اصطناعيــة وقميــص أبيــض كــي لا يتفط

ــه يوجــد شــيوخ فــي الدّيــن، ولكنّــي 
ّ
لــك أنــا أمــر الوصــول إلــى المنبــر، ســمعتُ أن

 ولا تجعلينــي أغضــب" 
ً
 أو أمــرا

ً
لــم أســمع بشــيخة، غيّــري الموضــوع فضــا

كانــت رانيــا تتقبّــل ســخريتي وتفاهاتــي بصــدر واســع أحيانــا أنصــت لهــا 

ــا كانــت رانيــا تتحــدّث كنــتُ منشــغلة بالتّفكيــر فــي أخــي 
ّ
وأحيانــا لا أنصــت، لـــ

عثمــان، وأمّــي المجنونــة الضائعــة، وأبــي الغائــب، فمــاذا لــو عــاد أبــي إلــى 

المنــزل فــي القريــة ولــم يجدنــا، ومــاذا لــو التقيــت بــه هنــا فــي العاصمــة وأنــا 

بــاس؟ وفجــأة عــاد عقلــي مــن عالــم التّيــه ذاك، وكان الليــل 
ّ
ألبــس هــذا الل
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صفحــة داكنــة وهــو يهمــس بأصــوات هادئــة، فســمعت لرانيــا التــي قالــت:

"إنّ التعــرّي ليــس حرّيــة شــخصية يــا عفــاف بــل هــو جهــل يطبّــق بطــرق 

غيــر مباشــرة، إنّ العقــل الحكيــم والإنســان الــذي لا يكــذب علــى نفســه لا 

يؤمــن بــأنّ التعــرّي تفتّــح، إنّ الإنســان العاقــل يــدرك هــذا، فــي الجاهليــة 

ــهوانية 
ّ

كانــت المــرأة تســتخدم كآلــة بشــرية لإشــباع رغبــات وحــوش الش

كانــت المــرأة ملــكا للجميــع، كانــت تبــاع وتشــترى رغمــا عنهــا، تم�شــي أمــام المــأ 

، فــي 
ً
برغباتهــم، يســيّرونها ويجعلونهــا ترقــص بنصــف ثيــاب أو بغيرهــم أصــا

القديــم كان الجهّــال يدفنــون بناتهــم أحيــاء لأنّهــم كانــوا يظنّــون أنّ الإنــاث 

يجلبون لهم العار، أمّا اليوم، فأصبح الكثير من الذين يُدعون بالمثقفين 

بــاس ويشــجعّوهن علــى التعــرّي 
ّ
ميــن يشــترون لبناتهــم عجائــب الل

ّ
والمتعل

ا جاء الإسلام أعطى للمرأة حقّها ووهب لها الحرّية وجعلها 
ّ
وصنع العار لـــ

أرقــى مــن آلــة، أعــاد لهــا حتّــى المفهــوم الــذي فقدتــه فــي ذلــك الزّمــن، المفهــوم 

الــذي ســلك ســبيلا فــي حياتهــا فــي عــدّة حضــارات قديمــة حتّــى استســلمت 

للرّذائــل و أصبحــت تشــعر أنّهــا حقّــا ملــكا للجميــع، هــل تعلميــن أنّ المــرأة فــي 

حضــارة البابلييــن كانــت وســيلة عقوبــة للــزّوج؟ فــإذا ارتكــب الرّجــل جريمــة 

قتــل، يعاقبونــه بقتــل زوجتــه، فمــا دخــل زوجتــه إذا كان هــو القاتــل؟ و 

ســمّى بنــدورا وكانــوا 
ُ
فــي الحضــارة اليونانيــة كانــوا يؤمنــون بامــرأة خياليــة ت

ــر فــي المجتمــع، وإذا قرأنــا الحضــارة العربيــة قبــل 
ّ

يعتقــدون أنّهــا ســبب الش

الكثيــر مــن العــرب كانــوا يدفنــون الإنــاث وهــنّ  نجــد أنّ  نــزول القــرآن، 
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لــم والجــور، وأعطــى 
ّ
أحيــاء، ثــم جــاء الإســام  وحــرّر المــرأة مــن قيــود الظ

ــؤذى، وعــادت لهــا حرّيــة  
ُ
لهــا الحــق فــي لبــس الحجــاب وعــدم التبــرّج كــي لا ت

الحجــاب نــوع مــن  تقوليــن أنّ   
ً
فلمــاذا إذا والاختيــار و الحيــاة،  التّفكيــر، 

الجهل؟ وقد جاء به الإســام ليعيد حقوق المرأة ويدافع عنها، هل علمتِ 

ــذان أصبحــا يســمّيان بالتّفتّــح كان 
ّ
الآن يــا صديقتــي أنّ العــري والتبــرّج الل

فــي الجاهليــة الأولــى، وأنّ الإســام جــاء للتّعليــم والحكمــة وأنّ التفتّــح الــذي 

نعيشــه اليــوم هــو نفســه الجهــل الــذي كان قبــل أكثــر مــن ألــف عــام؟ هــل 

ــه معقّــد جــاء للتقــدّم وإعطــاء كلّ ذي 
ّ
تأكــدتِ أنّ الإســام الــذي تقوليــن أن

حــقّ حقّــه؟ لقــد كانــت المــرأة هكــذا أو أكثــر! 

إنّ الحقيقــة التــي أقولهــا لــك ســتجعلك تكرهيــن أقوالــي يــا عفــاف، أو ربّمــا 

ســاء 
ّ
ــا جــاء الإســام وأمــر الن

ّ
ـ ـ د بداخلــك أحقــاد مظلمــة ضــدّي، لـ

ّ
ســتتول

شــترى، أصبحــت 
ُ
بــاع ولا ت

ُ
بالحجــاب وعــدم التبــرّج أصبحــت المــرأة حــرّة لا ت

ا هاجرت المرأة نسبها البحت وفكرها الصّائب 
ّ
جوهرة في طاقم طاهر، ولـــ

وابتعــدت علــى الحقيقــة وجعلــت التّبــرّج والتّعــرّي تفتّــح وتحضّــر، أصبحت 

ارع والأسواق ودور بيع الهوى، 
ّ

تباع وتشترى من جديد، ونرى ذلك في الش

وقد بلغت هذه المعضلة حتّى المدارس، ألا يبصر هؤلاء ما يحدث في العالم 

الإســامي بشــكل عــام؟ ألا يبصــر هــؤلاء أنّ قواهــم الفكريــة والعقائديــة 

قافــة العقيمــة 
ّ
والرّوحيــة تهــوى يــوم بعــد يــوم إلــى الهاويــة وهــم مفتونيــن بالث

 
ً
واختلاطــا  

ً
تبرّجــا الثقافــة  مــن  فصنعــوا  النّافــع؟  التّكنولوجــي  والتّطــوّر 
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تبرّجــا الثقافــة  مــن  فصنعــوا  النّافــع؟  التّكنولوجــي  والتّطــوّر 
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فصــل  ســدّا  بنــوا  التّكنولوجيــا  ومــن  ومبادئهــم،  حيائهــم  علــى  فق�ضــى 

بينهــم وبيــن دينهــم فمــا اســتطاعوا أن يظهــروه ولا اســتطاعوا لــه نقبــا. 

كأنهــم يصنعــون الهاويــة لأنفســهم ومــا أدراك مــا الهاويــة! وجــب عليــكِ يــا 

عفاف أن تعلمي الحقيقة، أنت لستِ من هؤلاء، أعلم أنّ الحياة سلبت 

منك معناها، و يا أســفي للاعتداء الذي وقع لك، ولكن الإنســان الحكيم 

هــو الفائــز فــي النّهاية"

 واحــدا فــي الأســبوع، 
ً
- يــا لــي مــن تعيســة حــظ، خطبــة الجمعــة تكــون يومــا

وأنــا الجمعــة ترافقنــي ليــل نهــار، وطيلــة الأســبوع، إنّ نتــاج قراءتــك للكتــب 

، لقــد أهدتــك المطالعــة ثرثــرة أكثــر مــن ذي قبــل...
ً
صــار واضحــا

مــرّت علينــا تلــك الليلــة فــي الفنــدق، ومضــت أيّــام كثــر...و فــي صبيحــة يــوم 

أبصــرت مــن  كنــت جالســة فيــه علــى مكتــب القســم مــع رانيــا الجمعــة، 

البــات يصنعــون دائــرة بشــرية محيطيــن بواقعــة 
ّ
لبــة والط

ّ
النّافــذة الط

لــم أدركهــا، نزلــت ورانيــا عبــر الأدراج فبلغنــا السّــاحة حيــث كان الطلبــة 

والطالبــات مجتمعيــن وقــد أحــاط بهــم الهلــع، فأرعبتنــي تلــك الدّمــاء التــي 

ا وأشكالا مخيفة، إنّها دماء شحرورة، بعد أيّام علمت 
ً
كانت تصنع خيوط

أنّ حبيبهــا خانهــا فانتحــرت...
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*الخراب الأسود *

  عجــز شــبح ســقيفة البــؤس أن يتصــدّى للزّمــن، عجــز فــي دحضــه ولــو 

فــإنّ   ! وببســاطة  صــف بــه، 
ّ
ات فــي يســرٍ  عســر الزّمــن غائــرٌ  إنّ  لدقيقــة، 

صفــة الزّمــن العبــور مــن غيــر ازدحــام، هــل الزّمــن يخالــف فطــرة الكائنــات 

وشــمولية عيشــهم وينعــزل عنهــم فينجلــي وينق�ضــي ولا يأبــه لهــم؟ أو الزّمــن 

ق�ضــى؟ 
ُ
يعنــي الكائنــات نفســها حيــن ت

خــاذ أي قــرار، 
ّ
لا يمكنــه أت فــي عقــلٍ  البشــر يتزاحمــون وكذلــك الأفــكار 

ه يعبر بهدوء ومن 
ّ
 الزّمن فإن

ّ
رق تتزاحم إل

ّ
الكائنات في الغاب تتزاحم، الط

غيــر التفاتــة، عبــرت ســنة ثــمّ ثانيــة ثــم ثالثــة، مضــت ثــاث ســنوات مــن غيــر 

، تعسر 
ً
خذتني سقيفة البؤس عبدا

ّ
أن تزدحم أو أن تلتفت، أمّا أنا فقد ات

ــر فــي هجــر ســقيفة البــؤس، وييســر عليــه 
ّ
علــى المــرء الــرّؤى الرّائعــة إذا فك

التّفكيــر فــي هجرهــا إذا قــرّر بنــاء قصــر أو قلعــة. 

ر في أي �شيء، لا هجران السّقيفة، ولا بناء القصر، بل اكتفيت 
ّ
أنا لم أفك

بالتّيــه الأبكــم، والنّظــر الغيــر مُبصِــر. أحــاول إطفــاء النّــار غيــر المشــتعلة، 

ــرت فأكيــد أنّ تفكيــري كان فــي بنــاء ســقيفة بــؤس أخــرى. 
ّ
وإذا كنــت قــد فك

ــه لــم يُحــرق ولكــن الــرّوح 
ّ
الجســم بخيــر لأن اكتفيــت بإقنــاع نف�ســي أنّ 

ناقضــت الجســم، وهنــاك يكمــن السّــقم الأعظــم، وهنــاك جهنّــم الحيــاة، 

نــي صبغــت ســقيفة 
ّ
إنّ أعظــم إنجــاز أنجزتــه هنــاك فــي ذلــك الشــارع هــو أن

ون الأبيض، لم تنق�ضي ســنتين 
ّ
البؤس بلون أحمرٍ، والحيط صبغته بالل
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لــوج وقطــر 
ّ
والث ــتاء 

ّ
حتّــى غــادر اللــون الأحمــر ســقيفة البــؤس بفعــل الش

، لــم أكــن 
ً
لونــه علــى رأ�ســي مثــل الــدّم، أمّــا الحيــط الأبيــض فصــار أســودا

ن إذا جاءت العجوز المنحوســة لتحتمي تحت رحمة ســقيفة البؤس. 
ّ
أدخ

هنــاك فــي شــارع السّــعادة ارتفعــت عمــارات جديــدة وصُبغــت أخــرى بألــوان 

فاتحــة و رائعــة، وبيعــت منــازل وتــزوّج كثيــرٌ مــن شــباب شــارع السّــعادة، 

بإقامتهــم   
ً
لقــد أفرحونــي حقّــا لقــد ســررت لزواجهــم وباركــت لأكثرهــم، 

 
ً
 ثمــا

ً
الولائــم والطــرب والغنــاء، أحيانــا كنــت أرقــص فــي أعراســهم ســكرانا

رئــت عليــه آيــة فأخرجتــه، ســررت 
ُ
فأدحــض مــن الوليمــة مثــل شــيطان ق

ــقاء يجذبــان البشــر إلــى الأعــراس 
ّ

 لمآتمهــم وأحزانهــم، لأنّ الجــوع والش
ً
أيضــا

عور، وأحيانا سعداء لأحزان الغير وهم لا يشعرون. 
ّ

والمآتم متناق�ضي الش

انقضت ثلاثة سنوات من الحزن العذاب في شارع السّعادة، إنّ العذاب 

لا يســلب مــن الإنســان شــعوره بالألــم بــل يجعلــه يكســب نمــط الاعتيــاد، 

فقــد معانــي الأشــياء، ويفقــد المعتــاد إدراكــه للعالــم، 
ُ
وفــي ذلــك الاعتيــاد ت

ويشــرع فــي البحــث عــن الحــب أو الكــره، يبحــث عــن �شــيء مفقــود موجــود، 

ممنوع مرغوب، يبحث عن أي �شيء يسد هوّة أشرقت في مكان ما بداخل 

 عظيما عليه فصار 
ً
ه فقد شيئا

ّ
روحه، يبحث عن �شيء تافه فيقدّسه لأن

فــؤاد عقلــه خاويــا، مــا هــو ال�شــيء العظيــم الــذي فقدتــه أنــا؟ هــل هــو المنــزل 

ــه هــو... فــي عمــارة رائعــة عاليــة فــي 
ّ
المبنــي مــن الطــوب فــي القريــة؟ لا أظــنّ أن

شــارع السّــعادة كان يســكن واعــظ ولطيــف، شــابّان تــوأم، ملتزمــان يشــعّ 

بلال سرير الحيرتسِي
80

لــوج وقطــر 
ّ
والث ــتاء 

ّ
حتّــى غــادر اللــون الأحمــر ســقيفة البــؤس بفعــل الش

، لــم أكــن 
ً
لونــه علــى رأ�ســي مثــل الــدّم، أمّــا الحيــط الأبيــض فصــار أســودا

ن إذا جاءت العجوز المنحوســة لتحتمي تحت رحمة ســقيفة البؤس. 
ّ
أدخ

هنــاك فــي شــارع السّــعادة ارتفعــت عمــارات جديــدة وصُبغــت أخــرى بألــوان 

فاتحــة و رائعــة، وبيعــت منــازل وتــزوّج كثيــرٌ مــن شــباب شــارع السّــعادة، 

بإقامتهــم   
ً
لقــد أفرحونــي حقّــا لقــد ســررت لزواجهــم وباركــت لأكثرهــم، 

 
ً
 ثمــا

ً
الولائــم والطــرب والغنــاء، أحيانــا كنــت أرقــص فــي أعراســهم ســكرانا

رئــت عليــه آيــة فأخرجتــه، ســررت 
ُ
فأدحــض مــن الوليمــة مثــل شــيطان ق

ــقاء يجذبــان البشــر إلــى الأعــراس 
ّ

 لمآتمهــم وأحزانهــم، لأنّ الجــوع والش
ً
أيضــا

عور، وأحيانا سعداء لأحزان الغير وهم لا يشعرون. 
ّ

والمآتم متناق�ضي الش

انقضت ثلاثة سنوات من الحزن العذاب في شارع السّعادة، إنّ العذاب 

لا يســلب مــن الإنســان شــعوره بالألــم بــل يجعلــه يكســب نمــط الاعتيــاد، 

فقــد معانــي الأشــياء، ويفقــد المعتــاد إدراكــه للعالــم، 
ُ
وفــي ذلــك الاعتيــاد ت

ويشــرع فــي البحــث عــن الحــب أو الكــره، يبحــث عــن �شــيء مفقــود موجــود، 

ممنوع مرغوب، يبحث عن أي �شيء يسد هوّة أشرقت في مكان ما بداخل 

 عظيما عليه فصار 
ً
ه فقد شيئا

ّ
روحه، يبحث عن �شيء تافه فيقدّسه لأن

فــؤاد عقلــه خاويــا، مــا هــو ال�شــيء العظيــم الــذي فقدتــه أنــا؟ هــل هــو المنــزل 

ــه هــو... فــي عمــارة رائعــة عاليــة فــي 
ّ
المبنــي مــن الطــوب فــي القريــة؟ لا أظــنّ أن

شــارع السّــعادة كان يســكن واعــظ ولطيــف، شــابّان تــوأم، ملتزمــان يشــعّ 
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مــن وجههمــا نــور البهــاء، شــعرهما فحمــيٌّ شــديد الحلكــة، وعيونهمــا أشــدّ 

تاء، أمّا وجهيهما فكانا أسمرين عريضين ولهما منكبين 
ّ

ظلاما من ليل الش

 مــا كانــوا يأتــون إلــي ومعهــم بعــض 
ً
 فــي السّــجود، كثيــرا

ّ
واســعين، لا يفترقــا إل

الأكل وأحيانــا إذا كانــت اللفحــة خبيثــة يجيئــون بقــارورة مــاء يعطوهــا إلــي. 

رغــم مــرور ثــاث ســنوات وأنــا هنــاك تحــت ســقيفة البــؤس إلا أنّ التّــوأم 

ــارع 
ّ

واعــظ ولطيــف لــم يكونــا يقضيــان اليــوم مــن غيــر أن يقطعــا الش

يقولــون ســاما فأقــول ســام،  وينعطفــا بقربــي نحــو المســجد للصّــاة، 

قمصانهما قمرية فإذا رأيتهما تحسبهما قمرين يمشيان، إنّ الابتسامة لا 

تغادر وجههما الأسمرين السّابحين في أعماق جمال الخلق، وكان والدهم 

 ولكن بعد أن حُكِم على أبيهم بالإعدام حدث لهما الرّزء والإذلال، 
ً
صالحا

نعم كان والدهم صالحا، وبعد أن  سقط حكم الإعدام واستبدل القدر 

إعــدام أبيهمــا بحكــم السّــجن المؤبّــد وقعــت وقائــع ربّمــا يســتحي إبليــس مــن 

ســماعها، ولكــن والدهمــا لــم يبقــى أيضــا فــي السّــجن إلــى الأبــد، بــل أم�ضــى 

ســنوات قليلــة ثــمّ خــرج. 

 أن يخــرج الإنســان مــن جحيــم فيجــد نفســه 
ً
يــا ليتــه لــم يخــرُج، ليــس ســهلا

ه سيذهب فيها لخطبة 
ّ
 في أصبوحة رائعة لأن

ً
في جهنّم ثانٍ، أو أن ينام آملا

 هُــدِر، وبعــد أن انق�ضــى علــى حبّهمــا زمــن 
ً
حبيبتــه التــي اصطبــرت معــه دهــرا

مــزن مــن العشــق فصــارت المســكينة ولهــى وهــو ولهــان، يــا ليــت والدهمــا لــم 

يخــرج مــن السّــجن، حــدث لــه مثــل الحبيــب إذا نــام وحنيــن العشــق يعانــق 
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لام لايزال يعانق ليله فينام 
ّ
وسادته وحين استيقظ من نومته رأى أنّ الظ

ــام أكثر حلكة، 
ّ
 فــي تلــك الأصبوحــة ثــم يســتيقظ فيجــد الظ

ً
كــرّة أخــرى آمــا

ــمس وإبــاج الصّبحــة 
ّ

ــوق إلــى شــروق الش
ّ

فينــام تــارة أخــرى وقــد بــراه الش

 في سواده، وينام ويستيقظ، 
ً
لام قطرانا

ّ
فيستفيق ضربة ثالثة فيلقى الظ

وينــام ويســتفيق، وهــو ينتظــر طلــوع الفجــر فــا يطلــع مــن النّهــار شــيئا، ولا 

مــا اســتفاق يجــد 
ّ
يــل فيغ�شــى عليــه النّعــاس، وكل

ّ
لمــة وكآبــة الل

ّ
 الظ

ّ
يــرى إل

ــام الأعســر.
ّ
الظ

وفي يومٍ مشمس طرق بابه فاستيقظ، حين فتح عينيه ونوى فتح الباب، 

، وحيــن يــرى 
ً
ــام لا يــزال حالــكا

ّ
ــارق الــذي يطــرق بابــه والظ

ّ
احتــار فــي  الط

القنديــل الموضــوع علــى يمينــه يجــده منطفــئ، وإذا أراد مغــادرة مضجعــه 

ــارق يصعــب عليــه النّظــر، لا يســمح لــه ظــام الغرفــة بالرّؤيــة، 
ّ
ليرحّــب بالط

ولأنّ حاسّــة اللمــس لاتــزال حيّــة لديــه يفــوّض لهــا ضــرب الرؤيــة، فيغــادر 

 الجــدار حتّــى يبلــغ البــاب، حيــن فتــح البــاب أحــسّ أنّ 
ً
مضجعــه ملامســا

الحــرارة شــديدة وأنّ الحــرّ يلفــح وجهــه الــذي ينتظــر إبــاج الصّبــح لخطبــة 

حبيبتــه الجميلــة، فتــح المســكين البــاب فلفحــت النّــار وجهــه فتعجّــب مــن 

ــق 
ّ
ــارق لــم يوف

ّ
ــام، وحيــن أراد رؤيــة الط

ّ
حــرارة الليــل، واحتــار فــي لفــح الظ

ــام كان أشــدّ بؤســا مــن قبــل، فتــح المســكين البــاب فعلــى 
ّ
فــي ذلــك لأنّ الظ

وحيــن صفعتــه حبيبتــه  قربــه يزجــره ويلعنــه ويقذفــه بالخائــن،  صــوتٌ 

ونفثت عليه مثلما ينفث الصّالح على الشيطان فرح لصوتها، إنّها حبيبته 
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رتــه مــن البحــث عنهــا، ولكــن المســكين اســتعطف 
ّ
. زجرتــه وحذ

ً
تزجــره عتابــا

ــمس ســيأتي 
ّ

ــه فــي حيــن مــا طلعــت الش
ّ
حبيبتــه واســترحمها ووعدهــا أن

ريــق تحــت أشــعّة 
ّ
لخطبتهــا، فــا تلتفــت إليــه تلــك الحبيبــة وتســير فــي الط

ــمس ماســكة بيــد حبيبهــا الجديــد، والمســكين لايــزال واقفــا لــدى البــاب 
ّ

الش

ــه ســيأتي لخطبتهــا بعــد 
ّ
يناديهــا ويحــاول رؤيتهــا فــي تلــك الحلكــة، ويعدهــا أن

روق، ولكن المسكين لم يستطع أن يسمع صوتها ولم يستطع رؤيتها. 
ّ

الش

ــوق فــي عالمــه المظلــم، وكانــت الصّبابــة 
ّ

وبعــد مــرور أيّــام وهــو يحيــا حيــاة الش

تكــوي قلبــه الحانــي إلــى ضــوء النّهــار، وفــي ليلــة مــن الليالــي وهو ينتظر شــروق 

ــمس انتبــه إلــى أنّ خيوطــا طويلــة تلامــس جســده النّحيــل الــذي بــراه 
ّ

الش

الجــوع والعطــش، فيلامــس تلــك الخيــوط  بيديــه لعــدّة ســاعات، ويــدرك 

المسكين أنّ شعره طال وأنّ الكثير من الأيّام قد مضت وهو ينتظر شروق 

ــه أعمــى.
ّ
ــمس وأن

ّ
الش

ــابّان واعــظ ولطيــف يذهبــان لصــاة الجمعــة مبتســمين فرحيــن، 
ّ

كان الش

وذات يــوم ســمعتُ أحدهمــا يتمنّــى لأخيــه أن يبقــى معــه حتّــى المــوت، بــل 

ــهداء 
ّ

كان يتمنّــى أن يدخــا جنّــة الفــردوس معــا، وأن يلتقيــا بالرّســل والش

والصدّيقيــن، وأن يســعدا فــي جنّــات النّعيــم معــا، وقيــل أنّ تلــك الأمنيــة 

قالهــا أحدهمــا للآخــر قبــل وداع بعضهمــا البعــض، وأيضــا كانــت لهــم فــي 

الدّنيــا أمنيــة وهــي إطــاق ســراح أبوهمــا المســجون والمحكــوم عليــه بالمؤبّــد، 

يــام مــن توديــع واعــظ لأخيــه لطيــف ســطع نــور بــراءة أبيهمــا وخــرج 
ّ
وبعــد أ
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مــن السّــجن، يــا ليتــه لــم يخــرج، ق�ضــى تلــك السّــنوات مــن غيــر أن يخبــل أو 

ــي 
ّ
 جلــدا، قضاهــا متشــوقا لعائلتــه يصل

ً
أن يقطــع اليــأس، قضاهــا صابــرا

لهــا ويســتأنس بذكراهــا، فــي كلّ يــوم يــرى فــي مخيلتــه أنّ ابنــه لطيــف يزيــد 

ــبه الــذي بينــه وبيــن واعــظ إلا أنّ لطيــف كان أقصــر 
ّ

ــه ورغــم الش
ّ
طولــه، لأن

 .
ً
مــن أخيــه واعــظ، وكان جميــا أيضــا

ــهور والأعــوام داخــل السّــجن والحنيــن يحــرق جفونــه 
ّ

أم�ضــى الأيّــام والش

زوجتــه هانــة كانــت جميلــة فالتهبــت  قيــل أنّ  المشــتاقة لزوجتــه هانــة، 

روحــه لهــا حبّــا وهــو فــي السّــجن، وكانــت لصّبابتــه وحشــة موقــدة فــي أعماقه 

لابنتــه نريمــان ذات السّــابعة عشــر مــن العمــر، كانــت نريمــان تمقــت أخاهــا 

ــه يمنــع عليهــا الحديــث مــع أي شــاب فــي الجامعــة، ولأنّ نريمــان 
ّ
واعــظ لأن

 خــارج المنــزل مــع جارتهــا، فــكان واعــظ ينهاهــا 
ً
كانــت تعشــق الجلــوس ليــا

، ويحــاور أمّــه هانــة ويطلــب منهــا أن 
ً
فــي كلّ مــرّة يجدهــا تجالــس جارتهــا ليــا

، لم تكن أمّه تأبه به 
ً
م في نريمان، وأن لا تسمح لها بالجلوس خارجا

ّ
تتحك

ولنصحــه، ولــم تكــن تقبــل حشــر أنفــه فــي أمــور أختــه، بــل كانــت تــردّ الحجّــة 

"، وتقول له أنّها هي المسؤولة 
ً
 دوما

ً
 تدخل متأخرا

ً
ت أيضا

ّ
عليه وتقول "أن

 ربّته، وأنّهم 
ّ
عن تربية نريمان، وأنّ أمور البيت في غياب ربّه لا تسلكها إلا

ره 
ّ
هــا. وتحــذ

ّ
 خرجــوا مــن بطنهــا وهــي المســؤولة الوحيــدة لأمورهــم كل

ً
جميعــا

ره من 
ّ
من المساس بأخته نريمان وتمنع عليه حتّى أن ينصح أخته، وتحذ

ــه ليــس مــن شــأنه أن يصنــع 
ّ
أن ي�ســيء إليهــا ســواء بالجســد أو باللســان، وأن
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 لأختــه نريمــان أو أن يلعــب دور بطــل العائلــة، وحينمــا يريــد واعــظ 
ً
حــدودا

ــي صــاة 
ّ
ــه كان فــي المســجد يصل

ّ
أن يبرهــن دخولــه المتأخــر فيقــول لأمّــه أن

ــي، ومــاذا تنفعــك الصّــاة؟ 
ّ
ــي...! يصل

ّ
العشــاء، تــردّ عليــه أمّــه قائلــة: " تصل

 مســكينا لــه زوجــة 
ً
، شــابّا

ً
 بريئــا

ً
هــل نفعــت الصّــاة أبــاك الــذي قتــل رجــا

وأولاد وأصدقــاء يحبّونــه؟ هــل تريــد الســير فــي طريقــه يــا بُنــي؟ مــاذا تفيــد 

ــك تمــوت موتــة 
ّ
؟ عــش الحيــاة، عــش الحرّيــة فإن

ً
الصّــاة فــي المســجد أصــا

هــو".
ّ
ســلية والل

ّ
واحــدة فلمــاذا تمنــع نفســك والآخريــن مــن الت

 انتقلــت أخبــار منــزل الســيّد عابــد المســجون بيــن الألســن وفــي مــدّة قليلــة 

انتشــرت فضيحتــه فــي شــارع السّــعادة، و قصّهــا لــي بائــع مخــدّرات كنــت 

أبتــاع مــن عنــده الحبــوب كان ضخمــا وعينيــه مغمّضتيــن حتّــى فــي صحوته، 

وجهــه دائــري وشــفتيه عريضتيــن مرعبتيــن، ويرتــدي ســروالا داكــن اللــون 

يهابــه الجميــع ويبتســمون لــه  وواســعا، حيــن يم�شــي فــي شــارع السّــعادة  

ــه كان خبيثــا وماكــرا، 
ّ
نــب، ولذلــك أعجبنــي، أعجبــت بــه لأن

ّ
ابتســامة الذ

يــراوغ النّــاس بأفــكاره الشــيطانية و كان يكــذب علــى الجميــع ويحتقرهــم، 

ان شــارع 
ّ
وذلــك ماكنــت أريــده للجميــع، أردت أن أنتقــم مــن جميــع ســك

السّــعادة، ومــا وجــدت السّــبيل. انتشــرت قصّــة عابــد المســجون، وجارهــم 

هــو النّاشــر الأول للقصّــة، فقــد ســمع ذلــك الجــار واعــظ وهــو يــردّ علــى أمّــه 

 ،
ً
"يــا أمّــي، إنّ أبــي لــم يكــن ينــوي قتــل ذلــك السّــارق الــذي هجــم علينــا ليــا

ــه أراد ردعــه، وربّمــا وكــزه فقتلــه، أمّــا حديثــك عــن الدّيــن والصّلاة، فهو 
ّ
وإن
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خطــأ أبــي قبــل زواجــه، ولــو تعلميــن كــم هــو مؤلــم وعظيــم أن أقــول لك هذه 

الكلمــات، لهانــت الجبــال وثقلــت عليــك الأحاســيس التــي توخــز قلبــي الآن 

بإبــر تعذيــب". 

ريــق وينعطــف قــرب ســقيفة 
ّ
تتالــت الأيّــام فكنــت أرى واعــظ يقطــع الط

 إلــى المســجد لكنّــه لــم يكــن يذهــب مــع أخيــه 
ً
البــؤس بلحيتــه الصّغيــرة ذاهبــا

بــل كان يذهــب إلــى  لطيــف الــذي تمنّــى يومــا أن يدخــا الفــردوس معــا، 

المســجد مــع شــابّ آخــر اســمه عبّــاس وكان يثــق فــي عبّــاس ثقــة جمّــة كانــا 

ينعطفــان يميــن ســقيفة البــؤس صامتيــن محزونيــن لأنّ أمّ واعــظ ارتــدّت 

ــه انقطــع عــن 
ّ
عــن دينهــا وصــارت ملحــدة وكافــرة، أمّــا أخــوه لطيــف فقيــل أن

لــة نريمــان تســخر مــن أخيهــا واعــظ وتحتمــي تحــت 
ّ
الصّــاة، وكانــت المدل

ميــل جــدار أمّهــا، حيــن علــم واعــظ أنّ أمّــه قــد أقنعــت أخــاه لطيــف وأختــه 

ــم ابنهــا 
ّ
نريمــان بالكفــر وأصبحــا مرتدّيــن مثلهــا، وأمكنهــا الجهــل مــن أن تعل

، وقيــل أنّ واعــظ 
ً
 غريبــا

ً
وابنتهــا شــيئا منــه، أصبــح المســكين  يســير ســيرا

 أنّ أمّــه أرغمتــه علــى 
ً
بــخ وصــار يطبــخ منفــردا، قيــل أيضــا

ّ
اشــترى لــوازم الط

 
ً
ه إذا لم يرتدّ عن دينه ستحرمه من الإرث، ولن ينال مترا

ّ
الكفر، وقالت أن

واحــدا مــن الأرا�ضــي التــي تملكهــا، فرفــض واعــظ كلّ ذلــك وكان ينصحهــا 

بالاســتغفار والتّوبــة، ولكــن قلبهــا كان يزيــد قســاوة علــى قســاوة وتراكمــت 

ان شــارع السّــعادة وانتشــر بيــن النّــاس أنّ 
ّ
آثامهــا وشــاعت كبائرهــا بيــن ســك

ه ديوث ومنافق، 
ّ
أمّه تبيع الهوى فنفر منه النّاس وأصبح المسكين يُرى أن

ــه مــن شــياطين الإنــس.
ّ
ــه كاذب وفاســق، وأن

ّ
وأن
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اصطبــر علــى أذى الجميــع وعلــى أذى الأعــداء وعلــى أذى أمّــه، وحيــن ق�ســى 

قلــب أمّــه أكثــر فأكثــر واشــتدّت قســاوة أخيــه لطيــف وأختــه نريمــان نحــوه، 

بهم سواه انتهى عنهم وهاجر، 
ّ
وتبيّن له أنّ أمرهم بين إصبعي الله ولن يقل

لكنّــه اشــتاق لهــم فــي غربتــه وكان يحــن إلــى الما�ضــي ويشــتاق لأبيــه، وفــي ليلــة 

 مــن أقربائــه فأخبــره هــذا الأخيــر أنّ 
ً
مــن ليالــي الاغتــراب التقــى واعــظ شــابّا

 فــي أن يهــدي أمّــه، جــاء 
ً
أمّــه مريضــة فجــاء المســكين وعــاد إلــى منزلــه آمــا

 فــي قلــب أمّــه أو ربّمــا يهــدي أخــوه لطيــف إلــى الهدايــة 
ً
 فــي أن يغيّــر شــيئا

ً
آمــا

 
ً
ــه حيــن بلــغ شــارع السّــعادة وقــف بعيــدا

ّ
أو يرشــد أختــه إلــى الرّشــد، قيــل أن

 يخــرج مــن الــدّار و آخــر يدخــل. ابتســم لأنّ أمّــه لا 
ً
عــن منــزل أمــه فــرأى رجــا

تزال مكانتها في قلوب الأقارب حيّة فلو لم تكن لها مكانة عظيمة لديهم لما 

 هنيهة حتّى أبصر أخته واقفة 
ّ

جاءوها زائرين سائلين عن حالها، ليست إل

رفة وما إن رأته حتّى اختفت. ولم يتيقّن من هو الرّجل أهو 
ّ

مع رجل في الش

خالــه فيصــل أو عمّــه فاضــل؟ فــي كلّ مــرّة يدفــع قدميــه للتقــدّم إلــى الأمــام 

ريــق ليدخــل منزلــه يشــعر أنّ روحــه تدفعــه للرّجــوع إلــى الخلــف 
ّ
وعبــور الط

ريــق والخــروج مــن زمنــه العقيــم، قيــل أنّ المســكين قــاوم 
ّ
وعــدم عبــور الط

ــه حيــن دخــل المنــزل وجــد أمّــه مثــل شــجرة 
ّ
نفســه ليقتــرب مــن منزلــه وقيــل أن

حــاء فــي حضــن جــاره، فابتســمت لــه فصُعــق ولــم يلبــث حتّــى رأى 
ّ
خانهــا الل

أخته مثل الثٍلج يســطع على معطف صديقه عبّاس الضّخم القبيح، أمّا 

ة خشبية وضعت للجلوس 
ّ
 مع رجل على دك

ً
أخوه لطيف فقد كان جالسا
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وعــدم عبــور الط
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أخوه لطيف فقد كان جالسا



بلال سرير الحيرتسِي
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ــه كان يطالــب بالــزّواج منــه. فــي تلــك 
ّ
 وقيــل أن

ً
خــذه زوجــا

ّ
 ات

ً
وهــو يحاكــي رجــا

اللحظــة لــم يســتطع واعــظ أن يُلقــي موعظتــه أو أن ينطــق بحــرف يكســبه 

ــا رأت دهشــته، 
ّ
الأجــر، وقــد رأى أمّــه تنبــس لــه ببنــت شــفّة وأختــه تقهقــه لـــ

أمّــا أخــوه لطيــف فقــد ارتعــش رعشــة مرعبــة حيــن رأى أخــاه واعــظ، كأنّ 

جســمه زلــزل ثــم هــوى علــى الأرضيــة حيــث كانــت الرّائحــة الكريهــة، تــرك 

الرجــل قــدم لطيــف بقــوة وارتــدى ثيابــه وخــرج مصعوقــا خائفــا، أمّــا واعــظ 

 
ٌ

ه جبل وتد لا يحرّكه صرصر، ثم نادى لطيف
ّ
 وكأن

ً
فكان منتصبا مذهولا

ا اقترب منه هذا الأخير من غير يسر وبعسر شديد، قال له 
ّ
أخاه واعظ ولـــ

لطيف "واعظ...أخاف أن لا ألتقي بك في تلك الدّار، أشعر أنّ ملك الموت 

يقف عند رأ�سي، قل لي يا واعظ فأنت الأخ الصّالح، ماذا أقرأ من الآيات 

لأطــرد ملــك المــوت؟ هــل مــن تعويــذات يــا واعــظ؟ إنــي خائــف مــن الجحيــم 

يــا واعــظ، أظــنّ أنّهــا..." قيــل أنّ الــرّوح خرجــت مــن جســد لطيــف وهــو بيــن 

 حيــن ســمعت 
ً
ذراعــي واعــظ وقبــل ذلــك ودّع لطيــف واعــظ، ضحكــت كثيــرا

بموت لطيف، ولكن ال�شيء الذي خفته وأنا تحت سقيفة البؤس هو أنّ 

ان شــارع السّــعادة أصابهــم مــرض السّــيدا، حتّــى عبّــاس لــم 
ّ
الكثيــر مــن ســك

يفلــت أمــره، وذلــك الجــار أيضــا لــم ينجــو. 
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انقضــت أيّــام وشــاءت الأقــدار أن تحــرر عابــد مــن ســجنه بعــد أن حُكِــم 

 
ّ

ــه لــص ثــم تبيّــن أنّ اللــص ليــس إل
ّ
 ظــنّ أن

ً
ــه قتــل رجــا

ّ
عليــه بالإعــدام لأن

صديقــا لزوجتــه هانــة منبــع السّــيدا، فــي يــوم خــروج عابــد ربّ الأســرة مــن 

 
ً
السّــيدا فغضبــوا غضبــا السّــجن اكتشــف النّاجــون مــن المــرض منبــعَ 

 فأحرقــوا منــزل واعــظ وكان هــذا الأخيــر قــد رحــل مــن العاصمــة إلــى 
ً
شــديدا

 الله، ولكــن هانــة أمّ واعــظ وابنتهــا كانتــا حزينتيــن علــى 
ّ

وجهــة لا يعلمهــا إل

لطيف وكانتا داخل المنزل فتحولتا إلى رماد، حين كان يسرع عابد إلى بيت 

ــة زوجتــه وابنتــه، 
ّ
هيــب يحــرق جث

ّ
امرأتــه وبنيــه وكان مشــتاقا لهــم، كان الل

بلــغ مجمــع منزلــه فوجــد عنــده ضربــا مــن الجحيــم، فقُصّــت عليــه القصّــة 

حتيــن فــي فضــاء 
ّ
 وقدميــه مترن

ً
فاصطبــر يوميــن ثــم وجــدوه ينتعــل نعــا واحــدا

حرقــت فيهــا جثتــي زوجتــه وابنتــه، لقــد وجدوه مشــنوقا 
ُ
نفــس الغرفــة التــي أ

 جنّــة ضجــوع، لكنّهــم فشــلوا وأبقــوا 
ً
خــذه زمانــا

ّ
فحاولــوا إنزالــه علــى رمــادٍ ات

علــى محاولتهــم حتّــى نــزل جســده منفصــا عــن الــرّأس، لــم ينــزل رأس عابــد 

وبقــى عالقــا فــي الحبــل داخــل الخــراب الأســود. 
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  *الحب الجميل والفراق *

فــي ثانويــة السّــيّدة عائشــة التقيــت بيوســف الشــاب الــذي جــاءت بــه    

بيه بالبدر، منذ أن رأيته لم أعد 
ّ

الأيّام من غير موعد سابق، يوسف الش

أســتوعب الــدّروس، كان ذا شــعرٍ أســودٍ وعينيــن زرقاويــن ووجــه بشــوش 

 
ً
ــت يومــا

ّ
حفّــه البهــاء والحيــاء، شــابه فــي طباعــه طبــاع رانيــا التــي مــا انفك

انويــة 
ّ
ــق بالكتــب والدّيــن، إلا أنّ يوســف كان ينتقــد الث

ّ
عــن حديثهــا المتعل

لبــة روح العقيــدة كمــا ســمّاها، 
ّ
ــه لــم يبنــي للط

ّ
ونظامهــا الــذي قــال عنــه أن

ه لا وجود ل�شيء اسمه روح العقيدة بل توجد 
ّ
وكان البعض يقولون له أن

لبة يقول أنّها الرضا بالإسلام وأركانه 
ّ
العقيدة ولا سواها، وإذا شرحها للط

رضــاء إحســان، والقناعــة بــه قناعــة مفروضــة وليســت ملفوظــة، وتعليــم 

 
ً
 عِلمِيــا

ً
شــرائعه تعليمــا عَمَليــا فتعمــل بــه الأرواح والجــوارح وليــس تعليمــا

اكرة، وكان يقرأ الكتب الدّينية أكثر من الرّوايات والقصص، 
ّ
تحفظه الذ

البات، وال�شيء الذي 
ّ
لبة والط

ّ
وذات يوم قال لنا مقولة أعجبتنا نحن الط

رأيتــه فيــه عظيمــا هــو قراءتــه ومطالعتــه لمختلــف الكتّــاب والأدبــاء، ومثــال 

ذلــك فــي مقــولات يقولهــا لنــا فنــدرك وســاعة ثقافتــه ورونــق روحــه الأدبيــة، 

كان يعشــق الأدب ويدافــع عــن عقيدتــه، ومــن أوســع ثقافــة وحكمــة مــن 

متديّــنٍ مســلم أديــب؟ قــال لنــا مقولــة )لســتيفن كوفــي( وهــو كاتــب ومؤلــف 

أمريكــي شــهير بكتاباتــه فــي التّنميــة البشــرية، وكانــت المقولــة كالآتــي: "نحــن 

لسنا بشر في رحلة روحانية، بل نحن أرواح في رحلة بشرية" ولذلك كانت 
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ّ
تحفظه الذ

البات، وال�شيء الذي 
ّ
لبة والط

ّ
وذات يوم قال لنا مقولة أعجبتنا نحن الط
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متديّــنٍ مســلم أديــب؟ قــال لنــا مقولــة )لســتيفن كوفــي( وهــو كاتــب ومؤلــف 

أمريكــي شــهير بكتاباتــه فــي التّنميــة البشــرية، وكانــت المقولــة كالآتــي: "نحــن 

لسنا بشر في رحلة روحانية، بل نحن أرواح في رحلة بشرية" ولذلك كانت 
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ق بروح الإنسان وعقيدته، لا بالمادّة والجسد، وكان يوسف 
ّ
مطالبه تتعل

يقول أنّ العقيدة ليست تقليد وراثي يأخذه الإنسان من أجداده بل هي 

علم مكتســب يســأله الإنســان من العلماء والحكماء. كانت أفكاره شــبيهة 

بأفكار رانيا الجمعة، رانيا التي لا تتحدّث إلا عن الحجاب. 

فيهــا  يتيــه  التــي  السّــماء  تلــك  إلــى  القلــب  يرفــرف  أراه وأرى عينيــه  ــا 
ّ
ـ ـ لـ

العاشــقون، إلــى ذلــك الفضــاء الواســع الــذي ينشــر علــى النّــاس أحاســيس 

يتحــوّل هــذا الأخيــر إلــى الرّبيــع،  ــتاء 
ّ

إذا رأيتــه فــي الش مختلفــة الألــوان، 

ــمس فــي ســطوع وجهــه وأرى جنّــة 
ّ

، وأرى الش
ً
ــجر اليابــس أخضــرا

ّ
وأرى الش

والزّجــاج  كان مثــل درّة فــي زجاجــة،  النّــاس فــي عذوبــة صوتــه الحنــون، 

فحيــن يصطــاد النّــاس  صعــب هــو شــراك الحــب!  كأنّهــا كوكــب هــادئ، 

يكســر لهــم تلــك اللؤلــؤة المخفيــة فــي داخلهــم فيجعلهــم ســعداء أو تعســاء 

ويجعــل آخريــن يعيشــون  ويصنــع لبعضهــم جنّــة الرّاحــة والاطمئنــان، 

 أراه 
ً
ــره، وإذا اســتفقت ليــا

ّ
العــذاب، إذا أويــت إلــى النّــوم فــي الفنــدق أتذك

ــمس تحجبهــا عنّــي صورتــه الدّافئــة، فــي 
ّ

فــي وجــه القمــر، وإذا أشــرقت الش

حضــوره أرى نف�ســي مثــل ســمكة تائهــة فــي أعماقــه وهــي تتمنّــى العيــش فــي 

بــرّ الهيــام، ثــم تتخيــل نفســها أميــرة فــي قصــر حبّــه، وفــي كل مــرّة كان يغــضّ 

ــمس خوفــا مــن 
ّ

كنــت أراه مثــل كتلــة جليديــة ترفــض رؤيــة الش بصــره، 

وبــان، ولكنّــه لــم يــدرك أنّ تلــك الفتــاة قطعــة جليــد تــذوب فــي عينيــه 
ّ
الذ
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القلــب  احتــل  الــذي  الجمــود  لقــد كســر  آخــر،  بعــد  يومــا  السّــماويتين 

 مــن القصائــد والخواطــر، 
ً
نــي كتبــت فيــه كثيــرا

ّ
فجعــل منّــي شــاعرة حتّــى أن

البســيطة.  محفظتــه  فــي  ووضعتهــا  القصيــدة  هــذه  كتبــت  يــوم  وذات 

            

رِيب*
َ
 سلامَ الغ

َ
اق

َ
 عِن

ُ
         وَدَدْت

 لودّ الحَبِيــــــــــــــــب*
ً
                                                   وَأهدي ورودا

 لِسهمٍ*
ُ

 وقلت
ً
 سِهاما

ُ
          رَميت

رِيب*
َ
                                                   توارى بِعمقِ الحَبيبِ الغ

ا*
َ
عادَت سِهامِي إلي ومــــــــــــــــــ

َ
          ف

رِيب*
َ
                                                   أصابَت فؤادَ البَعيدِ الق

 ضرَر*
َ

بت
َ
رورِ جَل

ُ
يا ذو الغ

َ
          ف

بِيب*
َّ
 الط

َ
 جِراحا وأنت

َ
حت

َ
ت
َ
                                                   ف

م*
َ
ل
َ
 ودَمعي ودمعَ الق

ُ
مِلت

َ
          ث

حِيب*
َّ
دُودَ الن

ُ
                                                   يُوا�سِي بِشعرِي خ

مَر*
َ
حَاك الق

ُ
يالِي أ

ّ
 الل

ُ
بيت

َ
          أ

غِيب*    
َ
ويحَك ت

َ
جومُ ف

ّ
 الن

َ
نت

َ
                                                    وأ
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  في صباح اليوم الموالي وقبل الدّخول إلى القسم مشيت في فناء الثانوية 

مــع صديقتــي رانيــا فرأيتــه، كان ينظــر إلــي نظــرة الخفــاء ولكــن نظرتــه كانــت 

خاليــة مــن الابتســامة أو أي إشــارة منــه، كنــت أنتظــر بشــوق ابتســامته 

نــي الوحيــدة غيــر الصالحــة بينهــم، 
ّ
، كأن

ً
لصديقــه عامــر والــذي يشــبهه فكريــا

ولكــن  الأقــدار حاولــت صنــع منّــي فتــاة غيــر أنــا فجمعتنــي بهــؤلاء،  وكأنّ 

العالــم لــم ير�ضــى ذلــك، كانــت هيئــة صديقــه عامــر مختلفــة عنــه ولــم يكــن 

عتبــر الــدّاء والــدّواء فــي نفــس الوقــت هــي 
ُ
 مثلــه، مــن الأشــياء التــي ت

ً
جميــا

ابتســامات مــن نحــب إذا لــم يكونــوا محبّيــن لنــا، كان يوســف ســماء الحيــاء 

نــون 
ّ
ب الذيــن يدخ

ّ
ــا

ّ
البــات الط

ّ
والحشــمة فــي الزّمــن الــذي أحبّــت فيــه الط

تنــتُ بكلامــه ونعومــة 
ُ
تِنــتُ أنــا بلحيتــه، ف

ُ
وأصحــاب الأجســاد الضّخمــة ف

، فــي كل مســاء أعــود فيــه إلــى 
ً
 فــي غــرام لــم أحلــم بــه يومــا

ً
روحــه كنــت تائهــة

الفندق وأجلس على كر�سي مكتب الاستقبال أتمنّى رؤيته يدخل الفندق 

ابــق 
ّ
ــه يريــد شــقّة فــي الط

ّ
ليحجــز شــقّة، وددت أن يدخــل الفنــدق ويقــول أن

جن 
ُ
كذا فأشير إلى القلب وأقول له الشقّة هاهُنا، ما أتعس القلوب التي ت

ا ترى الحسن، وما أغبى العقول التي لا تر�ضى بالتّفكير في بلاط العشق، 
ّ
لـــ

فــإذا حــدث ذلــك ســيصير القلــب والعقــل متصارعيــن ولــن تحــدث بينهمــا 

الهدنــة حتّــى يُبــرى الجســد، افترقــت مــع رانيــا فــي الفنــاء لأنّهــا ذهبــت للبحــث 

عــن فتــاة مــن أقربائهــا لأمــر شــخ�صي.
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ا استدرت 
ّ
   وبينما كنت أسير بمفردي إذ بي أسمع صوتا نادى باسمي، ولـــ

إلــى الخلــف ألفيــت المنــادي عامــر وكان عامــر صديــق يوســف، ســألني عامــر 

عــن صديقتــي رانيــا واستفســر إذا كانــت مخطوبــة أو لا، فقلــت لــه أنّهــا غيــر 

نــي كنــت متبرّجــة أرتــدي ذلــك 
ّ
لــي لأن  

ً
ــه ســألني كارهــا

ّ
مخطوبــة، شــعرت أن

السّــروال الجينــز الأحمــر، لــم يكــن يــدري أنّ حياتــي شــبيهة بالغرابــة، أو أنّهــا 

ح على شجرة يابسة، كان عامر ذا وجه أسمر منتفخ 
ّ
مثل غصن أخضر يترن

أفطس وقبيح، وعينين سوداوين كأنّهما يودّان الهروب عن وجهه المريب، 

ــرى ضخمــة أســفل 
ُ
ولــم يكــن محبوبــا عنــد أي طالبــة، كانــت تفاحــة آدم ت

ذقنــه وأذنيــه كانتــا كبيرتيــن مقعّرتيــن وكانــت جبهتــه مســتديرة مثــل صحــن، 

ووجهــه المنتفــخ المكــوّر مخيــف، ولــم يكــن يحــبّ الحديــث مــع الفتيــات، 

وال�شــيء الأكثر غرابة هو جســمه النّحيل الحامل لوجهه الضّخم القبيح، 

ــط بالأبيــض 
ّ
ــه لــم يغيّــر ســرواله الأســود المخط

ّ
وكان  يعــرج فــي مشــيته، ولأن

انويــة قبــل ثــاث أعــوام فكنــت أراه غريبــا فــي شــكله مريبــا 
ّ
منــذ دخولــي الث

فــي مظهــره، وكان يُــرى مثــل متشــرّد بائــس لــم يعــد يطلــب مــن الحيــاة ســوى 

 كي لا يســمعه أحد وطلب منّي أن أســأل رانيا إذا 
ً
الموت، نظر يمينا ويســارا

كانــت موافقــة علــى زواجــه منهــا فضحكــت مقهقهــة عليــه دون ســيطرة علــى 

نف�ســي، لــم ينبــس بكلمــة ولــم يرفــع رأســه واســتدار إلــى الخلــف وســار عائــدا 

إلــى يوســف الجالــس فــي الجانــب الآخــر علــى الكر�ســي الخشــبي الــذي وضعــه 

ــمس، 
ّ

أســتاذ الرياضــة خصّيصــا لــه، غــاب مثــل بومــة هاربــة مــن ضيــاء الش
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. وأحيانا أتمنّى 
ً
ا يتحدّث معه أراه جميلا

ّ
ا يقترب من يوســف أو لـــ

ّ
ولكنّه لـــ

أن أكــون هــو بقبحــه لأحاكــي يوســف، فــي ذلــك اليــوم حــدث مالــم يكــن فــي 

بيــن الحكمــة والجنــون،   
ٌ
بيــن التّديّــن والتمــرّد، خليــط مزيــجٌ  الحســبان، 

ــه نــوع مــن الفكاهــة والتعقــل، دخلنــا القســم 
ّ
ولنبسّــط الحديــث نقــول أن

و جلــس يوســف وعامــر كعادتهــم فــي أوّل طــاولات الصّــف الأخيــر البعيــد عــن 

 وقميصــا 
ً
البــاب ثــم دخلــت أســتاذة التّاريــخ إلــى القســم كانــت تلبــس بنطــالا

 
ً
ــه كان يُــرى ضيّقــا

ّ
شــبه شــفّاف، ورغــم وســاعة البنطــال الــذي تلبســه إلا أن

ويل حتّى الخصر رائعة، 
ّ
على جسدها الأوسع، وكانت تسريحة شعرها الط

اولــة خلــف يوســف وعامــر، لــم 
ّ
وكنــت أنــا أجلــس مــع رانيــا الجمعــة فــي الط

تر�ضــى رانيــا تغييــر مكانهــا المعتــاد ولكنّنــي أرغمتهــا علــى ذلــك.

ولأنّ رانيــا كانــت جــزءً منــي فكانــت لا تنفــك عــن ناظــري وتجلــس بجانبــي 

تــن 
ُ
مــة علــى المصطبــة بجســدها الــذي ف

ّ
ــا تحرّكــت تلــك المعل

ّ
ـ ـ فــي الطاولــة، لـ

بــه الطلبــة، ســمعت عامــر يقــول ليوســف: "أنظر...ارفــع رأســك وانظــر يــا 

ــم أن 
ّ
يوســف، أليــس النّظــر فــي وجــوه الصّالحيــن عبــادة؟ لا تن�ســى، كاد المعل

يكــون رســولا، انظــر!" 

سمعت أنا ورانيا تلك الكلمات فانفجرت ضاحكة، استدار يوسف نحونا 

بنظــرة مفتــرس، ثــم بعدهــا غــضّ البصــر وقبــل أن تنتبــه الأســتاذة إلــى أنّ 

البة التي ضحكت هي أنا كنت قد أطبقت شفتاي وطفقت في الكتابة 
ّ
الط

مة المتبرّجة في هيئة عســكري وقد كان 
ّ
 لم يكن، انتصبت المعل

ً
وكأنّ شــيئا
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البــة التــي ضحكــت الآن 
ّ
وجههــا ناعمــا أكثــر مــن الجبــن وقالــت "إنّ هــذه الط

ــل صــورة عائلتهــا وتمثــل والدتهــا وأبيهــا" 
ّ
عديمــة الأخــاق والتربيــة، وإنّهــا تمث

ثم حرّكت نهديها واستدارت بجسدها الضّخم إلى السبّورة لتكمل كتابة 

نــي كنــت معتــادة علــى 
ّ
 لأن

ً
الإشــكالية، شــعرت بــالأذى ولكــن لــم أتــأذى كثيــرا

نــي أمثــل أمّــي فربّمــا كانــت 
ّ
أذى النّــاس، أمّــا بخصــوص قولهــا حيــن قالــت أن

علــى حــق، لأنّ أمــي التــي تعرّضــت للجنــون قبــل ثــاث ســنوات وخرجــت 

ــارع مــن غيــر ملابــس، كنــت أشــبهها قليــا فــي الملابــس التــي أرغمنــي 
ّ

إلــى الش

صاحــب الفنــدق علــى ارتدائهــا إذا كنــت أودّ البقــاء فــي العمــل عنــده، وربّمــا 

نــي كنــت ضائعــة مثلــه، كنــت أبحــث عــن الحب 
ّ
كانــت محقّــة فــي شــأن أبــي لأن

فــي ذلــك الفتــى يوســف وتمنّيــت أن يعمــر حبّــه مــكان أمّــي وأبــي.

مــة واكتفــى بغــضّ بصــره، وبعــد م�ضــي 
ّ
راقبتــه فلــم يرفــع رأســه ليــرى المعل

مــة تشــرح لنــا الــدّرس وهــي تذهــب وترجــع علــى 
ّ
دقائــق اســتدارت المعل

ــا شــرعت فــي حديثهــا ونصحهــا لنــا، وقالــت أنّ موعــد اجتيــاز 
ّ
المصطبــة، ولـــ

شــهادة البكالوريــا قــد اقتــرب ولذلــك وجــب علينــا المثابــرة أكثــر، وقبــل أن 

تنهــي كلامهــا ســمعت عامــر وهــو يســأل يوســف "هــل تــدرس فــي الجامعــة 

وهــل ســمحت لنــا المتبرّجــات  "لا أعلــم،  فقــال لــه يوســف  يــا يوســف؟" 

مــة حتّــى صرخــت 
ّ
بالتّعليــم؟"، راقبتــه و لــم يرفــع يوســف رأســه لرؤيــة المعل

هــي فــي وجهــه قائلــة "هــاااي أنــت أنــا أتحــدّث معــك يــا يوســف! إمّــا أن ترفــع 

رأســك وتتابــع الــدّرس، وإمّــا أن تذهــب هنــاك وتقابــل الحائــط واقفــا حتّــى 

تنتهــي الحصّــة".
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 لحيتــه الصّغيــرة وتابــع 
ً
مــة وهــو ماســكا

ّ
رفــع يوســف رأســه ونظــر إلــى المعل

الــدّرس مرغمــا، وكنــت أضحــك عليــه أحيانــا إذا بحــث عــن مــكان للصّــاة 

البات، أكثر ما تمنّيت بقاء يوســف عليه 
ّ
لبة والط

ّ
 ســخرية الط

ّ
فلا يجد إل

انويــة، فــإذا غــاب عامــر يبقــى يوســف 
ّ
هــو وحدتــه إذا غــاب عامــر عــن الث

البــات كانــت تــودّ 
ّ
ــه كان يســمّى بالمعقّــد فــا طالبــة مــن الط

ّ
بمفــرده، ولأن

 لذلــك ونســيت إخبــار صديقتــي رانيــا بحديــث 
ً
محادثتــه، ارتحــت أنــا كثيــرا

ذلــك القبيــح الوجــه وبطلبــه قبــل دخولنــا القســم، لــم أضــع مكانــا لعامــر فــي 

اكــرة، انقضــت ســاعتين درســنا فيهمــا مــادة التاريــخ فخرجــت أســتاذة 
ّ
الذ

المادّة من القســم مختالة في لباســها الرّائع وبقيتُ ورانيا هناك في القســم 

ــريعة، أمّا يوســف فقد كان متناقضا في حيرته، 
ّ

ننتظر دخول أســتاذة الش

رأيتــه وهــو يحــدّث عامــر بغضــب ويقــول لــه "مللــت مــن المدرســة ومللــت مــن 

هذا المنهج، يدّعون الإسلام ولا يطبّقونه، يريدون بناء عقل لنا معلوماتي 

يزعمــون الإصــاح بالعلــم وهــم مفســدون فــي  ويكســرون لنــا العقيــدة، 

الأرض، يطمحون لبلد آمن وهم يهاجمون أفكار الإنسان وطموحاته وكل 

 ،
ً
 وليــس فرضــا

ً
ــق بــروح العقيــدة يريــدون أن نعيــش الإســام لفظــا

ّ
مــا يتعل

كأنّ هدفهم الوحيد هو أن ننطق بالإســام من غير أن نطبّقه وإذا طبّقنا 

يريــدون  يــودّون أن نكــون مســلمين بالوراثــة،  نطبّــق مــن غيــر أن نفهــم، 

إفقادنــا الجــزء الرّوحــي الأســمى والــذي فيــه تكمــن السّــعادة والهنــاء، وفيــه 

منبع القناعة وسحر الجمال والبهاء، يريدون منّا أن نكون مجرّد بطاقات 
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يأتــون بعناويــن  تحفــظ وتحفــظ وطوبــى لمــن لــه ذاكــرة قويــة،  ذاكــرة، 

وأســماء ويطلبــون منّــا حفظهــا، قــل لــي يــا عامــر...! حيــن يجيئــون مثــا باســم 

 يجيئــون باســم الأديــب 
ً
العالــم الألبانــي أو ابــن بــاز أو ابــن عثيميــن، أو مثــا

طــه حســين أو دوستويفســكي وربّمــا هيمنجــواي و جبــران خليــل جبــران أو 

محمد ديب أو غيرهم من الأدباء، ثم يأمروننا بالحفظ والحفظ هل ذلك 

الحفظ يجعلنا مثل الألباني رحمه الله، أو غيره من العلماء أو الأدباء؟ قل 

لــي يــا عامــر...! هــل العلــم يعنــي أن نعيــش مادييــن بعيــدا عــن روح العقيــدة، 

أو أن نعيــش علمانييــن مــن غيــر أن نشــعر؟ هــل يريــدون أن يبقــوا علــى اســم 

الإسلام و يمنعوا الالتزام بشرائعه؟ لماذا يريدون أن نعيش التّناقض وأن 

نبقــى دائمــا فــي حيــرة. 

لقــد أصبحنــا لا نفــرّق بيــن الخطــأ والصّــواب، أخــرج الآن يــا عامــر وانظــر 

مــاذا يحــدث فــي الفنــاء علــى أعيــن الأســاتذة والمراقبيــن، لا يوجــد جــدار خالــي 

ــه 
ّ
مــن طالــب وطالبــة علــم يفســقون قــولا وفعــا والجميــع يــرى، هــل تعلــم أن

لو بقينا هكذا ســنصبح أضحوكة تضحك من جهلها الأمم، وســنعيش في 

ــن العلــوم والتّكنولوجيــا مــن إخراجنــا منــه؟ هل تنفع قلوبَنا 
ّ
ظــام لــن تتمك

التــي نحفظهــا وهــذه التّعريفــات؟  والتّواريــخ وهــذه الأســماء  المعلومــاتُ 

العلــم هــو ذلــك النّفــع الــذي يجعــل الإنســان يبصــر الحقيقــة ويعمــل بهــا 

لينفع نفسه والنّاس، أمّا العلم الذي يجعل الإنسان يتحصّل على علامة 

ممتــازة فــي الامتحــان فقــط! فهــو مجــرّد خدعــة، أنظــر إلــى الحقيقــة مــن غيــر 
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بصِر؟ 
ُ
عينين، هل أصبحنا عميٌ ونحن نرى؟ أو عُميت القلوب فلم نعد ن

بصِر لا أن نرَى" 
ُ
نا نعيش في زمن وجب علينا فيه أن ن

ّ
إن

حيــن أكمــل حديثــه أخــرج مــن الــدّرج روايــة كانــت للكاتــب الفرن�ســي ألبيــر 

كامــو، وكان عنوانهــا "الغريــب" حيــن ســمعته يتحــدّث عنهــا وعــن معنــى مــن 

معانيهــا اقتربــت منــه وســألته أن يعيرنــي إيّاهــا ليــومٍ أو اثنيــن، لقــد جعلتهــا 

ذريعة للحديث معه، بمجرّد أن نظرت في عينيه الزرقاوين استحى وأعارها 

 ينيره البهاء، مثل قمر في ليلة الدّجى، 
ً
لي، كان خجولا يملؤه الحياء، جميلا

حيــن أردت الحديــث معــه لمزيــد مــن الوقــت أزعجنــي عامــر القبيــح الأفطــس 

بيهة بالصّحن والوجه المكوّر المنتفخ و سألني إن كنت 
ّ

صاحب الجبهة الش

ــه يحبّهــا منــذ ســنتين ولــم يخبرهــا 
ّ
قــد ســألت رانيــا عــن الــزّواج بــه، وقــال أن

بذلــك وقــد كانــت رانيــا خلفنــا تتحــدّث مــع فتــاة أخــرى وهــي مثل الجوهرة في 

جلبابهــا الأســود، ولأنّ التّفكيــر يُنفــى فــي مجلــس الحــب، أجبــت عامــر القبيــح 

ــك 
ّ
وقلــت لــه "نعــم إنّهــا تقبــل الــزّواج منــك، اذهــب واطلــب يدهــا، وبمــا أن

 فرحــا 
ً
ــك تعلــم منزلهــا" فــرح عامــر القبيــح ووقــف مســرورا

ّ
تحبّهــا فأكيــد أن

وكاد يصــرخ، فأمســكه يوســف وأجلســه مهدّئــا إيّــاه، ثــم شــكرني يوســف 

على الخبر الذي سرّ صديقه فاستحيت بأعجوبة، وانقلب السّحر فصار 

ا رأيته يرمقني 
ّ
يحدق في وجهي وأنا غاضّة البصر، ما شاء إنزال عينيه ولـــ

أخــذت روايــة الغريــب وجلســت علــى مقعــد فــي آخــر طاولــة   ،
ً
برانــي حبّــا

ــريعة متأخــرة قليــا واعتــذرت عــن 
ّ

مــة الش
ّ
ــا دخلــت معل

ّ
الصّــف الأخيــر، ولـــ
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 عامــر بقــي واقفــا عنــد 
ّ

التّأخيــر وصمــت الجميــع وعــاد الــكل إلــى أماكنهــم إل

مكتــب القســم وهــو ينظــر إلــى صديقتــي رانيــا التــي احتــارت فــي نظراتــه، أمّــا 

ــريعة 
ّ

أنــا فجلســت علــى الكر�ســي أرى يوســف الــذي كان ينظــر لأســتاذة الش

 تائهــا فــي جلبابهــا الواســع، لــم أســمع مــن الــدّرس شــيئا 
ً
الإســامية محتــارا

ســوى مشــاركات يوســف التــي لا تــكاد تنقطــع.

ــريعة فدخلــت أســتاذة اللغــة الأجنبيــة وكانــت بلبــاس 
ّ

انقضــت ســاعة الش

ــا دخلــت الأســتاذة بلباســها الــذي أعجبنــي قــام يوســف مــن 
ّ
شــبه عــاري، ولـــ

مكانــه منتفضــا مثــل المجنــون ثــم جلــس غاضّــا للبصــر، وإذا كانــت أســتاذة 

اللغــة  أســتاذة  فــإنّ  الجــدار،  مقابــا  بالوقــوف  أمرتــه  التّاريــخ عطوفــا 

الأجنبيــة أمرتــه بحمــل الكر�ســي والوقــوف عنــد البــاب فــي حالــة مــا التفتــت 

إليــه ووجدتــه لا يتابــع الــدّرس، كان اليــوم يم�ضــي كالدّهــر ولكــن ســنوات 

الحــب تمــرّ ثوانــي، خرجــت مــن الثانويــة وركبــت الســيارة التــي اشــتراها لــي 

باديــس مديــر الفنــدق وعبــرت شــوارع المدينــة والمنعرجــات وصــورة يوســف 

بيــن عينــي، كنــت أرى يوســف فــي كلّ منعطــف، وأراه فــي كلّ ســيارة تمــرّ 

ــا بلغــت الفنــدق وقــد كان موعــد 
ّ
علــى يســاري، وأراه فــي كل كائــن وجمــاد، ولـــ

العمل في مكتب الاستقبال على السّادسة مساءً، كنت قد كتبت قصيدة 

انويــة ووضعتهــا فــي محفظتــه.       
ّ
أخــرى قبــل أن أخــرج مــن الث
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وحَ القمــــــــــــــــــــــم *
ُ
أمّل وَسَائِل سُف

َ
      ت

دَمدِم بشتمٍ يَرُدُّ الجَــــــــــــــــــبَل*
ُ
                                                  ت

لت كم أنت جميلٌ صدى*
ُ
      وإن ق

ل*
َ
ثـــــــــــــــــــــــ

َ
                                                  يرُدُّ الجميلَ بنفسِ الم

 سُقـــــــــــــــــــم*
َ

       فكم من طبيبٍ أمات

ل*
َ
فسِ العِل

َ
 مِن بعدٍ بِن

َ
                                                   ومَات

       وتهت هياما بسقمٍ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى*

ل*   
َ
                                                  في ليل الغرامِ وبالمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      وأنت الكفيل لقلب الجــــــــــــــــــــــــــــنى*

ل *
َ
                                                  وأنت لجاني فهل من كفـــــ

      تجارت دموعي بخدّ بُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى* 

ل*
َ
اس عُميٌ أو عيني زُحـــــــــــ

ّ
                                                 والن

      تمادت علي أسقام الـــــــــــــــــــــــــــــورى*

ل *
َ
بيب وأنت العِلــ

ّ
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  فــي تلــك الليلــة قــرأت الرّوايــة التــي أعارهــا لــي يوســف وكانــت روايــة الغريــب 

نــي عشــت بعــض أحداثهــا، تحدّثــت عــن دور الفاقــة 
ّ
نــي شــعرت أن

ّ
مؤلمــة، لأن

بطــل الرّوايــة حدثــت  حتّــى أنّ  ــعور الإنســاني، 
ّ

فــي قتــل الش والحرمــان 

لــه أشــياء قاســية لــم يتحــدّث عنهــا الكاتــب، ولكــن تلــك الأحــداث يفهمهــا 

القارئ بعمق، وقائع مؤلمة يمكنها تحويل الإنسان إلى جماد يصعب عليه 

ــه كان فارغــا 
ّ
ذرف الدّمــع، كان البطــل لا يأبــه لأي فاجعــة تحــدث لــه، كأن

لــب منــه الحضــور إلــى المركــز وأخبــروه أنّ والدتــه ماتــت 
ُ
مــن الــرّوح فلمّــا ط

لم يتفاجأ، بل كأنّ تلك الكلمة يســمعها دوما، وحين ســأله المدير إذا كان 

يريــد رؤيــة أمّــه لآخــر مــرّة وقــد كانــت فــي النّعــش رفــض رؤيتهــا ولــم يبك عليها، 

إنّها رواية مؤلمة وحزينة، فكيف ليوسف أن يقرأ مثل تلك الروايات؟ إنّ 

 نوعــا مــن السّــعادة. 
ّ

كلّ صفــة كان يتّصــف بهــا يوســف لا تكــون إل

 في تلك الليلة 
ً
جاء الليل فنمت بعد أن انتهى وقت العمل، استفقت كثيرا

التــي أنارهــا القمــر، وفــي الصّبــاح تمنّيــت أن يكــون قــد وجــد تلــك القصيــدة 

ــق بــالإدارة، 
ّ
فــي محفظتــه وقرأهــا، لــم نكــن لنــدرس فــي الصّبــاح لأســباب تتعل

ــا كنــت أســير نحــو الفنــاء التقيــت عامــر 
ّ
ـ ـ انويــة ولـ

ّ
هيــرة دخلــت الث

ّ
وبعــد الظ

القبيح المكوّر الوجه، في كلّ مرّة يبتسم فيها بوجهه المكوّر يُرى على جبهته 

ــبيهة بالصّحــن تجاعيــدُ شــيخٍ فــي الثمانينيــات مــن العمــر، اقتــرب منّــي 
ّ

الش

ني 
ّ
ط بالأبيض وأهداني بعض الحلوى حين رأيته أدركت أن

ّ
بسرواله المخط

التقيت بالقبح والملل، أمسكت علبة الحلوى ودخلت القسم فألفيت كلّ 
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الطــاولات موضوعــة عليهــا علــب الحلــوى، ســألت صديقتــي رانيــا عــن الــذي 

حــدث، فقالــت أنّهــا حلــوى بمناســبة خطبتهــا فســألتها عــن الخاطــب فقالت 

ه عامر، فذهلت ووقفت مندهشة عاجزة عن التّصديق، أحبّها عامين 
ّ
أن

ــا كذبــت بالأمــس وقلــت لــه أنّ رانيــا 
ّ
ولــم يســألها إن كانــت مخطوبــة أو لا، ولـــ

 لــه، فلــم يم�ضــي عليــه ســوى إشــراقة واحــدة 
ً
موافقــة علــى أن تكــون زوجــة

وكان قــد خطبهــا، والأعجــب الــذي أذهلنــي أكثــر هــو أنّ رانيــا وافقــت علــى 

الــزّواج مــن ذلــك القبيــح المنتفــخ الوجــه، والنّحيــل الــذي يعــرج فــي مشــيته، 

ــه حــبّ يســير ســهلٌ عــذب وجميــل.
ّ
إن

تتابعت الأيّام وقبل اجتياز شهادة البكالوريا كنت قد تعرّفت على يوسف 

وتعــرّف علــي، ولأنّ رانيــا الجمعــة خطيبــة عامــر القبيــح كانــت ترشــدني دومــا 

لألبــس الحجــاب، فمللــت مــن ذلــك وأخبرتهــا أنّ ســروال الجينــز والقميــص 

الضيّــق الــذي ألبســه هــو أمــر مــن مديــر الفنــدق الــذي أعمــل عنــده، وأنّ 

باديــس مديــر الفنــدق لــن يســمح لــي بالعمــل عنــده إذا لــم أكــن أنيقــة 

ــا وددت الحديــث مــع يوســف علــى انفــراد 
ّ
ـ ـ بــاس الــذي يريــده. ولـ

ّ
تلبــس الل

ئــي يلبســن مثلــي لكنّــه 
ّ

ــه لا يتحــدّث مــع الل
ّ
لأصارحــه بالمكنــون رفــض لأن

كان دائــم النّظــر إلــي، كان مثــل الفتــى المراقــب للفراشــة، وبعــد أيّــام أرســل 

لــي يوســف رســالة مــع رانيــا خطيبــة عامــر القبيــح، وكانــت الرّســالة قصيــدة 
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  في تلك الأيّام أراد يوسف خطبتي من باديس مدير الفندق، ولكنّني كنت 

أرى نف�سي خائنة، خائنة لأنّ مدير الفندق اعتدى علي قبل ثلاث سنوات، 

فهل أصارح يوسف، أو أقبل الخطبة من غير مصارحته؟ حين قلت ذلك 

لرانيــا أخبرتنــي أنّ الله إذا ســتر العبــد فليــس مــن الحكمــة أن يفضــح العبــد 

ني 
ّ
ني ظننت أن

ّ
نفسه، رضيت بالخطبة ولكن كنت كارهة لها، كارهة لها لأن

نــي كنــت أعاتــب نف�ســي، كلام رانيــا بخصــوص ســتر 
ّ
خائنــة والحقيقــة هــي أن

ــروط التــي اشــترطها يوســف قبــل 
ّ

. الش
ً
 صادقــا

ً
الإنســان لنفســه كان صائبــا

ــه أمرنــي بالصّــاة ولبــس الحجــاب، وهــذا أكيــد أنّ باديــس 
ّ
الخطبــة هــي أن

مديــر الفنــدق لــن يقبــل بــه، وفــي ليلــة مــن ليالــي العمــل هنــاك فــي مكتــب 

الاســتقبال وكنــت قــد اجتــزت امتحــان البكالوريــا وكان يوســف قلقــا علــى 

 لأنّ أمّــه أرادت التعــرّف علــى عائلتــي 
ً
الخطبــة أكثــر مــن النّتائــج، كان قلقــا

 و أن لا أبقــى فــي العمــل. فــي 
ّ

فأخبرهــا عــن حالتــي فــأرادت أن تجــد لــي حــا

البدايــة لــم تر�ضــى بالخطبــة لأنّ عملــي لــم يعجبهــا، ثــم قــرّرت أن تفتــح لــي 

ــه واســع وبإمكانــه إيوائــي حتّــى 
ّ
منزلهــا الواســع، الــذي قــال عنــه يوســف أن

موعــد القِــران، فأمرنــي يوســف بتــرك العمــل، وفــي تلــك الليلــة جــاء باديــس 

صاحــب الفنــدق إلــى فندقــه وطلــب منّــي أن نتع�شــى معــا فوافقــت. أكملــت 

لاثة حولها، في تلك الأيّام 
ّ
خادمته تحضير مائدة العشــاء فقعدنا نحن الث

كان باديــس قلقــا بســبب شــركاته ومشــاريعه، أخبرتــه أنّ شــابا يــدرس معــي 

رنــي 
ّ
انويــة اســمه يوســف يريــد خطبتــي منــه فغضــب، لــم يوافــق  وحذ

ّ
فــي الث
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مــن إعــادة الحديــث فــي هــذا الموضــوع، وقــال أنّ ســبب مجيئــه إلــى الفنــدق 

، ونرحــل إلــى ولايــة أخــرى 
ً
نــا ســنخرج مــن العاصمــة غــدا

ّ
هــذه الليلــة هــو أن

وســأكمل دراســتي هنــاك فــي الولايــة الجديــدة، وكان الفــراق...
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 العــذابِ والغــدقِ أن يُقنِــع 
َ

إذا اســتطاع القاعــدُ تحــت
ــه يعشــق رائحــة 

ّ
هنــاك لأن ــه جالــسٌ 

ّ
الرومنســيين أن

ــه صــادق، أمّــا الذيــن صدّقــوه ! 
ّ
ــدوا مــن أن

ّ
الغبــار فتأك

فهــم الكاذبــون ...
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*الفاجعة الكبرى *

 تخلخــل القمــر بزينتــه وأبلــج نــوره بعدمــا اختفــى خلــف ســحب ســوداء، 

فأســندت ظهري إلى حائط ســقيفة البؤس محاولا النّوم، عاب نومي بعد 

أن نتــن الجــرح وغــاب النّعــاس، لا أدري متــى جُرحــت، رفــض الجفــن إنــزال 

ســتائره وتــألأت مجوهــرات ســماء العاصمــة فتخلخــل الليــل فــي خلخالــه 

ــمس فألقــت 
ّ

الوامــض، تعسّــرت الآنــاء فــي الانقضــاء فنمــت فطلعــت الش

مس 
ّ

حرّها على جسدٍ كالّ فاستفقت من غير معرفة متى نمت! ألقت الش

دفئهــا علــى جســد العجــوز النّائمــة علــى الكرتــون وكان اليــوم يــوم السّــوق 

تحــت أبــواب الحوانيــت ومُلــئ شــارع السّــعادة بالحيــاة فطفــق 
ُ
الأســبوعي، ف

الصّخــب يزعــج باقــي الكائنــات. بيــن الزّحــام المخيــف حيــث لا يجــد المــرء 

ــات قلبــي وولــج بداخلــي 
ّ
موضعــا لوضــع نعلــه رأيتــه، رأيتــه فتســارعت دق

ــه كان عرجــا فــي مشــيته مســربل 
ّ
 ســوى أن

ً
ــوق لألقــاه، لــم يتغيــر كثيــرا

ّ
الش

ــهُ، حيــن رأيتــه يم�شــي مهــرولا بيــن الزّحــام شــققت 
ُ
فــي ســربال قطــرانٌ لون

ــوق نحــوه وحيــن بلغــتُ 
ّ

بجســدي ســبيلا بيــن الــورى لألحــق بــه، دفعنــي الش

تلا�شــى  كان مثــل ســراب بقيعــة،  المــكان الــذي أبصرتــه فيــه لــم أجــده، 

كالنّجــم إذا ظهــر ثــم أخفــاه الغمــام، بحثــت عنــه بيــن النّــاس و لكــن دون 

ــى للبشــر ثــم يتلا�شــى، رغــم 
ّ
جــدوى، تــوارى بيــن الــورى كالشــبح الــذي يتجل

اكــرة المتناســية لصــور الرّيــف أيــن كنّــا 
ّ
سلســلة السّــنين المنقضيــة والذ

 أمكن عقلي من التعرّف عليه. كان أبي يخترق الزّحمة 
ّ
نسكن إلا أنّ الحظ
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مضطربــا فــي مشــيته ثــم اختفــى تصــدّرت الشــمس صــدر الســماء ثــم مالــت 

إلــى المغــرب فأتــى المســاء، جــاد هــذا الأخيــر علــى البؤســاء بنســماته العطــرة 

ــهي المنبعــث مــن مطعــم الكــرم فاستســلمت 
ّ

ــواء الش
ّ

الممزوجــة برائحــة الش

ــر صــورة أبــي يتذبــذب جســدي، لقــد اشــتقت لــه، 
ّ
للجــوع، وفــي كل مــرّة أتذك

اشــتقت لمداعبتــه إذ يســتلقي علــى ظهــره ويحملنــي فــوق رجليــه فيجعــل 

ــه البشــري الوحيــد المملــوء بالحــب، ومــن 
ّ
ــره  فــأرى أن

ّ
نفســه أرجوحــة، أتذك

غيــره لــم تســتطع ســقيفة البــؤس إقناعــي أنّ كل مــن يخــرج مــن رحــم الأنثــى 

يســمّى بشــرا. 

لام لعناته على شوارع العاصمة، انطفأ 
ّ
انتهى مساء يوم السّوق فألقى الظ

ضوء النّهار وأنار الليلَ القمرُ تكوّرت الأحزان بداخلي ووُضعت على شكل 

كــرة حديديــة داخــل قلبــي فأصبحــت أشــعر أنّ فــؤادي أثقــل مــن جســدي، 

وأويــت  خلــى شــارع السّــعادة مــن الحيــاة وخلــى الجميــع إلــى قصورهــم، 

لــم تبقــى ســوى الأكيــاس البلاســتكية  والعجــوز تحــت ســقيفة البــؤس، 

ــى ســوادٌ 
ّ
ــارع تجل

ّ
الرّاقصــة مــع الأشــباح فــي شــارعٍ خــالٍ مــن البشــر، فــي الش

 فيــه، 
ٌ
 والعجــوز شــاخصة

ً
علــى هيئــة إن�ســيٍّ آتٍ، كان يقتــرب منّــا مهــرولا

اغترف اليأس من جســدي، نهب الليل من الحزن الجاري داخل الجوارح 

التي لم تجد لنفسها روحا للحياة، كأنّ القمر غضب من كوكب ملأ قلوب 

يّل 
ُ
المتشرّدين رهبا ورعبا، كان الليل ينحدر إلى منتصفه ببطء شديد فخ
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لــي أنّ الزّمــن يحتقــر الضّعفــاء، كان السّــواد يقتــرب أكثــر والليــل يعــزف علــى 

حلكتــه ســمفونية صاخبــة، تصاعــد نبــاح الــكلاب عنــد المزبلــة وقــد كنــت 

 القرفصــاء تحــت ســقيفة البــؤس أرى العمــارات العاليــة المزيّنــة 
ً
جالســا

ــيطان النّاظــر إلــى الجنّــة وهــو 
ّ

بأضــواء مختلفــة، فأحسســت إحســاس الش

ــم 
ّ
 تتأل

ً
مــدرك أنّ الجحيــم هــي المــأوى، انفجــر بداخلــي إحســاس زعــزع روحــا

 يخلق الألم و يلعن السّعادة الغارقة 
ً
فأرسلت تنهيدة هادئة، كان إحساسا

كانــت الريــاح الخفيفــة  فــي حــزن مصطبــغ بخــذلان الدّهــر وشــر البشــر، 

الأشــباح  ــجيرات يوحــي أنّ 
ّ

تدمــدم بأصــوات مريبــة وحفيــف بعــض الش

ــه 
ّ
الحزينــة تقيــم عرســا فــي شــارع السّــعادة، اقتــرب منّــا السّــواد فعرفتــه إن

ــه كان يثــق فــي، وقــد كنــت أبتــاع مــن عنــده الهلوســة، 
ّ
بائــع المخــدرات، ولأن

رمــى إلــي وأنــا تحــت ســقيفة البــؤس كيســا وأمــر بإخفائــه وأكمــل الرّكــض، في 

ــه لــم يكــن معــي المــال حيــن رمــى 
ّ
المــرّة الأخيــرة لــم يشــأ أن يبيــع لــي الهيرويــن لأن

الكيــس كنــت بحاجــة إلــى الخمــر أو أي مــادّة تجعلنــي أفقــد الوعــي، فتحــت 

الكيــس فوجدتــه مُلِــئَ بالكيــف. انتشــر الهــدوء الرّاكــب علــى أجنحــة الليــل 

 سيجارة المخدّرات وأنا مسند 
ّ

انتشار الأرواح يوم الوغى وبينما كنت ألف

هر على حائط سقيفة البؤس خائفا من أن تنتبه العجوز المتسولة لما 
ّ
الظ

ــرطة وانعطفــت علــى يميــن السّــقيفة واخترقــت 
ّ

أفعلــه، زمجــرت ســيارة الش

ــف وينــزل منهــا 
ّ
ــارع وأزعجــت الأشــباح فــي عرســها، تمنّيــت أن تتوق

ّ
هــدوء الش

شــان العجــوز وأنــا، تمنّيــت أن يجيئــا ويحمــا 
ّ
شــرطيان مثــل العــادة ويفت
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، وتمنّيــت 
ً
العجــوز النّائمــة علــى الكرتــون ويأخذانهــا إلــى المقــر لتتدفــأ قليــا

ب 
ّ
ــرطة وتجعلنــي أنــام فــي الزّنزانــة، فهــذه الأخيــرة لا تعــذ

ّ
أن تأخذنــي الش

الأجســاد مثلمــا يفعــل شــارع السّــعادة، انتظــرت إبــاج الصّبــح كالعريــس فــي 

ليلتــه الأولــى أو ربّمــا كمجــرمٍ حُكــم عليــه بالمؤبّــد، وحيــن بلــغ مئــة عــام مــن 

العمر أخرجوه، وكان السّجين لا يزال يأمل في الزّواج بحبيبته الهالكة قبل 

 أكثر من صالح تبرّأ من الحياة، البرهان الوحيد 
ً
سبعين سنة، كنت زاهدا

ن من إقناع روحي أنّها لا تزال حيّة هو نسبة الأكسجين المستهلكة. 
ّ
المتمك

في آناء الليل الهادئ كنت والعجوز نصارع صقيع سقيفة البؤس، وكانت 

 
ً
العجــوز نائمــة علــى الكرتــون المفــروش علــى جلفــة البلاســتيك، سُــرّت كثيــرا

ــل حتّــى أنّهــا خافــت مــن أن يأخــذوه منهــا، 
ّ
حيــن وجــدت الكرتــون غيــر مبل

وكانــت مختمــرة بخمــارٍ أبيــضٍ جــاءت بــه مــن المزبلــة فألقتــه علــى رأســها 

الصّغير وتكفّنت به فصارت تشبه حبّة خردل موجودة داخل كيس فارغ 

يمكنــه حمــل قنطــارِ مــن الخــردل، هضمتهــا النّحافــة، كأنّهــا هيــكل عظمــي 

أخرجــه الباحثــون مــن القبــر وألبســوه كفنــا للمــرّة الثانيــة، ثــم حنّطــوه مــن 

 فــي المتحــف، فقــدت جميــع أســنانها، كانــت ســحنتها 
ً
أجــل أن يجعلــوه آثــارا

مانيــن مــن عمرهــا، مــا دريــت مــدّة تشــرّدها فــي 
ّ
توحــي أنّ العجــوز جــاوزت الث

شــارع السّــعادة، كأنّهــا غرابــة فــي هيئــة عجــوز شــعرها منتفــش، جعلتنــي 

عنــة أصابتهــا فجعلتهــا تخلــد، وجههــا 
ّ
أشــعر أنّهــا عاصــرت الأســاطير وأنّ الل

المخيــف كان يســير إلــى الانتهــاء وقــد جذبــت الجمجمــة مقلتيهــا إلــى الدّاخــل 

وتركــت القــذى متراكمــا علــى أطرافهــا.
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 واصلــت الأشــباح عرســها فــي شــارع السّــعادة فاختلطــت أمــواج الهــدوء 

ــف الخــوف المعهــود فــي زمــن الهــدوء الصّــارخ، جــزع الكوكــب 
ّ
والرّيــب لتأل

بفعل الرّعد المفاجئ فانفجرت السّحب فأسحمت السّماء وأغرق الغدق 

الكائنــات الواهنــة، صبــرتُ والعجــوز للسّــاعات المتبقيــة مــن الليــل، ابتســم 

ــروق 
ّ

الكوكــب الملتهــب لكوكــب الأرض فــي يــوم جديــد بعــد أن انتظرنــا الش

بشــوق، أشــرقت وألقــت دفئهــا علــى العاصمــة فخــرج النّــاس مــن قصورهــم 

تهــم، وجــاء بائــع 
ّ

فمنهــم مــن يأخــذ أبنــاءه إلــى المدرســة وآخــرون لفتــح محل

، ذهبــت إلــى مقهــى المينــاء 
ً
المخــدّرات وأخــذ كيســه بعــد أن شــكرني كثيــرا

هــن، 
ّ
وأشــعلت ســيجارة بيديــن ترتجفــان ثــم طفقــت أرقــب البحــر شــارد الذ

ــاطئ 
ّ

السّــفن والقــوارب وكانــت تقابــل الش تجانــب  كانــت مقهــى المينــاء 

ولهــا ســاحة واســعة عــن يمينهــا ويوجــد علــى جانــب السّــاحة طريــق خــاص 

لدخول المركبات التّجارية، أمّا جلبة الصّيّادين وأصواتهم المرتفعة كانت 

م مع أصوات النّوارس ثم يبتلعها الهدوء، قعدت في ساحة 
ّ
ر وتتضخ

ّ
تتخث

ويلتين النّحيفتين تسبحان داخل 
ّ
المقهى على كر�سي خشبي والسّاقين الط

ســروالٍ أســودٍ عريــضٍ اشــتريته فــي السّــنوات الميّتــة وكنــت أنتعــل حــذاءً لــه 

لسان يجعل النّاس تضحك إذا رأوه، ولكنّهم لا يضحكون في وجهي لأنّهم 

 
ً
ــر، وكان الصّالحــون يرونــه شــيطانا

ّ
ــاب أشــرّ مــن الش

ّ
يعلمــون أن هــذا الش

ــه يشــرب الخمــر والدّخــان ولــه ملابــس قــذرة ولــم يكــن أحــد صديقــه مــن 
ّ
لأن

غيــر بائــع المخــدّرات، ظننــت أنّ روحــي هاجــرت إلــى كوكــب آخــر وغــادرت 
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شــعري كان مشــعثا  ولأنّ  ــة تتم�شّــى فــوق الأرض، 
ّ
يحيــا مثــل جث  

ً
جســدا

منتفشــا جعل الجميع يرون أنّ هذا المتشــرّد غير صالح للحياة، حين أرى 

وجهــي فــي زجــاج ســيارة أو شــاحنة وأرى البشــرة السّــمراء فحمــة والعينيــن 

ويــل المملــوء بالدّمامــل أنفــر 
ّ
الخضراويــن يفقــدان لونهمــا علــى الوجــه الط

من نف�سي، أغرب ما أراه في وجهي إذا قابل زجاج سيارة هو وجه صاحب 

القبّعــة والغليــون، إنّ كلّ ثانيــة كانــت تغــادر هــذا الزّمــن كنــت أراه فيهــا، لــم 

يكــن يظهــر فــي شــارع السّــعادة أو فــي فندقــه أيــن تشــتّتنا قبــل ثــاث ســنوات، 

ســبحت فــي الما�ضــي ثــم أعادنــي صــوت طائــر النّــورس إلــى الحقيقــة فانتبهــت 

ــر كيــف انتهــت أو 
ّ
إلــى أنّ الســيجارة قــد انتهــت مــن غيــر أن أشــعر، لــم أتذك

نتهــا، بينمــا كنــت جالســا فــي ســاحة المقهــى أشــاهد طائــر النّــورس 
ّ
متــى دخ

السّــابح فــي ســماء البحــر ثــم يرمــي بنفســه علــى زرقــة اليــمّ إذ بأحدهــم يضــع 

ه انغمس 
ّ
 يوحي أن

ً
يده على كتفي، لقد جاء من الخلف، كان وجهه مظلما

في غيمة حزن، ذو بشرة مزيّفة صبغتها صروف الدّهر المظلمة كان مخيفا 

حــاول وجهــه المكفهــر أن يكفــر التّجاعيــد التــي شــقّت  بمظهــره المرعــب، 

خــدوده المنفيــة إلــى عمــق السّــحنة الواهنــة ولكنّــه فشــل، اختفــت عيونــه 

القاتمــة تحــت الحواجــب الكثيفــة والموحشــة، عيونــه واســعة  السّــوداء 

وبــان يتفحــص 
ّ
ــياطين تســكنها، كان وجهــه المقــوّس الآخــذ فــي الذ

ّ
كأنّ الش

وجهي باعتذارات مهينة وكان مخدوشــا تظهر عليه جروح ملتئمة، حاول 

أن يخفــي حزنــه خلــف الابتســامة الكاذبــة الكاشــفة لأســنانه المسوّســة 
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امتزجــت رائحــة عرقــه مــع رائحــة  لــم الفائــح، 
ّ
والأنيــاب التــي عانقهــا الط

زجاجة الخمر حين ســقطت من معطفه الأســود  فانكســرت بحســرة مارد 

لــم والحقيقــة، 
ّ
فقــد ســحره، كان مظهــره يعكــس الجريمــة والعــدل والظ

، امتزجــت نظرتــه بالصّراحــة و الكــذب، تكفّــن 
ً
كلّ مــا فيــه كان متناقضــا

أبي...لــم  ــه 
ّ
إن بخيــر،  ــه 

ّ
أن أقســمَ  إنســانٍ  علــى  اهــر 

ّ
والظ الخفــي  بالحــزن 

أتفاجــأ لرؤيتــه ولــم أندهــش مــن ألاعيــب القــدر، لــم أطفــئ السّــيجارة ولــم 

ــفاه، بــل أحرقتهــا بيــن  شــفتاي حرقــا وهــو يــرى، ثــم وبــكل 
ّ

أبعدهــا عــن الش

فتــح ذراعيــه ليعانقنــي فلفظــت عقــب  يــدي وأنزلــت يــده،  بــرودة رفعــتُ 

ثــم رجعــت القهقــري انيــة إلــى أعلــى، 
ّ
السّــيجارة وأرســلت آخــر غيمــة دخ

- عثمان...! ولدي!

ابتســم لــي والدّمــوع فــي عينيــه، أراد أبــي أن يعانقنــي مــن جديــد فأبيــت، لــم 

أنبس له ببنت شفّة ووضعت كفّي على صدره كحاجز بيننا، انتصبت في 

قــت بداخلــي 
ّ
هيئــة شــيطان يرفــض الارتبــاط بحوريــة بســبب كبريائــه، تدف

العــداوة فملأتنــي خيبــة الدّهــر فشــعرت أنّ الأرض لــم تعــد تحتــوي إنســان 

يمكن للألفة أن تجعل بيني وبينه، خطى أوّل خطواته نحوي ثم انسكبت 

دموعــه علــى خدّيــه و حمــل يديــه ليطلبنــي إليــه ثــم اهتــزّ جســمه ومــال إلــى 

الانهــدام. اقتــرب نحــو الكر�ســي أيــن كنــت أجلــس أنــا فابتعــدت عنــه خطــى 

خطــوات أخــرى وهــو يعــرج حتّــى جلــس علــى الكر�ســي وكنــت قــد ابتعــدت 

عنــه وأشــعلت ســيجارة أخــرى وضــع كفّــه علــى صــدره وفتــح فمــه كمــن يريــد 
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الصّــراخ فلــم يســتطع أن يصــرخ ولا أن يغلــق فــاه، كان يحــاول أن يتنفّــس 

لكنّــه لــم يســتطع أن يفعــل، وضــع يــده اليمنــى علــى صــدره ودفــع بهــا إلــى 

ــه يدفــع جلمــود صخــر موضــوع علــى قلبــه، فجــأة اقتــرب 
ّ
الدّاخــل فبــدى كأن

 علــى الرّصيــف 
ً
منــه رجــلٌ كان ينتظــره فــي السّــيارة السّــوداء المتوقفــة جزئيــا

ــه رجــل طويــل القامــة عريــض المنكبيــن يرتــدي بذلــة 
ّ
يميــن المقهــى المينــاء، إن

ارات شمسية مظلمة وعلى رقبته 
ّ
سوداء وله وجه مخيف وكان يرتدي نظ

وشــم عقرب، كانت ســحنته مثل حرّاس الرّؤســاء وأصحاب النّفوذ، حين 

اقترب من أبي وساعده على النّهوض وأركبه السيارة ثم انطلق به ضحكت 

عليهمــا، كان فــي الأربعينيــات مــن العمــر وكان الوشــم مضحــكا علــى عنقــه.

ــوق 
ّ

بعــد أن أقلعــت الســيارة ضحكــتُ علــى أبــي وعلــى ألمــه، لقــد غادرنــي الش

ــم 
ّ
ــفاء، تمنّيــت رؤيتــه يتأل

ّ
إليــه، حيــن شــعر أبــي بالألــم أحسســت أنــا بالش

 لنقمتــه. تمنّيــت مــن البــؤس أن يفعــل بــه مــا فعلــه بأمّــي 
ً
أكثــر، فرحــت كثيــرا

ــمس 
ّ

حيــن غــاب عنهــا وتركهــا فــي القريــة تعانــي الفاقــة والمصائــب، كانــت الش

ترســل أشــعتّها مــن وســط السّــماء وكنــت أســير فــي شــوارع العاصمــة مثــل 

مجنــون يبحــث عــن بقايــا عقلــه فــي مزبلــة عفنــة، إنّ رائحــة العــرق النّتنــة 

بــاب المزعــج العاشــق إلــى وجهــي، فــي كل خطــوة أخطوهــا 
ّ
كانــت تجــذب الذ

تعيدنــي ذاكرتــي إلــى الما�ضــي، إلــى الأيّــام التــي كنــت فيهــا أنــام مــع أمّــي وأبــي 

وعفــاف فــي فــراش واحــد، تلــك الأيّــام التــي كان يتحــوّل فيهــا أبــي إلــى أرجوحــة 

ريــق الجبلــي أعلــى القريــة 
ّ
اســتمتع بهــا. أرى كلّ الما�ضــي فأشــتاق إلــى الط

ولكــن لا اشــتاق إلــى أبــي. 
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ــاطئ مســرورا لمــا فعلتــه بأبــي كان مســاء البحــر 
ّ

فــي المســاء ذهبــت إلــى الش

 ســوداء هائلة 
ً
خذت صخرة

ّ
ــاطئ، ات

ّ
أمواجا عالية تتصارع مع صخور الش

وضخمــة متّــكأ أجلــس تحتــه، تــارة أجلــس أعلاهــا وتــارة أســفلها وكان لونهــا 

مثل جبل ابتلعته النّار، أخرجت علبة السّجائر من السّروال الواسع عن 

ســاقين نحيلتيــن وطويلتيــن أجرّهمــا بمشــقّة وأخــذت فــي تدخينهــا ســيجارة 

ــمس إلى مضجعها وانجلى مودّعا آخر دقائق 
ّ

تلو الأخرى، ألقى المســاءُ الش

القمــر مــن خلــف الغيــوم ليســخر مــن الكوكــب  الليــل وطــلّ  جــنّ  عمــره، 

فــي كــرّة أخــرى، توهّجــت النّجــوم وغمــزت لبعضهــا البعــض مثيــرة لشــهوة 

ــروا بالحريــر داخــل غرفهــم 
ّ
الدّجــى العابــسِ، أوى الــكل إلــى منازلهــم وتدث

 
ّ

الدّافئــة وزوجاتهــم الأدفــأ، أطفــأوا أضــواء الغــرف فحلــى لهــم السّــمر، إل

ــاطئ أســفل الصّخــرة السّــوداء أرى الأمــواج العاليــة 
ّ

أنــا جلســت علــى الش

ــهب 
ّ

ــياطين المقذوفــة بالش
ّ

تحــت نــور القمــر، بقيــت أســتمتع بمآ�ســي الش

ر صاحب القبّعة والغليون حين حشرنا في الفندق الماخور ثم ألقى 
ّ
وأتذك

علينــا لعنتــه فجعلنــا شــتات، مــع كل موجــة ينيــر لطمتهــا القمــر أرى وجــه 

صاحب القبّعة والغليون، أراه على الأمواج وهو يحمل الوثائق القانونية 

ويلــوّح بهــا علــى وجــه عفــاف، إنّهــا وثائــق قانونيــة تثبــت ملكيته لأرض القرية 

ــرت مصائــب 
ّ
بنــا بالقانــون، أراه وكلّ النّوائــب التّابعــة لــه، تذك

ّ
هــا، عذ

ّ
كل

رته حين جرّ أمّي من أرجلها وأدخلها غرفتها 
ّ
الفندق وبائعات الهوى وتذك

ــارع عاريــة مــن غيــر عقــل، 
ّ

ــرت أمّــي حيــن خرجــت إلــى الش
ّ
الحزينــة، وتذك
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اكــرة 
ّ
اجتــررت الأحــزان النّاقمــة لجســدي، كل المصائــب عُرضــت علــى الذ

ــاطئ أســفل الصّخــرة 
ّ

فأحسســت أنّ جميعهــا تحــدث وأنــا أثمــل علــى الش

الحاضــر  آلمتنــي الذكريــات الحقيــرة الممقوتــة فصــرت أرى أنّ  السّــوداء. 

مؤلــم أكثــر مــن الما�ضــي، كانــت أفــكاري التّائهــة تتلاطــم مــع الأحاســيس مثــل 

تلاطــم أمــواج البحــر، فــي كل مــرّة تجعلنــي أضطــرب أكثــر، كان الليــل حالــكا 

والبحر يزخر خاشعا، انتهت علبة السّجائر من محتواها فاحتوتني أحقاد 

لــم  جعلتنــي أقــرّر أن أبعثــر كــون صاحــب القبّعــة والغليــون وأن أنتقــم، 

يكــن صاحــب القبّعــة والغليــون يظهــر فــي شــارع السّــعادة ولا فــي المدينــة أيــن 

ــر قــول حــارس الفنــدق الماخــور أنزعــج، قــال 
ّ
فندقــه الماخــور، وحيــن أتذك

لــي أنّ صاحــب القبّعــة والغليــون يعيــش فــي مدينــة أخــرى وأنّ الفنــدق صــار 

 لرجــل آخــر، كأنّ لعنــة الحــزن والأحقــاد أصابتنــي فجعلتنــي أرى أنّ 
ً
ملــكا

 مــن العدالــة، صــرت أرى أنّ الانتقــام مــن صاحــب القبّعــة 
ً
الانتقــام ضربــا

والغليــون مقــدّس مثــل عقيــدة كاهــن أو راهــب تجــاوز عــن شــهوات الحيــاة 

مالــة ثــم عــدت 
ّ
ــاطئ حتّــى الث

ّ
جميعهــا ور�ضــي بالزّهــد، ســكرت علــى الش

كانــت العجــوز نائمــة فلــم أشــأ  ــة، 
ّ
إلــى ســقيفة البــؤس فنمــت مثــل الجث

ــى لأصاحبــه كلّ 
ّ
ــارع شــبيه بحــظ مقــدّس لا يتجل

ّ
إيقاظهــا، فالنّــوم فــي الش

 منــذ أن رأيــت أبــي ولــم 
ً
ليلــة، تســارعت الأيّــام وانق�ضــى مــن الزّمــن شــهورا

أعانقــه، كنــت قــد تحوّلــت إلــى إنســان حاقــد علــى وشــك فقــدان إنســانيته. 

ــعور 
ّ

إنســان يعاتبــه شــعوره ويمقــت العالــم مقتــا كبيــرا، لهــذا ســحقت الش

الآلهةُ الخرقاء
117

اكــرة 
ّ
اجتــررت الأحــزان النّاقمــة لجســدي، كل المصائــب عُرضــت علــى الذ

ــاطئ أســفل الصّخــرة 
ّ

فأحسســت أنّ جميعهــا تحــدث وأنــا أثمــل علــى الش

الحاضــر  آلمتنــي الذكريــات الحقيــرة الممقوتــة فصــرت أرى أنّ  السّــوداء. 

مؤلــم أكثــر مــن الما�ضــي، كانــت أفــكاري التّائهــة تتلاطــم مــع الأحاســيس مثــل 

تلاطــم أمــواج البحــر، فــي كل مــرّة تجعلنــي أضطــرب أكثــر، كان الليــل حالــكا 

والبحر يزخر خاشعا، انتهت علبة السّجائر من محتواها فاحتوتني أحقاد 

لــم  جعلتنــي أقــرّر أن أبعثــر كــون صاحــب القبّعــة والغليــون وأن أنتقــم، 

يكــن صاحــب القبّعــة والغليــون يظهــر فــي شــارع السّــعادة ولا فــي المدينــة أيــن 

ــر قــول حــارس الفنــدق الماخــور أنزعــج، قــال 
ّ
فندقــه الماخــور، وحيــن أتذك

لــي أنّ صاحــب القبّعــة والغليــون يعيــش فــي مدينــة أخــرى وأنّ الفنــدق صــار 

 لرجــل آخــر، كأنّ لعنــة الحــزن والأحقــاد أصابتنــي فجعلتنــي أرى أنّ 
ً
ملــكا

 مــن العدالــة، صــرت أرى أنّ الانتقــام مــن صاحــب القبّعــة 
ً
الانتقــام ضربــا

والغليــون مقــدّس مثــل عقيــدة كاهــن أو راهــب تجــاوز عــن شــهوات الحيــاة 

مالــة ثــم عــدت 
ّ
ــاطئ حتّــى الث

ّ
جميعهــا ور�ضــي بالزّهــد، ســكرت علــى الش

كانــت العجــوز نائمــة فلــم أشــأ  ــة، 
ّ
إلــى ســقيفة البــؤس فنمــت مثــل الجث

ــى لأصاحبــه كلّ 
ّ
ــارع شــبيه بحــظ مقــدّس لا يتجل

ّ
إيقاظهــا، فالنّــوم فــي الش

 منــذ أن رأيــت أبــي ولــم 
ً
ليلــة، تســارعت الأيّــام وانق�ضــى مــن الزّمــن شــهورا

أعانقــه، كنــت قــد تحوّلــت إلــى إنســان حاقــد علــى وشــك فقــدان إنســانيته. 

ــعور 
ّ

إنســان يعاتبــه شــعوره ويمقــت العالــم مقتــا كبيــرا، لهــذا ســحقت الش



بلال سرير الحيرتسِي
118

بالحــب اتجــاه البشــر فصــرت أرانــي كائــن ليــس مــن الإنــس، كلّ نبضــة قلــب 

ليســت  الما�ضــي عبــارة عــن زجاجــة ذنــوب حقيــرة،  كنــت أرى أنّ  تؤلمنــي، 

دّمــت لــي كهديــة فــي عمــر لا يعــرف المناســبات، هديــة 
ُ
ذنوبــي ولكنّهــا زجاجــة ق

من بشــر تجاهلوا وجودي باحتقار ســاخر، تجرّعت ذنوب النّاس المقدّمة 

 لأنّ الانكســار كان فــي العمــق، أصبحــت علــى 
ً
لــي فــي زجاجــة فجُرحــتُ كثيــرا

، ورغــم رائحتــي 
ً
 ومهيبــا

ً
، الجميــع أصبــح يرانــي مجرمــا

ً
عكــس مــا كنتــه ســابقا

ما 
ّ
النّتنة السّابحة على الهواء المستنشق إلى أنّهم أصبحوا يبتسمون لي كل

نــب الخبيثــة والواقيــة مــن شــرّي، إنّ بعــض البشــر 
ّ
رأونــي. إنّهــا ابتســامة الذ

 لجــذب حبّــه وخيــره، وإذا لــم يجــدو فيــه الحــبّ 
ّ

لا يبتســمون للإنســان إل

قاء شــرّه، والبعض الآخر من البشــر لا 
ّ
والخير ابتســموا له لإبعاد كرهه وات

 لإرضــاء مــن ر�ضــى عنــه الدّهــر، فــإذا ر�ضــى عنــه الدّهــر رضــوا، 
ّ

يبتســمون إل

وإذا انقلــب عليــه الدّهــر بمــا لا يشــتهي انقلبــوا. يبتســمون للبشــري الســيّئ 

ه ســيّئ، إنّ 
ّ
ــرون للبشــري الحســن إذا كان صك

ّ
ه حســن ويكش

ّ
إذا كان صك

ابتســامة هــؤلاء ليســت صدقــة بــل هــي ذنــب، التقيــت بالرّجــل ذي البذلــة 

السّــوداء فطلــب منّــي أن أناديــه بالأفعــى، هــو نفســه رأيتــه مــع أبــي فــي آخــر 

ــخصيات السّياســية الممتــد ذراعهــا فــي 
ّ

لقــاء وقــد كان يشــبه حــارس الش

الحكــم، هــو نفســه الــذي ســاعد أبــي علــى الوقــوف وأدخلــه الســيّارة وذهــب 

ف الرّجل بســيارته السّــوداء وأصعد 
ّ
به حين فرحت لمأســاة أبي، حين توق

الدّولبين اليسريين على الرّصيف كنت أنا قاعدا على الكر�سي الخشبي في 

ســاحة المقهــى أيــن ألتقيــت هــذا الرّجــل وأبــي قبــل أشــهر. 
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، ورغــم رائحتــي 
ً
 ومهيبــا

ً
، الجميــع أصبــح يرانــي مجرمــا

ً
عكــس مــا كنتــه ســابقا

ما 
ّ
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ابتســامة هــؤلاء ليســت صدقــة بــل هــي ذنــب، التقيــت بالرّجــل ذي البذلــة 

السّــوداء فطلــب منّــي أن أناديــه بالأفعــى، هــو نفســه رأيتــه مــع أبــي فــي آخــر 
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به حين فرحت لمأســاة أبي، حين توق
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- أي عثمان...عثمان، يا ابني!

ســمعت صوتــه فــي البدايــة فاســتدرت نحــوه بتعجّــب، ليــس مــن العــادة أن 

 هــو نــادى 
ّ

ينادينــي أحــد بهــذا الأســلوب، الــكل ينادوننــي بعثمــان الرّايــس إل

مــن غيــر تبجيــل.

- ليس لي أب، لا تعد المناداة بالابن...!

! كبــرتَ ولــم تعــد الفتــى الغريــب والمقبّــل للقطــط، لقــد أخبرنــي 
ً
- هكــذا إذا

ــك كنــت تعشــق التحــدّث مــع الجــراء والرّقــص معهــم.
ّ
أبــوك أن

ــم مــع القطــط والجــراء أمّــا اليــوم فأنــا أكــره 
ّ
- فــي صغــري كنــت أعشــق التكل

الحديــث مــع الــكلاب، مــاذا تريــد؟

أخــرج رأســه مــن نافــذة الســيّارة وأركــم شــفتيه المنتفختيــن واحــدة فــوق 

الأخــرى ثــم هــزّ رأســه تكــرارا معبّــرا عــن الدّهشــة، اســودّ وجهــه وازداد فــي 

الاكفهــرار ثــم تدحرجــت قباحتــه وتحولــت إلــى شــعور جعلــه يخــرج قدّاحــة 

 ثــم ترجّــل مــن الســيّارة وجــاء فجلــس 
ً
وســيجارة فألهــب الســيجارة منزعجــا

أخذنــا فــي النّظــر إلــى بعضنــا البعــض وهــو يضــع  علــى الكر�ســي بجانبــي، 

مســية علــى جبينــه فرأيــت الوشــم العقــرب علــى عنقــه، 
ّ

النظــارات الش

كلٌّ منّــا كان ينتظــر ســماع حــرف الآخــر، بعــد لحظــات أخبرنــي الرّجــل أن 

ــه جاءنــي ببشــارة مفرحــة، حيــن ســألته ماهــي؟ قــال 
ّ
أدعــوه الأفعــى، وقــال أن

، مــن بيــن اللحظــات الأليمــة هــي لحظــة يكــذب 
ً
نــي لــن أرى أبــي مجــدّدا

ّ
أن

فيهــا الإنســان علــى نفســه أو لحظــة تجعــل الإنســان تائهــا لا يســتطيع 

تحليــل مــا يشــعر بــه، هــل يفــرح أو يحــزن؟ إنّهــا مفاجــآت يصنعهــا القــدر فــي 
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عالــم محجــوب عــن الأعيــن لنعلــم عمــق الجــراح الغائــرة فــي أعمــاق الــرّوح 

ونســتبين أي أفئــدة نحمــل، إذا كانــت الجــراح غيــر عميقــة نتفاجــأ وربّمــا 

نــذرف دموعــا قاســية، وإذا كانــت الجــراح أعمــق نتزلــزل مــن غيــر أن تــذرف 

 أق�ســى لا تلفظهــا الأعيــن، وإذا كانــت 
ً
مقلنــا ماءهــا، و يــذرف القلــب قســاوة

ــم، ولــن نــذرف أي نــوع مــن الدّمــع، بــل 
ّ
الجــراح أعمــق مــن العمــق لــن نتأل

ــرود المريــب وربّمــا نقهقــه ونضحــك للفاجعــة ونحــن فــي عمــق 
ّ

نكتفــي بالش

أعمــاق الآلام ســابحون، فــي هــذا العمــق نكــون أحيــاء أكثــر مــن أي إنســان 

آخر، ولكن الكثير من البشــر يظنّون أنّ قلوبنا قد ماتت فلم نعد نشــعر، 

ســمعت كلماتــه فرُميــت فــي متاهــة جــذب الأرواح لتســلب منّــي روح الحيــاة، 

ــعور 
ّ

نظر الأفعى في وجهي النّحيف ليســخر من ســحنتي المتصارعة مع الش

الخائــن، شــعور اختــرق الزّمــن الــذي أعيشــه فلــم أســتطع تحليــل مــا حــدث 

ــرود المريــب، كأنّهــا لحظــات دخيلــة علــى الزّمــن، 
ّ

وقــد كنــت فــي لحظــة الش

قــرأ وجهــي الواجــم مثلمــا تفعــل المشــعوذة بأيــدي الجاهليــن الذيــن فقــدوا 

إيمانهــم ثــم ســألني:

هاب إلى أبيك؟
ّ
- هل تريد الذ

ني لن 
ّ
حينما سمعت سؤاله اندهشت، شعرت بالحيرة، قبل قليل قال أن

أرى أبي، والآن يسألني إذا كنت أريد الذهاب إليه!

- لقد سألتك، هل تريد الذهاب إلى أبيك؟

- كان هذا في الما�ضي، أمّا الآن فلا أريد أن ألقاه ولا أن أراه. 
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ــه ينتظــرك فــي 
ّ
ــرت يومــا فــي أن تــراه فاعلــم أن

ّ
إذا فك - لا يهــم يــا عثمــان، 

الجحيــم.

- كيف؟ 

- لقد مات أبوك.

يّــل لــي أنّ صفحــات العالــم طويــت، كأنّ القــدر يقــدّم لــي فــي كل يــوم هديــة 
ُ
خ

ــف أرى نف�ســي أســبح فــي عمــق 
ّ
فــة بحمــم الجحيــم، وحيــن أفتــح المغل

ّ
مغل

جهنّــم الدنيويــة، لا أذكــر يومــا قلــت فيــه لأبــي كلمــة )أحبّــك(، فــي قامــوس 

 هــدوء مثــل ليلــة الدّجــى إذ زيّنهــا 
ً
اكــرة بحثــت ولــم أجــد، كنــت هادئــا

ّ
الذ

 ثوران النهار الذي انفجرت فيه جميع 
ً
القمرُ، أمّا بداخلي فقد كنت ثائرا

براكيــن الكوكــب، ليــس ثــوران حــزن لمــوت أبــي، بــل لأنّ الأحقــاد حيــن تتراكــم 

 أن ينــزل بهــا باقــي 
ً
داخــل قلــب الإنســان تبنــي لــه قلعــة مظلمــة يســكنها متمنّيــا

البشــر، ولكــن كلّ بــريء فــي أعماقــي كان يصــرخ، لــم أبالــي لأبــي الميّــت ولــم 

أبكيــه، لــم تــذرف العيــن دمعــة، بــل ضحكــت ثــم قلــت للأفعــى: 

- هــل جئتنــي لتخبرنــي أنّ أبــي مــات؟ ومــا دخلــي فيــه؟ أنــا لســت إلــه، ولــم 

أخلقه، وما العجيب في الموت؟ الكثير من النّاس قد ماتوا، وأنت ما دخل 

ذنبــك فــي ذنــب الآخريــن؟ 

 جميــع كلماتــه ولــم ينبــس، كادت مقهــى 
ً
حــرّك ذراعــه ليــرى السّــاعة مــزدردا

حن بأعطافهن ويتمرّغن 
ّ
الميناء أن تخلو من النّاس فرأينا بعض البغايا يترن

بأجسادهن العارية على زبد البحر ثم يقتربن من المقهى ليجذبن نحوهن 

الآلهةُ الخرقاء
121

ــه ينتظــرك فــي 
ّ
ــرت يومــا فــي أن تــراه فاعلــم أن

ّ
إذا فك - لا يهــم يــا عثمــان، 

الجحيــم.

- كيف؟ 

- لقد مات أبوك.

يّــل لــي أنّ صفحــات العالــم طويــت، كأنّ القــدر يقــدّم لــي فــي كل يــوم هديــة 
ُ
خ

ــف أرى نف�ســي أســبح فــي عمــق 
ّ
فــة بحمــم الجحيــم، وحيــن أفتــح المغل

ّ
مغل

جهنّــم الدنيويــة، لا أذكــر يومــا قلــت فيــه لأبــي كلمــة )أحبّــك(، فــي قامــوس 

 هــدوء مثــل ليلــة الدّجــى إذ زيّنهــا 
ً
اكــرة بحثــت ولــم أجــد، كنــت هادئــا

ّ
الذ

 ثوران النهار الذي انفجرت فيه جميع 
ً
القمرُ، أمّا بداخلي فقد كنت ثائرا

براكيــن الكوكــب، ليــس ثــوران حــزن لمــوت أبــي، بــل لأنّ الأحقــاد حيــن تتراكــم 

 أن ينــزل بهــا باقــي 
ً
داخــل قلــب الإنســان تبنــي لــه قلعــة مظلمــة يســكنها متمنّيــا

البشــر، ولكــن كلّ بــريء فــي أعماقــي كان يصــرخ، لــم أبالــي لأبــي الميّــت ولــم 

أبكيــه، لــم تــذرف العيــن دمعــة، بــل ضحكــت ثــم قلــت للأفعــى: 

- هــل جئتنــي لتخبرنــي أنّ أبــي مــات؟ ومــا دخلــي فيــه؟ أنــا لســت إلــه، ولــم 

أخلقه، وما العجيب في الموت؟ الكثير من النّاس قد ماتوا، وأنت ما دخل 

ذنبــك فــي ذنــب الآخريــن؟ 

 جميــع كلماتــه ولــم ينبــس، كادت مقهــى 
ً
حــرّك ذراعــه ليــرى السّــاعة مــزدردا

حن بأعطافهن ويتمرّغن 
ّ
الميناء أن تخلو من النّاس فرأينا بعض البغايا يترن

بأجسادهن العارية على زبد البحر ثم يقتربن من المقهى ليجذبن نحوهن 



بلال سرير الحيرتسِي
122

لــم يعزّينــي الأفعــى لمــوت أبــي واكتفــى بالصّمــت  اســتعبده الهــوى،   
ً
غبيــا

ــه يجلــس أمــام جســد شــبيه بكوكــب تشــقّقت 
ّ
السّــاخر دون أن يــدرك أن

ــاطئ ثــم قــال:
ّ

كان يســتمتّع بالكائنــات الرّاقصــة علــى الش قارّاتــه، 

- انظر إليهن يا عثمان، إنّ الجّو بارد ولكنّهن...

 ببطنه المنتفخ  كان النّادل معروفا 
ً
قاطعه النّادل حين اقترب منّا مفاخرا

ــرت فــي أن أبقــر بطنــه بالخنجــر 
ّ
باســم الــدّب، قبــل أن يصــل إلينــا الــدّب فك

كان الحــزن ثقيــا داخــل فــؤادي كصخــرة  ألبســه،  المخفــي فــي جــورب  

وُضِعــت فــوق قــارب نجــاة خفيــف لا يتحمّــل أكثــر مــن جســد واحــد. اقتــرب 

 انتثــرت عليــه بقــع ســوداء
ً
الــدّب يرتــدي مئــزرا

- مرحبا بالرّايس، كيف حال صحتّك؟

، بــل أنــت ســمين وأصلــع، لمــاذا تســأل عــن  صحّتــي؟ أنــت 
ً
- أنــت لســت طبيبــا

ني بخير أيّها السّمين.
ّ
ترى أن

ــه يعلــم أنّ 
ّ
كنــت معروفــا لــدى الــدّب معرفــة تجــاوزت السّــطحية حيــث أن

طاولتــي لا يجلــس فيهــا بشــر ولــن يشــاركني فيهــا أحــد، الــكأس الــذي كنــت 

أشــرب فيــه لا أظــنّ أنّ الــدّب كان يغســله ويعيــد السّــقاية بــه، كان الــدّب 

قصيــر القامــة ســمينا ذا وجــه أبيــض شــبيها بنفّيخــة كبيــرة، إذا هــرول فــي 

ســاحة المقهــى يفــزع ضربُــه الأرض النّــاس جميعــا، إذا رآنــي أدخــل المقهــى 

ه رأى شبحا أو أنّ لعنة ما زارت المقهى، كان يظهر حبّه 
ّ
يتأفف بتذمّر وكأن

مــا نادتــه فتــاة لتطلــب شــيئا أضحــك عليــه وأســخر منــه 
ّ
ويكفــر كرهــه وكل
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نــي ســمعته يومــا يقــول لصاحــب المقهــى 
ّ
فيســخط خفيــة، كنــت أكرهــه لأن

لتحمّلــه ســخرية   
ً
كنــت أكرهــه أيضــا "لا يمكننــي طــرد عثمــان المتشــرّد" 

ــه صاحــب مقهــى المينــاء، كان رأســه 
ّ
المومســات حيــن يســخرن منــه إذا ذل

ــمس. 
ّ

 أصلعــا يمكنــه أن يعكــس أشــعّة الش
ً
كبيــرا

- هــذه ليســت ســمنة يــا عثمــان، بــل لحــم الطــول انحــدر إلــى العــرض، علــى 

كمــا لا تريــدان شــيئا فســأذهب...
ّ
نــي لــم أســمع وبمــا أن

ّ
أيّــة ســأقنع نف�ســي أن

قــا أيضــا وكان شــيطانا يقــود 
ّ
لــم يكــن الــدّب هادئــا أو رزينــا، لــم يكــن متخل

ــه يتحــدّث 
ّ
ئــاب، لــم يــرد علــى كلامــي بوقاحــة لعلمــه بأن

ّ
الغــزلان لمضاجــع الذ

ــه.
ّ

مــع شــوكة بإمكانهــا فش

- حيــن تقنــع نفســك بذلــك ســأعيد لــك كلامــي مــرّة أخرى...يــا لــك مــن دبّ 

ســمين.

نظــرت إلــى الأفعــى الجالــس بجانبــي مثــل الأبكــم، لــم ينطــق بكلمــة منــذ أن 

ه لم يبقى معي المال لشراء 
ّ
رت أن

ّ
أخبرني بوفاة أبي، أشعل سيجارته فتذك

الحبــوب والسّــجائر، كنــت هادئــا فقطــع الهــدوء قائــا:

- لأوّل مرّة في حياتي أرى إنسانا لا يبكي لوفاة أبيه.

ــر 
ّ
نظــر إلــي نظــرة مخــرج الأفــام الــذي عجبــه مشــهد حزيــن لكنّــه كان يفك

ــر فــي بعــث السّــعادة فــي نفســية الحزيــن، 
ّ
فــي إخــراج المشــهد أكثــر مــن أن يفك

ــه وجــد مــن أجــل تعذيب الرّوح 
ّ
اســتلهمت القــوّة مــن الكــون الــذي ظننــت أن

ألهمنــي العالــم طاقــة غريبــة لأســيطر علــى نف�ســي وأنطــق مــن جديــد: 
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ــه كان صديقــك فــي 
ّ
؟ وبمــا أن

ً
- مــات وانتهى...مــاذا تريــد منّــي، أن أحييــه مثــا

العمــل وقــد ذهــب الآن إلــى الجحيــم هــل تريــد منّــي أن أخرجــه مــن الجحيــم 

وأجــيء بــه إليــك؟ ابحــث عــن صديــق آخــر غيــر أبــي، كيــف مــات، هــل مــات 

 أو بالرّصــاص؟
ً
شــنقا

ــة يــا عثمــان، ولكــن أخبرنــي مديــر العمــل أنّ أبــاك 
ّ
 لا أدري كيــف مــات بدق

مات مثل الخنزير، لقد كان أبوك مجنونا لقد هاجم سياسيا يدير أفخم 

الفنــادق فــي البلــد، وعلــى مــا أظــن أنّ هــذا السيا�ســي أخــرج عائلــة أبيــك مــن 

 واغتصــب ابنتــه وشــرّد زوجتــه وأنــت أعلــم بحالــك منّــي، 
ً
منزلهــا قانونيــا

وحيــن علــم أبــوك أنّ القانــون يدافــع عــن صاحــب الملكيــة، وقــد كان أبــوك 

شــبيها بالمملــوك عنــد هــذا المديــر وكان يعمــل عنــده فــي الجريمــة، ولــم يكــن 

 ل�شــيء غيــر طاعــة الأوامــر، وكانــت عائلتــك مثــل مزرعــة أنبتــت 
ً
أبــوك مالــكا

ســنبلة واحــدة، وكان مديــر أبيــك ينتظــر نضوجهــا ليقطــف حيــاة السّــنبلة، 

رغِم أبوك على عدم العودة إلى منزله، وخيّره مدير الفندق بين أن يبقى 
ُ
فأ

 يجعــل 
ً
هنــا فــي العاصمــة والعمــل عنــده فــي صمــت أو أن يكشــف مســتورا

أباك يُسجن مدى الحياة، أو الحكم عليه بالإعدام. ولقد كنت أنا وأبيك 

نعمل عند المدير نفسه، وحين علم أبوك أنّ المدير لم يفي بوعده ونقض 

العهــد وأخرجكــم مــن منزلكــم واعتــدى علــى أختــك، وشــرّد زوجتــه، وبعــد 

 لكنّــك 
ً
 شــديدا

ً
أن بحــث أبــوك عنــك ووجــدك هنــا قبــل شــهور فــرح فرحــا

رفضــت معانقتــه أو الحديــث معــه فــكاد أن يمــوت، فســاعدته أنــا وأعدتــه 
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إلــى ســجنه فــي قصــر المديــر. إنّ أبــاك حــاول فــي نفــس اليــوم أن يقتــل مجرمــا 

ــر يومــا فــي الاعتــداء علــى 
ّ
لــم أســتطع يومــا التفكيــر فــي التمــرّد عليــه، لــم أفك

باديــس ولكــن والــدك فعــل.

؟
ً
- هل هذا باديس يرتدي قبّعة ويحمل غليونا

ه هو. 
ّ
- نعم...نعم يا عثمان، إن

هــذا المســمّى باديــس هــو  هــل تقصــد أنّ  ليــس لــي دخــل فــي مــوت أبــي،   -

ــوب؟ 
ّ
مخرجنــا مــن القريــة ومــن منــزل الط

علــي والــدك مــاذا  لقــد قــصّ  هــذا أكيــد يــا عثمــان،  نعم...نعــم أكيــد،   -

حــدث لعائلتــك، هــل أنــت بحاجــة إلــى مســاعدة يــا عثمــان؟ هــل تحتــاج إلــى 

مساعدة؟ سأكون صريحا معك يا عثمان، أنا الآن أعمل لصالح باديس، 

ــر فــي الأمــر 
ّ
 أبيــع أجــود المخــدّرات، إذا أردت العمــل معــي فــا بــأس فك

ً
وأيضــا

فــي أســبوعك الأوّل،   
ً
يــا

ّ
إنّهــا تجــارة مربحــة ســتتغيّر كل يــا عثمــان،   

ً
جيّــدا

 يــا عثمــان، أنــا أعمــل 
ً
ــر هــذا جيّــدا

ّ
 جديــدة غيــر هــذه، تذك

ً
وســترتدي ثيابــا

لصالــح باديــس لا تن�ســى! نادنــي الأفعــى، هــذا هــو اســمي المســتعار أنــا أعمــل 

عنــد باديــس مخرجكــم مــن الطــوب إلــى العــذاب. رام الأفعــى ســاحة المقهــى 

وركب ســيارته من غير تبقية خير، أنزل زجاج نافذة الســيارة وكرّر اســمه 

المســتعار تكــرارا كــي لا أنســاه، "الأفعــى...لا تن�ســى، الأفعــى".

أســرعت ســاعات النّهــار فــي السّــير مــن غيــر أن تلتفــت انطفــأ المســاء وانطفــأ 

معــه جســدي ســكرانا علــى شــاطئ البحــر أســفل الصّخــرة السّــوداء، هــوى 
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انه لا 
ّ
العقــل إلــى عالــم آخــر شــبيها بكوكــب اســتعمره التّيــه فصــار ســك

يفقهــون بيــن الليــل والنّهــار، و لأنّ شمســهم تشــرق ســاعة وتغــرب مئــة عــام 

ــر ســاعة وتنــام مئــة عــام، 
ّ
عنــوا، والحقيقــة هــي أنّ عقولهــم تفك

ُ
ظنّــوا أنّهــم ل

ــة محنّطــة داخــل مصلحــة حفــظ الجثــث ولكــن الرّوح فيها 
ّ
كنــت أشــبه بجث

وصاحبهــا لــم يمــت، تقاتــل الليــل مــع آنائــه مــن غيــر أن يشــعر البشــر بقعقعــة 

 أنــا تمــر ســاعات الليــل علــي مثــل الصّــارم إذا ولــج فــي 
ّ

ســيوفه السّــوداء، إل

 حتــى ثملــت ثــم وقفــت ورجعــت إلــى ســقيفة 
ً
بطــن الحامــل.  شــربت كثيــرا

حــت فــي شــارع السّــعادة وتململــت مثــل الهالــك، جلســت 
ّ
البــؤس بعــد أن ترن

قــرب العجــوز النّائمــة علــى الكرتــون ولــم ألبــث حتّــى أغ�شــي  القرفصــاء 

علــي، لا أدري إذا كانــت صرعــة أو نــوم، اســتفقت مفزوعــا لجلبــة ارتفعــت 

وكانت مثل أقدام الجنود يوم الوغى، انتبهت للعجوز المقهورة بالصّقيع، 

 بســبب قرقعــة أحذيــة أنــاس كانــوا يركضــون، لقــد 
ً
اســتفاقت هــي أيضــا

ــا كانــوا ذاهبيــن إلــى المســجد للصّــاة، كانــت الرّابعــة 
ّ
ـ ـ أزعجونــي والعجــوز لـ

صباحــا فانســحبت العجــوز وخرجــت مــن تحــت ســقيفة البــؤس وجلســت 

قــرب جــدار منطــوي وحزيــن واتــكأت علــى عمــود كهربائــي يرســل مصباحــه 

ضــوء خافتــا تســبح عليــه حشــرات ليليــة، فابتســمت ضاحــكا مــن المشــهد، 

أنزلــت يدهــا السّــفلية تأمــل التقــاط دنانيــر مــن أيــدي الرّحمــاء.  كانــت أشــبه 

ــمعة إذا قاربــت مــن الانتهــاء، لقــد بلعهــا الزّمــن ثــم تقيّأهــا مــن دون أن 
ّ

بالش

يرحــم عمرهــا المنهــوش جســده، إنّ خمارهــا صــار أوســع مــن ذي قبــل، وهــذا 

مــا دفعهــا لتجزئتــه مــن غيــر أن تخيطــه فأصبــح يرســل خيوطــا تتدلــى علــى 
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انه لا 
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جسدها النّحيف، أمّا الحجاب الأسود الدّاكن فقد كان ينسحب خلفها 

مثل الملكة، وهل يوجد ملكة تبيت خارج القصر، وإذا نامت الملكة خارج 

هــل  وأيــن البشــر؟  وأيــن شــعبها؟  وأيــن جنودهــا؟  القصــر فأيــن الأمــراء؟ 

يمكــن للملكــة أن تنــام خــارج القصــر و ينــام أهــل القصــر هانئيــن ســعداء؟، 

تمزّق حجاب العجوز وتوسعت رقعة التمزّق على ظهرها المقوّس، بمجرّد 

مــرور أي إنســان بقربهــا تخنخــن لــه طالبــة صدقــة، الجميــع أشــفق عليهــا 

 طالبــا دعــوة خيــر، انتهــى الجميــع مــن الصّــاة فخرجــوا 
ً
وبســط يــده منفقــا

أبلــج الصبــح بشمســه الدّافئــة  إلــى منازلهــم وآخــرون اتجــاه أشــغالهم، 

وتعبّــق الجــو برائحــة الأزهــار المختلفــة أنواعهــا، خــرج البشــر إلــى عيشــتهم 

اليوميــة فرحيــن مســرورين حامديــن الله شــاكرين لــه، كان اليــوم مزدانــا 

بيعــة ودفء الكوكــب الأخضــر. فتحــت عيــن واحــدة وأنــا متّكــئ 
ّ
بهــدوء الط

علــى جــدار ســقيفة البــؤس ثــم أردفــت العيــن الأخــرى، قمــت بمســح القــذى 

المحيط بأطراف عيني الخضراوين ثم أسندت ظهري على حائط سقيفة 

البــؤس ودفعــت بهــا الجــدار ليعيــن جســدي المتعــب علــى الوقــوف، ألصقــت 

الكف الأيمن على الأرض لأدفع نف�سي إلى أعلى مساعدا باليسرى استويت 

واقفــا فأصابنــي الــدّوار، كأنّ السّــكر لــم يذهــب تمنّيــت أن أصحــو، كان 

ــة، وكان وجهــي 
ّ
شــعري منتفشــا مشــعثا يملــؤه الغبــار فأجبرنــي علــى الحك

 عابســا يخيــف المــارّة، كان قمي�صــي الأســود المثقــوب علــى 
ً
 مكفهــرّا

ً
أســمرا

الصّــدر يلتصــق بجســدي منــذ شــهور، كان قياســه أكبــر مــن جســدي حيــث 
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ــت عنهمــا قطــع 
ّ
تخل القميــص كاد أن يصــل إلــى الرّكبتيــن العاريتيــن،  أنّ 

. أدخلــت 
ً
ســربالي البالــي، كنــت أنتعــل نفــس النّعــل الشــبيه بالمعــدوم شــنقا

يدي في جيبي لأخرج علبة السّجائر والقدّاحة فلم أجدهما، لقد نسيتهما 

ــا كنــت أثمــل تحــت الصّخــرة السّــوداء، نســيت حتّــى 
ّ
فــي البحــر ليلــة أمــس لـــ

ــرت فــي أن أطلــب مــن العجــوز 
ّ
لــم يبقــى معــي دينــار واحــد، فك الخنجــر، 

وحيــن  القليــل مــن المــال التــي تدّخــر فــي منديــل تخفيــه داخــل صدرهــا، 

نظــرت إليهــا وكانــت مســتيقظة تحــت جــدار ســقيفة البــؤس ابتســمت لــي، يــا 

ليتهــا لــم تبتســم.  أدرت وجهــي لأتجاهــل ابتســامتها، حاولــت إقنــاع نف�ســي 

ــل أنّهــا حقّــا 
ّ
يّــل لــي فقــط، ولكــن العقــل كان يبرهــن ويعل

ُ
أنّهــا لــم تبتســم وخ

قة على جدار سقيفة البؤس، إنّها صور لم 
ّ
ابتسمت، انتبهت للصّور المعل

ــحوا للانتخابــات، 
ّ

تكــن موجــودة مــن قبــل إنّهــا صــوّر رجــال سياســيين ترش

رأيتهــم فتبلبلــت لغــة الإحســاس لــدي فشــعرت أنّ أظافــري تطــول. مــن بيــن 

قــة علــى جــدار ســقيفة البــؤس رأيــت باديــس صاحــب القبّعــة 
ّ
الصّــور المعل

ــه أراد 
ّ
والغليــون، رأيتــه وقــد بعثرنــا قبــل ثــاث ســنوات وشــرّدنا جميعــا لأن

بناء شركة في القرية أين كنا نسكن نحن وبعض الجيران القلائل. وخزت 

أوّل الصــور بأظافــري ثــم جــررت هــذه الأخيــرة مثلمــا يجــرّ الجــرّار محراثــه 

حتّــى مزّقــت كل الصــور وألقيتهــا علــى الرّصيــف، بينمــا كنــت أنكــش الصــور 

بقدمــي إذ بــي أســمع صــوت رجــل يشــتم أيّامــي، كان رجــا ذو وجــه واســع 

ولحية بيضاء مع أســنان مرصّعة تمســك بعود آراك، وعلى ناصيته كانت 

ــارات شمســية ســوداء، علــى صــدره موجــود جيــب بــه قلــم 
ّ
موضوعــة نظ

وحمّالــة صغيــرة بــارز شــكلها وكان قميصــه أبيــض اللــون، كان يقــوم بفتــح 
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:
ً
ســيارة رائعــة فعــا صوتــه قائــا

ق يا عديم التربية. 
ّ
- تخل

ني لست من البشر. 
ّ
قالها وهو ينظر إلي نظرة جعلتني أشعر أن

- هل عندك في المنزل من تستطيع تربيتي؟

تتابعت اللعنات من أفواه أناسٍ تداعوا الملائكية والصّلح، بعضهم يلعن 

نــي فرعــون 
ّ
حياتــي وآخــرون يســتغفرون باســتمرار حتّــى جعلونــي أشــعر أن

نفســه، أغلــق صاحبنــا بــاب ســيارته البيضــاء ثــم قبــض أســفل قميصــه 

وطــار نحــوي كالصّقــر إذا رأى فريســته، كادت يــداه أن لا تصــا إلــى رقبتــي 

نــي أطــول منــه فلــوى رجلــه علــى رجلــي، ولأنّ جســدي صــار نحيفــا بســبب 
ّ
لأن

، حاولــت النّهــوض 
ً
المخــدرات قــام بطرحــي أرضــا ثــم رفــس جســدي تكــرارا

والإفلات منه لكنّه لطمني فأرداني أرضا قبض رقبتي بكلتا يديه ثم أوقفني 

علــى الحائــط وشــرع فــي ضــرب ظهــري علــى جــدار ســقيفة البــؤس بعنــف، 

حين حاول شنقي وهدّدني بالقتل بصقت على وجهه وركلت أسفل بطنه 

بقــوّة فجعلتــه ينحنــي راكعــا ثــم ركلــت وجهــه عــدّة ركلات فجــرى الــدم علــى 

وجهــه، فجــاء المصلحــون مــن أجــل أن يبعــدوه عــن ركلاتــي المتتاليــة، حيــن 

ــا أتــى 
ّ
حــاول قتلــي كانــوا يســتمتعون بالمشــهد البطولــي وهــم يســتغفرون ولـــ

زاع، وتحوّل 
ّ
ه السّبب في الن

ّ
دوري أصبح الكل يطالب بأن ألعن إبليس لأن

الجميــع إلــى ملائكــة يعشــقون السّــام، بينمــا كانــت الفو�ضــى تثيــر الرّصيــف 

ت إذ بــي أســمع صــوت كبــح ســيارة وزمجــرة رهيبــة 
ّ

وتقلــق أصحــاب المحــا

قذفت الرّعب في قلوب النّاس فابتعد الجميع عنّا وتوجّهوا نحو الوقيعة، 

سالت الدّماء من أسناني حين ضربني الرّجل ضربة قوية فنشفتها 
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بقمي�صي البنّي الحزين وهرولت نحو الحادث، البعض أمسكوا رؤوسهم 

مــن تأثيــر الصّدمــة وآخــرون اختفــوا خلــف بعضهــم البعــض لأنّهــم مــا 

اســتطاعوا مشــاهدة الحادثــة ومــا اســتطاعوا أن يوقفــوا الســيّارة، رجعــت 

ــة 
ّ
الســيارة إلــى الخلــف ثــم انطلقــت مســرعة محاولــة الفــرار فداســت الجث

ــة 
ّ
مــن جديــد ففجّــرت أمعاءهــا وقصمــت عمودهــا الفقــري فتحولــت الجث

 فاصطــدم بعمــود كهربائــي 
ً
إلــى نصفيــن تقريبــا، لكــن السّــائق كان ســكرانا

ــان 
ّ
فــت الســيارة السّــوداء ذات الزجــاج المعتــم وصعــدت غيمــة دخ

ّ
فتوق

مــن مقدّمتهــا فخــرج السّــائق مــن غيــر جــراح، تفجّــر رأس الجثــة وعمودهــا 

 عــن بقيــة الجســد 
ً
الفقــري وانبثــق المــخ وانفصــل جــزء مــن الوجــه منفصــا

فــة بثيــاب ممزّقــة ظهــرت 
ّ
ــة مغل

ّ
ــخ بمــا خــرج مــن الأحشــاء، كانــت الجث

ّ
الملط

ــة حيــن 
ّ
فــي هيئــة قــذارة متعفّنــة مخيفــة، أبــى الجميــع أن يقتــرب مــن الجث

جــاه النّهــد المنفــرد بنفســه 
ّ
ــة ليعاكــس ات

ّ
صدمتهــا المركبــة، التــوى عنــق الجث

والهارب من الثياب المصبوغة بالدّم، حين رأيتها شعرت أنّ صاعقة نزلت 

علــى فــؤادي، كأنّ ســماء الدّنيــا انزلقــت نحــوي وقعــدت علــى قلــب بائــس 

ة بين أرجل مصوّرين ابتعدوا عن 
ّ
فجعلت منّي صما بكما، جرى دم الجث

 مــن الــدّم 
ٌ
مجــرى الــدّم خوفــا مــن مهاجمــة أشــباح المــوت لهــم، جــرى خيــط

ة ثم 
ّ
 حتّى بلغ سقيفة البؤس و خيوط أخرى أحاطت بالجث

ً
ملتويا منعطفا

رت لتبوح بأسرار الأرض حين رفضت شرب دماء الهالكة، تكوّرت بشاعة 
ّ
تخث

المشهد وامتزجت مع روحي فأحسست أنّ روحي غادرت الجسد وهي تعانق 

ــة النّافقــة الهامــدة المتعفنــة وكانــت الفاجعــة الكبــرى، إنّهــا أمّــي...
ّ
روح الجث
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 *وصلنا...*

  فــي بعــض الأحاييــن يجــب علينــا أن نن�ســى مــن أجــل الصّمــود، وقتهــا يكــون 

ســيان دواء روحيــا يمكــن لنــا محاربــة الما�ضــي الأليــم بــه، ومنهــزمٌ مــن 
ّ
الن

علنــت نتائــج البكالوريــا وكان اســمي مــع النّاجحيــن، 
ُ
تمــرّدت عليــه ذاكرتــه، أ

نقــل باديــس مديــر الفنــدق الملــف الدّرا�ســي الخــاص بــي إلــى جامعــة الولايــة 

الجديــدة وفــرح بنجاحــي وقــرّر توظيفــي عنــده فــي شــركة مــن شــركاته إذا 

انويــة والعاصمــة وجميــع الذيــن 
ّ
غــادرت الث أكملــت دراســتي وتخرّجــت، 

مــن عرفتهــم فــي  ابتعــدت عــن يوســف وعــن رانيــا وكلّ  عرفتهــم هنــاك، 

ــهور والسّــنوات وأنــا أدرس فــي جامعــة الولايــة 
ّ

انويــة، مضــت الأيّــام والش
ّ
الث

فــي  هــا، 
ّ
الجديــدة محاولــة نســيان يوســف وصديقتــي رانيــا والعاصمــة كل

جامعة الولاية الجديدة التقيت بكثيرٍ من المجانين الذين يعشقون المرح 

وتحويــل الأوهــام إلــى حقيقــة، ينتظــرون عطلــة الأســبوع بلهــف يغمرهــم 

شــوقا إلــى خــوض مغامــرات جديــدة، وفــي بدايــة كل أســبوع يقصّــون علــي 

فــي  قصصهــم المثيــرة والمشــوّقة التــي عاشــوها عطلــة الجمعــة والسّــبت، 

بعــض الأحاييــن تكــون قصصــا مرعبــة أشــبه بمــا يحــدث فــي أفــام الرّعــب، 

وأحايين أخرى تكون مماثلة لما نقرؤه في الرّوايات البوليسية، و في الغالب 

ــواطئ أو إلــى الغابــات الخضــراء الرّائعــة لينصبــوا 
ّ

يذهبــون إلــى أجمــل الش

لاثــة 
ّ
الخيّــام والمتعــة، لا تــزال ذاكرتــي تحتفــظ بجميــع أحــداث السّــنين الث

هناك في الجامعة، في آخر سنة وقبل أن أتخرّج أخذ منّي باديسُ السيّارة 

الآلهةُ الخرقاء
131

 *وصلنا...*
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البــة ســارة 
ّ
انويــة، وفــي نفــس السّــنة تعرّفــت علــى الط

ّ
التــي اشــتراها لــي فــي الث

ونســرين وعاصــف البديــن، وأيضــا تعرّفــت علــى رامــي الضّخــم الوســيم، 

وفتــاة أخــرى اســمها جبيلــة.

البتــان ســارة ونســرين 
ّ
طيلــة السّــنة الأخيــرة هنــاك فــي الجامعــة كانــت الط

يودّان منّي التّخييم معهما، وكانتا متشوّقات إلى استضافتي معهما لكنّني 

كنت أرفض ذلك، كان عاصف البدين ورامي والضّخم الوسيم يعشقان 

الموســيقى الصّاخبــة، أمّــا ســارة ونســرين كانتــا شــغوفتين بالبحــر والتجــوّل 

فــي الحدائــق والغابــات، أمــا الفتــاة الهادئــة جبيلــة، فقــد كانــت الوحيــدة 

التــي ليــس لهــا هوايــة، لا تعــرف ســوى المرافقــة بــدون أي ســؤال، فــي الأيّــام 

الأولــى التــي تعرّفــت فيهــا علــى هــؤلاء الخمســة ظننــت أنّ جبيلــة مريضــة 

نفسيا، أو أنّ الانطواء الهادئ أخذ منها روحها فصارت تعشق الانعزال، 

تان لا تفترقا، سارة ونسرين كانتا 
ّ
طباعها تناقض طباع سارة ونسرين الل

أشــبه بالجســم والــرّوح وإذا اختفــت إحداهمــا فهــذا يعنــي أنّ المــوت دخــل 

بينهمــا، أمّــا جبيلــة الغريبــة فكانــت تعنــي الهــدوء والصّمــت وكأنّهــا المــوت فــي 

تنــتُ بهدوئهــا. جمعتنــي بهــؤلاء 
ُ
عجبــتُ بأخــاق جبيلــة وف

ُ
هيئــة أنثــى، لقــد أ

الخمســة الجامعــة فــي تمثيليــة مزيّفــة تعرّفــت عليهــم ذات صبــاحٍ وقــد كنــت 

ــاولات، وكنــت 
ّ
مســتغرقة فــي النّــوم داخــل قاعــة الــدّرس علــى طاولــة مــن الط

قــد أمضيــت الليــة أعمــل فــي مكتــب الاســتقبال داخــل الفنــدق الجديــد، 

نضــح أحدهــم وجهــي بالمــاء فاســتفقت فلــم أجــد أي شــخص، ولــم أجــد 
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محفظتي المملوءة بالوثائق التّابعة لإدارة الفندق وبعض الوثائق الأخرى 

والنّقــود، وقفــت مفزوعــة واســتدرت خلفــي فلــم أجــد أي طالــب أو طالبــة. 

ــا خرجــا 
ّ
ـ ـ نائــي ســارة ونســرين لـ

ّ
طفقــت أبحــث عــن المحفظــة ففوجئــت بالث

اولــة، ابتســما لــي وأثنيــا علــي ثنــاءً فمــا أدركــت مــا يوجــب علــي 
ّ
مــن تحــت الط

رغــم الغضــب الــذي ملأنــي إلــى أنّ  الوقــح،  نــاء 
ّ
جــاه المزحــة والث

ّ
فعلــه ات

ذان يسكنا داخل روحي جعلاني أبتسم لهما بلطف، 
ّ
الصّدق والسّلام الل

مــن الجامعــة فاحتــرت  منزلهمــا قريــبٌ  عرّفانــي بأنفســهما وأخبرانــي أنّ 

لهمــا، فمــا دخــلُ منزلهمــا؟ بعــد دقائــق مــن حديثنــا ســألتهما عــن صديقــات 

جــدد تعرّفــت عليهــن فــي السّــنوات الثلاثــة التــي انقضــت فــي الجامعــة، وكــنّ 

صديقــات ســطحيات لــم يأخــذن مكانــا فــي الحيــاة مثلمــا أخذتــه صديقتــي 

انويــة هنــاك فــي العاصمــة، 
ّ
ــاث ســنوات الث

ّ
رانيــا التــي تعرّفــت عليهــا فــي ث

فقالتــا نســرين وســارة أنّ صديقاتــي لــم يدخلــن اليــوم الجامعــة، ســألتهما 

ــا هــدأت وغادرنــي الغضــب 
ّ
ـ ـ لأنّهمــا كانتــا يحادثنهــن فــي بعــض الأحاييــن، و لـ

دخــل إلــى قاعــة الــدّرس عاصــف البديــن ورامــي الضّخــم الوســيم، وكانــا 

يتحدّثان على مغنيين أمريكيين، كانا لابسين سراويلٍ ممزّقة من الواجهة 

وعريضــة عنــد الفخذيــن وضيّقــة مــن الأســفل لدرجــة أنّ الهــواء لا ينســرب 

يــان مــن خلفهــم ومرســومٌ عليهمــا رســومات 
ّ
منهــا، وقميصيــن واســعين يتدل

البــات وعلــى 
ّ
مخيفــة. قبــل ذلــك اليــوم كنــتُ أراهمــا فــي الفنــاء يحادثــان الط

أعلــى رأس رامــي الوســيم  صدرهمــا سلســلة فضّيــة طافــت بأعناقهمــا، 
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وُضعــت تقيــة تشــبه جناحــي عصفــور وكان رامــي وســيما و لــه جســم ضخــم 

و ريا�ضي، اقتربا منّا بحركات تشبه حركات المجانين أو السّكارى. يتحدّثان 

بأسلوب مثير للغرابة حيث أنّ أيديهم لم تكد تكف عن الحركات الغريبة 

التــي تصنعهــا أصابعُهــم المملــوءة بالخواتــم، أمّــا عاصــف البديــن فقــد كان 

اعــة لــم أرى 
ّ
ــح فــي أذنــه قــروط ذهبيــة لـــ

ّ
ــول غريــب الحــركات تترن

ّ
معتــدل الط

مثلهــا فــي حياتــي، أعــادت لــي نســرين محفظتــي واعتــذرت لــي عــن اللعــب غيــر 

المحبّب، بعد مرور أيام من معرفة سارة ونسرين ورامي الوسيم وعاصف 

البديــن تعرّفــت علــى صديقتهــم جبيلــة، ولــم تكــن قــد بلغــت العشــرين مــن 

عمرها وكانت جبيلة ســمراء جميلة لها عينان حدقتهما شــتاء مثل طبعها 

الغريب. شعرها أصفر وشفتيها بريئتين رقيقتين لغتهما العطف والبرودة، 

 كالرّبيــع، ال�شــيء العجيــب فيهــا 
ً
ناســب طولهــا جســدها الفاتــن فكانــت وردة

ــن مــن تقديــر نــوع الهــدوء الــذي كانــت تعيشــه جبيلــة رغــم 
ّ
ــه لــم أتمك

ّ
هــو أن

قراءتــي لكتــاب ســوزان كيــن المعنــون )الهــدوء قــوّة الانطوائييــن فــي عالــم 

ــف عــن الــكلام( عســر علــي فهــم هدوئهــا أهــو هــدوء الانطوائييــن أو 
ّ
لا يتوق

الانبســاطيين؟ 

فــي الأيّــام الأولــى انتبهــت لجبليــة التــي كانــت تســير خلــف رامــي الوســيم مثــل 

ــم، وإذا طلبهــا تخضــع وتضــرع، فــي 
ّ
طِــع وإذا نهرهــا تتبك

ُ
الخادمــة، إذا أمرهــا ت

أمســية مــن أمســيات الجامعــة زُلزلــت أرض الجامعــة زلزلــة روحيــة وجلــت 

منهــا قلــوب الخبيثيــن و أشــفقت لهــا القلــوب القاســية والرّحيمــة، وأفزعــت 
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 ،
ً
قلب الصّالح والفاسد، كان الجميع يقف حول الوقيعة المحزنة مرعوبا

بعضهم يبكي وآخرون وضعوا أيديهم على أعينهم وأفواههم  غير مصدّقي 

المصيبــة، اقتربــت مــن المــكان لأرى تلــك الحادثــة وقــد كانــت العيــون تدمــع 

البــات 
ّ
ــع، وددت معرفــة السّــبب الــذي جعــل الكثيــر مــن الط

ّ
ش

ُ
والقلــوب خ

ــة فتــاة غارقــة فــي أحمــر 
ّ
ــا بلغتهــن فزعــت لجث

ّ
ـ ـ ينحبــن فــي بــكاء هســتيري ولـ

البــة 
ّ
ــرت الط

ّ
فتذك أثــارت الخــوف فــي صــدور النّاظريــن إليهــا،  العــروق، 

ــا كنــت أدرس فــي ثانويــة العاصمــة، وجلــت أنــا أيضــا 
ّ
ـ ـ التــي انتحــرت مثلهــا لـ

ــرة عــن 
ّ
مــن رعــب المشــهد، كان شــعرها ملتصقــا بالأرضيــة و الدّمــاء متخث

ــة أكثــر مــن فزعــي حيــن علمــت أنّ الفتــاة  التــي 
ّ
جنبيهــا، لــم تفزعنــي رؤيــة الجث

فــون بالأمــن والتّحقيــق وشــرعوا فــي 
ّ
انتحــرت هــي جبليــة الهادئــة، جــاء المكل

تحرّياتهــم وتحقيقاتهــم محاوليــن معرفــة الحقائــق، لــم أتقبّــل القــول الــذي 

البــات إذ قالــوا أنّ ســبب انتحــار جبليــة هــو 
ّ
لبــة والط

ّ
انتشــر بيــن أفــواه الط

روف القاسية والصّروف الأق�سى من بينها الفاقة 
ّ
مشاكلها العائلية والظ

ــا قالــت أنّ ســبب الانتحــار 
ّ
انويــة لـــ

ّ
ــرت رانيــا صديقتــي فــي الث

ّ
والحرمــان. تذك

مــة تتحصّــل علــى 
ّ
هــو الجهــل، ولكــن جبيلــة لــم تكــن جاهلــة بــل كانــت متعل

ــة جبيلــة التــي انتحــرت تزعزعــت جســور 
ّ
علامــات ممتــازة، منــذ أن رأيــت جث

 فبكيتهــا، ســألت وبحثــت عــن ســبب 
ً
ــت كثيــرا

ّ
قــة فــي داخلــي، تأل

ّ
الأمــن المعل

ــه كان حبيبهــا، 
ّ
 اعتــدى عليهــا، وقــال آخــرون أن

ً
انتحارهــا فقالــوا أنّ طالبــا

ــا استرســلت فــي الاستفســار والأســئلة علمــت أنّ جبيلــة لــم تكــن تخالــط 
ّ
ـ ـ لـ
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لبة 
ّ
لبة ، وكانت ضدّ الاختلاط السّافر في الجامعات، حزن أولئك الط

ّ
الط

البــات يوميــن أو ثــاث ثــم عــاد إليهــم ابتهاجهــم وضحكاتهــم، وددتُ لــو 
ّ
والط

 والدتُهــا ووالدُهــا، تلــك الأم التــي 
ّ

ــه لــم يحــزن عليهــا إل
ّ
أنّ جبيلــة علمــت أن

 فــي 
ً
حملتهــا تســعة أشــهر فــي بطنهــا وأبوهــا الــذي كلّ متنــه وهــو يمــوت قهــرا

عملــه مــن أجــل تعليمهــا، انتحــرت وأحرقــت قلبــا والديهــا. 

مــا انق�ضــى الأســبوع الأوّل بعــد انتحــار جبليــة حتّــى نادتنــي ســارة ونســرين 

إليهما وكانتا جالستين حول طاولة في ساحة الجامعة، نادتني نسرين التي 

ل خدّيها بياضٌ ناصعٌ فكان وجهها مثل القمر وكانت لها عيون سوداء 
ّ
تخل

ــفاه. كــدت أحســدها 
ّ

وأشــفار مزيّفــة و صبــغ شــفتيها الرّقيقتيــن أحمــر الش

علــى ذلــك البنطــال الرّبيعــي والقميــص الأحمــر الــذي تناســق مــع أحمــر 

ــفاه، نادتنــي إليهمــا فاقتربــت منهمــا.  
ّ

الش

- مرحبا عفاف، هل أنت بخير؟ 

- بخير وأنتما؟

 عابسة الوجه؟
ً
 رائعات، هل رأيتِ إحدانا يوما

ً
- نحن دائما

، حتّى يوم انتحار صديقتكما جبلية رأيتكما مسرورتين!
ً
- لا أبدا

نظــرت نســرين إلــى ســارة نظــرة مريبــة ثــم تناولــت كأس العصيــر لتشــرب، 

السّــمراء  العطــوف والبشــرة  الوجــه  النّحيفــة ذات  لــي ســارة  ابتســمت 

والعيــون الليليــة ثــم مــأت لــي كأس عصيــر وقالــت: 

- إنّها الحياة، كلنا سنموت، رحمها الله.
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ناولتني سارة كأس عصيرٍ وهي تتبادل النّظرات مع نسرين، نظرات مريبة 

جعلت قلبي ينفر من الجلوس معهما، كنت ارتشف العصير لكنّني شعرت 

رمقانــي بســخرية  أنّ حلاوتــه إذا بقيــت معهمــا ســتكون حــاوة العلقــم، 

فتجرّعــت الــكأس جرعــة واحــدة ثــم ســألتني ســارة السّــمراء النّحيفــة: 

- إلى أين أنتِ ذاهبة يا عفاف؟ 

- إلى المنزل، بل إلى الفندق، سأشرع في العمل بعد ساعتين. 

ه مستيقظة؟ 
ّ
- هل تمضين الليل كل

، يوجد موظفة أخرى أعمل معها بالتّناوب.
ً
- نعم، ولكن ليس دوما

- ماذا لو قضيتِ هذه الليلة نائمة يا عفاف؟

حتّــى تحــرّر شــعري الأصفــر  حرّكــت رأ�ســي وهززتــه بقــوّة يمنــة ويســرة، 

مــرّة أحــاول فتــح عينــي   فــي كلّ  هبــي الكثيــف وانتشــر علــى جســدي.  
ّ
الذ

ينغلقــان، شــعرت أنّ شــيئا مــا يجــري داخــل روحــي، كان وجهــي الأشــقر 

نــي 
ّ
نــي أقابــل المــرآة وأبتســم. أحسســت أن

ّ
 وشــيئا مــا جعلنــي أشــعر أن

ً
عابســا

قــة فــي أعلــى غصــن شــجرة ســامقة، 
ّ
فــي عالــم آخــر أتأرجــح علــى أرجوحــة معل

جرة كانت تنثر السّعادة، كنت أشبه بالورقة التي أرقصتها الرّيحُ 
ّ

لكنّ الش

علــى إيقــاع الخريــف، والواقــع أنّ الأغصــانَ طــردت تلــك الورقــة فعانقهــا 

الريــاح وجعلتهــا مســخرة بيــن الفصــول. كنــت أرى كلّ العالــم  بإحســاس 

صبــي يشــاهد بهلوانيــة ليــس لهــا معنــى، ولكــنّ الصّبــي كان يبتســم لتلــك 

نــي كنــت أركــب ســفينة 
ّ
التّفاهــات. حاولــت العبــوس ولكنّنــي ضحكــت وكأن
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الحزن وأدفع بالمجذاف إلى المجهول، ثم رميت المجذاف في البحر وغصت 

وراءه حتّــى بلغــت ســعادة العمــق، كنــت استنشــق الهــواء وأحــاول التّمييــز 

إذا كان له ذوقٌ، هجرني الوعي وفقدت الحكم على اللحظات التي شعرت 

نــي أســعد فتــاة فــي العالــم، كأنّ روحــي كانــت متّكئــة علــى كر�ســي مــن 
ّ
فيهــا أن

هــب والألمــاس، كنــتُ مثــل أميــرة تعيــش 
ّ
الإبريــز داخــل قصــر مبنــيٌ مــن الذ

بيــن الوهــم ونقيضــه، انفلتــت منّــي الأفــكار والقــرارات فطلبــت منّــي نســرين 

ذات القميــص الأحمــر الخــروج للعشــاء معهمــا فوافقــت مــن دون تفكيــر، 

قــت المتعــة بداخلــي 
ّ
ركبــت معهمــا الســيارة وكانــت  الموســيقى صاخبــة، تدف

دفقــا فراقــت لــي الفو�ضــى داخــل الســيارة التــي لــم أعــرف نوعهــا، كنــت 

ونســرين وســارة السّــمراء النّحيلة نجلس على الكرا�ســي الخلفية، أمّا رامي 

 علــى 
ً
الضّخــم والوســيم فــكان يقــود الســيّارة عاصــف البديــن كان قاعــدا

المقعد الأمامي يرقص بيد واحدة، أمّا يده الأخرى فكانت تمسك بقارورة 

زجاجية يرفعها إلى أعلى وهو يصرخ ثم ينزلها ليشرب بهدوء، لم أكن أدري 

إلى أين كنّا نتّجه ولم أسأل، أكمل عاصف البدين زجاجة الخمرة ثم تقيّأ 

ريق، 
ّ
ا أوقف رامي الضّخم الوسيم السيّارة بجانب الط

ّ
داخل السيّارة، لـــ

ه طريق غابي مخيف، أخرج 
ّ
انتبهت إلى السّاعة وكانت الخامسة مساء، إن

 ســيجارة، انتهــى مــن 
ّ

رامــي الضّخــم الوســيم أوراق الســيجارة وأخــذ فــي لــف

ــقراء، 
ّ

انيــة لنســرين الش
ّ
والث النّحيلــة،  صنعهــا فناولهــا لســارة السّــمراء 

كان الجميــع يضحــك بوحشــية حتّــى بلــغ المــزاح درجــة الرّذائــل والقــذارة، 
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اســتدار عاصــف البديــن نحونــا و ارتمــى القــذر النّتــن الفائــح برائحــة الخمــر 

بيننــا علــى الكرا�ســي الخلفيــة، كانــت الرّائحــة القــذرة تخــرج مــن فيــه فــي كلّ 

ــأ فعانــق نســرين و كانــت ســارة النّحيلــة هادئــة هــدوء الجثــث 
ّ

مــرّة يتجش

المحنّطة، أكملت نسرين قارورتها فاقترب منّي هذا البدين الفائح القذر، 

كانــت رائحتــه الكريهــة تخنقنــي، حاولــت فتــح الزجــاج المعتّــم لكنّنــي لم أفلح 

فــي ذلــك، اقتــرب منّــي أكثــر ونفــخ فــي وجهــي غمامــة مــن الدّخــان فدفعته حتّى 

اســتغرق عاصــف  عانــق رامــي الوســيم الضّخــم فأســقط لــه زجاجتــه، 

 وهو يحاول استعادة توازنه، ثم دفعه رامي الوسيم نحونا 
ً
البدين دقائقا

نــي دفعتــه وأخــرج 
ّ
فضحكــت نســرين بريــب، لــم يغضــب عاصــف البديــن لأن

، رفضتهــا بقــوّة ففتحهــا 
ً
مــن محفظتــه قــارورة خمــر وأهداهــا لــي مبتســما

وأفــرغ قليــا منهــا داخــل المحفظــة التــي كانــت تحفــظ وثائــق إداريــة للفندق، 

ــرب فأرغمتــه علــى الابتعــاد، خوّفتنــي ملامحــه 
ّ

شــتمته فأرغمنــي علــى الش

ــمس 
ّ

التي تظهر عليها آثار الجراح القديمة فأمســكت القارورة، غربت الش

فصحوت من ضربة الكأس فانتبهت للوقت، وقد كنت متأخرة عن العمل 

بنصــف ســاعة، كان مــن المفتــرض أن أكــون فــي الفنــدق عنــد السّادســة 

مساءً، إنّ الرّجل الذي جعله العم باديس مديرا للفندق لا يقبل التّأخر. 

- أنا متأخرة عن العمل يا رامي، هل يمكن أن تعيدني إلى الفندق؟

لــم أتلقّــى جوابــا أو أي كلمــة مــن أفــواه الأربعــة، وبعــد دقائــق نطــق رامــي 
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الآلهةُ الخرقاء
139

اســتدار عاصــف البديــن نحونــا و ارتمــى القــذر النّتــن الفائــح برائحــة الخمــر 

بيننــا علــى الكرا�ســي الخلفيــة، كانــت الرّائحــة القــذرة تخــرج مــن فيــه فــي كلّ 

ــأ فعانــق نســرين و كانــت ســارة النّحيلــة هادئــة هــدوء الجثــث 
ّ

مــرّة يتجش

المحنّطة، أكملت نسرين قارورتها فاقترب منّي هذا البدين الفائح القذر، 

كانــت رائحتــه الكريهــة تخنقنــي، حاولــت فتــح الزجــاج المعتّــم لكنّنــي لم أفلح 

فــي ذلــك، اقتــرب منّــي أكثــر ونفــخ فــي وجهــي غمامــة مــن الدّخــان فدفعته حتّى 

اســتغرق عاصــف  عانــق رامــي الوســيم الضّخــم فأســقط لــه زجاجتــه، 

 وهو يحاول استعادة توازنه، ثم دفعه رامي الوسيم نحونا 
ً
البدين دقائقا

نــي دفعتــه وأخــرج 
ّ
فضحكــت نســرين بريــب، لــم يغضــب عاصــف البديــن لأن

، رفضتهــا بقــوّة ففتحهــا 
ً
مــن محفظتــه قــارورة خمــر وأهداهــا لــي مبتســما

وأفــرغ قليــا منهــا داخــل المحفظــة التــي كانــت تحفــظ وثائــق إداريــة للفندق، 

ــرب فأرغمتــه علــى الابتعــاد، خوّفتنــي ملامحــه 
ّ

شــتمته فأرغمنــي علــى الش

ــمس 
ّ

التي تظهر عليها آثار الجراح القديمة فأمســكت القارورة، غربت الش

فصحوت من ضربة الكأس فانتبهت للوقت، وقد كنت متأخرة عن العمل 

بنصــف ســاعة، كان مــن المفتــرض أن أكــون فــي الفنــدق عنــد السّادســة 

مساءً، إنّ الرّجل الذي جعله العم باديس مديرا للفندق لا يقبل التّأخر. 

- أنا متأخرة عن العمل يا رامي، هل يمكن أن تعيدني إلى الفندق؟

لــم أتلقّــى جوابــا أو أي كلمــة مــن أفــواه الأربعــة، وبعــد دقائــق نطــق رامــي 

وقــال:



بلال سرير الحيرتسِي
140

- لا تقلقــي يــا عفــاف، إنّ هــذه الليلــة ســتكون رائعــة، إذا منــع عليــك المديــر 

، لا تقلقــي أنــتِ 
ً
الــذي تعمليــن عنــده أجــر هــذه الليلــة ســأعطيها لــك أضعافــا

؟ نحــن لســنا شــياطين، 
ً
 عابســا

ً
فــي أمــان بيننــا، مــا بــه وجــه الجميلــة مكفهــرا

أنــا أتحــدّث  مفهــوم أو لا؟  نحــن لســنا شــياطين!  يــا عفــاف!  هــل فهمــتِ 

مــي!
ّ
معك...مفهــوم أو غيــر مفهــوم؟ تكل

ضحــك الجميــع بســخرية فــازدردت ريقــي وشــعرت بضيــق فــي صــدري، 

ألححــت فــي طلبــي ولكــن بــدون نفــع أرغمونــي علــى الاستســام، مضــت أكثــر 

ريــق الغابــي، جــاء الليــل ونشــر 
ّ
فنــا علــى جانــب الط

ّ
مــن ســاعة منــذ أن توق

ظلامــه فتبــادل رامــي الوســيم وعاصــف البديــن قيــادة الســيّارة، فانطلــق 

البديــن إلــى وجهــة لا أعلمهــا، عجبــت لنف�ســي! كيــف ركبــت معهــم مــن دون 

نــي لــو لــم 
ّ
أن أســأل؟ ندمــت علــى ذلــك اليــوم الــذي رأيتهــم فيــه، وتمنّيــت أن

أتعــرّف عليهــم. 

ري مزاجنا! اشربي...عند ما أقول اشربي امتثلي للأمر، مفهوم؟
ّ
- لا تعك

أمســكت  كان الخنجــر بيــن إصبعــي الوســيم الرّيا�ضــي يُفتــح ثــم يُغلــق،   

التّــام  صمــت الجميــع فعــاد الهــدوء  نــي أشــرب. 
ّ
القــارورة وتظاهــرت بأن

إلــى الســيّارة وبعــد دقائــق انتبــه الوســيم إلــى أنّ القــارورة  لاتــزال مملــوءة 

ه سيتركني بمجرّد أن اعتذر له 
ّ
فخنقني بيديه بعنف، في البداية ظننت أن

لــت ســارة لتنقذنــي 
ّ
ولكنّنــي لــم أســتطع النّطــق، لــم أســتطع الاعتــذار. تدخ

مــن براثــن الوحــش السّــكران، وقبــل إفــات رقبتــي مــن أظفــاره تقيّــأ علــى 
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الزّجــاج، أرخــى أصابعــه عــن عنقــي وبــدون أي تفكيــر تجرّعــت أوّل جرعــات 

ــا كنــت فــي الفنــدق مــع أخــي عثمــان 
ّ
ـ ـ الخمــر فــي حياتــي، قبــل ســتّة ســنوات لـ

 مشــابه ولكنّنــي فــي ذلــك الزّمــن لــم أشــرب الخمــر، 
ٌ

ووالدتــي  حــدث لــي حــدث

ــر فــي ذلــك. ســلِمت 
ّ
انويــة لــم أشــرب فيهــا ولــم أفك

ّ
حتّــى ثــاث ســنوات الث

عنقــي مــن مخالــب رامــي فرمقنــي نظــرة الحاقــد فأكملــت القــارورة بســرعة 

فأصابنــي الــدوّار، عــادت الفو�ضــى إلــى داخــل الســيارة وبعــد مــرور أكثــر مــن 

ــه منــزل صغيــر أحاطــت 
ّ
 بــدى أن

ً
نصــف ســاعة مــن السّــير، بلغنــا مكانــا غريبــا

به أشجار نثرت بعض أوراقها على الزّجاج الأمامي للسيارة، أخفض رامي 

 أرعبنــي، انت�شــى عقلــي فانتهيــت 
ً
الوســيم صــوت الموســيقى فســمعت نباحــا

 هــا قــد وصلنــا"
ً
مــن القــارورة، فســمعت الوســيم الرّيا�ضــي يقــول "وأخيــرا
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*الانفلات من الزّمن *
 

حدث الرّزء فانتقم القلب من الجسد، وغاب العقل عن منطقه فق�ضى 

ريق وغير 
ّ
ة أمّي المرمية وسط الط

ّ
الوجومُ حكمه، تكفّل العم عي�سى بجث

البعيــدة عــن ســقيفة البــؤس، العــم عي�ســى هــو نفســه ذو الوجــه الواســع 

واللحيــة البيضــاء مــع أســنان مرصّعــة تمســك بعــود أرآك وعلــى ناصيتــه 

ــارات شمســية ســوداء، علــى صــدره موجــود جيــب بــه 
ّ
كانــت موضوعــة نظ

تكفّــل  وكان قميصــه أبيــض اللــون،  قلــم وحمّالــة صغيــرة بــارز شــكلها، 

ني صارعته قبل أن تصدم 
ّ
بمراســم الدّفن وتشــييع الجنازة وأنا ندمت لأن

السيارة أمّي، و قبل أن تجعل جسدها شبيها بكون انتثرت كواكبه، وقبل 

 فــي شــارع السّــعادة، شــعرت 
ً
هــر ملقــاة همــدا

ّ
أن يلقاهــا البصــر مكســورة الظ

بكــرب لعنــة الاحتقــار والحــزن يثــوران داخــل القلــب، ولكــن مــا بكــى القلــب 

لموتهــا، ومــا تفاجــأ العقــل لمــا رأى، ســاعدت العــم عي�ســى فــي جمعهــا وحيــن 

ســألني؟ 

- لما تساعدني و قد تشاجرت معك قبل قليل؟

- أنا لا أساعدك، أنت من يساعدني. 

ربية، أنت نجس والخمر يفوح منك. 
ّ
ة يا عديم الت

ّ
- ابتعد عن الجث

ة أمّي! 
ّ
- لن أبتعدَ عنها، أنتَ من وجب عليه الابتعاد عن جث

، صعــب عليــه الــكلام وهــو يحــاول ســتر أمّــي 
ً
نظــر إلــي العــم عي�ســى مصعوقــا

ــة أمّــي لــم يتبيّــن لــه 
ّ
ــة هــي جث

ّ
بــإزار تبــرّع بــه أحدهــم، حينمــا قلــت لــه أنّ الجث
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نــي لــم أكــن 
ّ
إن كنــت أمــزح أو أقــرح، كأنّ الأشــياء لــم يعــد لهــا معنــى، كأن

 
ً
 مادّة، وما أق�ســى الرّوح إذا صارت جمادا

ّ
، كأنّ الجســد لم يكن إل

ً
بشــريا

لا تشعر بالألم وهي تمتطي قساوته و لا تحنو إلى الحب وهي بحاجة إليه، 

 
ٌ
ــقاء وهــي تغــوص فــي أعماقــه، ولا تطلــب الهنــاء وهــي فاقــدة

ّ
ولا تأســف للش

لــه، إنّ العــم عي�ســى واســاني حيــن الوقيعــة، تكفّــل بــكل �شــيء حتّــى آخــر 

ني في جحيم 
ّ
رفش من مراسم دفن أمّي، إنّها أيّام مظلمة جعلتني أشعر أن

خرجت من جهنم الدّنيا. 
ُ
دنيوي، فشفع لي العم عي�سى فجازت شفاعته وأ

اراتــه فانكســرت، فــي 
ّ
أكمــل ســتر أمّــي بــالإزار ثــم عانقنــي بشــدّة فســقطت نظ

نفــس اليــوم انتشــلني العــم عي�ســى مــن شــارع السّــعادة وخصّــص لــي غرفــة 

ابقيــن وغيــر البعيــد عــن العاصمــة، كان يســكن فــي الجانــب 
ّ
فــي منزلــه ذي الط

اطئ نفسه أين اعتدت على السكر، كانت الغرفة 
ّ

رقي وقريبا من الش
ّ

الش

ق في 
ّ
 شاشته معل

ٌ
اني مملوءة بالأثاث ويوجد بها تلفاز واسعة

ّ
في الطابق الث

 
ٌ
 عليــهِ مــاءة

ُ
الزّاويــة اليســرى، مقابــا المضجــع المــزدوج الجميــل المفروشــة

حمــراء، وكانــت جــدران الغرفــة مصبوغــة بلــون مشــعّ وباقــي ألــوان الأثــاث 

رائع، بعد أن دُفنت أمّي دُفن معها جوهر الحياة، لم أبك في ليلة المصيبة 

ان شــارع السّــعادة جســدي وضمّونــي إلــى 
ّ
بــل وددت أن أثمــل، عانــق ســك

مون الأجر، ورأيت دموعهم ومآقيهم تجري مثل 
ّ
صدورهم بقوّة وهم يعظ

حمــم البراكيــن إذا جــرت علــى الحيــاة، لقــد أحرقــت الدّمــوع خدودهــم أكثــر 
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مــن بكائهــم يــوم شــاهدوا مســرحية المــوت داخــل مقهــى الرّحمــة، مــا جــرت 

 
ً
ــاحب، ولــم تــذرف عينــيّ الخضراويــن حممــا

ّ
المآقــي علــى وجهــي الأســمر الش

لــت المــاءة الحمــراء 
ّ
بــل نزلــت دمعــة واحــدة بســرعة فبل مثــل البراكيــن، 

الدّمعــة عمــرت الغرفــة حتّــى السّــقف  كأنّ  وأغرقتنــي فــي عالــم لا يُــرى، 

فســبحت أحزانــي بداخلهــا. 

سار الزّمن بأيّامه القلائل، وفي يومٍ من أيّامه، ألقيت جسدي على المضجع 

الأحمــر المقابــل للتّلفــاز فرأيــت المذيعــة تخبــر أنّ الانتخابــات الرّئاســية قــرُب 

ر المليــارات لإنجــاح هــذه الانتخابــات، أمّــا ثانــي خبــر 
ّ
موعدهــا وأنّ البلــد ســخ

فــكان يخــص مشــاريع اقتصاديــة، أكثــر مــا أضحكنــي وأنــا أشــاهد التّلفــاز 

هــي مبالــغ ماليــة لــم أحفــظ أرقامهــا لأنّهــا كانــت كثيــرة، قالــت المذيعــة أنّ 

صّصــت لإخــراج فيلــم لوصــف حالــة الفقــراء، ومبالــغ أخــرى 
ُ
هــذه المبالــغ خ

لبنــاء ملاعــب وتطويــر الجانــب الرّيا�ضــي، حيــن انتهــت المذيعــة مــن آخــر خبــر 

قهقهــتُ  قــا بالعلاقــات السّياســية بيــن البلــد وبلــدان أخــرى، 
ّ
وكان متعل

، انزعجــت مــن التّلفــاز فأطفأتــه. 
ً
ــر لــي ضاحــكا

ّ
 وشــعرت أنّ القــدر كش

ً
حزينــا

فــي البدايــة شــعرت أنّ منــزل العــم عي�ســى فــارغ لا يســكنه ســوى أنــا وبعــض 

الأشــباح كانــوا يأتــون إلــي لإعطــاء آرائِهــم مــع بعــض المــردة، شــياطين أكاد 

أن أشــعر بدخولهــم إلــى الغرفــة، شــياطين وأشــباح تقتــرح علــي آراءهــا ثــم 

ر باديس صاحب القبّعة والغليون حين أخرجنا 
ّ
تنام داخل الغرفة، أتذك

هــا، فتقتــرح علــي 
ّ
مــن القريــة بوثائــق قانونيــة تثبــت امتلاكــه أرض القريــة كل
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ــرت فــي ارتــكاب جريمــة ضــدّ نف�ســي، 
ّ
 مــا فك

ً
ــياطين أن أنتقــم منــه، كثيــرا

ّ
الش

فــي نفــس الغرفــة تعرضــت لكثيــر مــن الوســاوس الممتزجــة مــع هواجــس 

مخمورة جعلت تفكيري ثملا يتخيّل حدوث أشــياء مرعبة، أحيانا أتوهّم 

الكثيــر منهــم بخــاء  وحيــن أرى أنّ  كوكــب الأرض هــو جنّــة الأغنيــاء،  أنّ 

ر أنّ الجنّة لا يسكنها هؤلاء، إذا أردت 
ّ
وشياطين، أصحو من الوهم فأتذك

هاب إلى شارع السّعادة لن أنزل عبر الأدراج 
ّ
مغادرة منزل العم عي�سى والذ

ابق الأوّل ثم أخرج من باب هذا الأخير، بل يجب علي أن أنزل عبر 
ّ
إلى الط

م الحديدي الموجود في الجهة الخلفية للمنزل وأتم�شّى لعشرة دقائق 
ّ
السل

ــاطئ 
ّ

ــارع أيــن توجــد ســقيفة البــؤس، مقهــى المينــاء، والش
ّ

فأصــل إلــى الش

منزلــه ليــس فارغــا،  أخبرنــي العــم عي�ســى أنّ  لــم يكونــوا بعيديــن،   
ً
أيضــا

ــاث وابنتــه الوحيــدة ذهبــوا لأقربائهــم فتمنّيــت 
ّ
زوجتــه وأبنــاءه الث وأنّ 

أن يتأخــروا فــي العــودة لأنّ الغرفــة أعجبتنــي، كانــت جدرانهــا ورديــة اللــون 

 فكانــت الغرفــة 
ً
وجميلــة، أمّــا السّــقف كان رائعــا ناصعــا ومصباحــه قمــرا

ب خلف المنزل 
ّ
م الحديدي المرك

ّ
مثل الحديقة المدهامّة ليلة البدر، السل

انــي 
ّ
ابــق الث

ّ
بــه للتّيســير علــى العمّــال بلــوغ الط

ّ
ــه رك

ّ
قــال عنــه العــم عي�ســى أن

ا انتهت الأشغال تركه 
ّ
قبل انتهائهم من الأعمال النّهائية للغرف الأخرى، ولـــ

به من أجل ستر زوجته وابنته من العمّال، داخل 
ّ
ه رك

ّ
راكبا، والحقيقة أن

ــون دبّجتهــا مــرآة أدمنــتُ النّظــر 
ّ
الغرفــة الرّائعــة يوجــد خزانــة بنفســجية الل

إليهــا، كان للعــم عي�ســى ولديــن وبنــت، صــارع الحيــاة مــن أجــل توفيــر لهــم كلّ 
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مــا يلزمهــم للدّراســة، أكمــل ابنــه الأكبــر عصــام دراســته الجامعيــة وتخــرّج 

قبل أخيه الأصغر عماد بثلاثة أعوام أمّا عماد فقد تخرّج في نفس العام 

مــع أختــه صفــاء الحالمــة بدخــول عالــم الصّحافــة والإعــام، يــا ليتنــي رأيتهــا 

قبــل أن أفقــد حــب البشــر وألفَتهــم، كانــت صفــاء مثــل التّعويــذة فــي لســان 

الخاشــع، ومثــل ســحر السّــاحر فــي المــاء الدّامــع، وكانــت النّجمــة المتلألئــة فــي 

ليلــةٍ خانهــا القمــرُ. كأنّهــا ومضــة مــن ومضــات الملائكــة المخلوقيــن مــن النّــور 

كأنّهــا الحوريــة الهاربــة مــن جنّــات البهــاء والجمــال، جعلــت روحــي ترفــرف 

 بور، كان عصام ابن العم عي�ســى يختفي في 
ً
لام لتنير قلبا

ّ
على انكســار الظ

يــل. 
ّ
 فــي الل

ّ
النّهــار ولا يُــرى إلا

ــهادة المتحصّــل عليهــا لــم تنفعــه فــي 
ّ

خــرٌ فعلمــت أنّ الش
ُ
ماتــت أيّــام وحيــت أ

ــه ظــن أنّ 
ّ
الحصــول علــى وظيفــة، وجعلتــه يمقــت السياســة مقتــا كبيــرا لأن

السياســيين هــم الســبب فــي ضياعــه، التقيــت بــه فــي إحــدى الليالــي خلــف 

المنزل وكان الوقت متأخرا، كانت السّماء سوداء يغشاها الغمام فلا يرى 

ــاطئ والصخــرة السّــوداء متّجهــا إلــى 
ّ

فيهــا النّجــوم ولا القمــر، غــادرت الش

م 
ّ
ــا اقتربــت مــن الســل

ّ
ـ ـ منــزل العــم عي�ســى حيــث توجــد الغرفــة الجميلــة، ولـ

ــه كان 
ّ
ــح ســكرانا رأيــت عصــام يقــوم بإشــعال ســيجارة، ولأن

ّ
الحديــدي أترن

به العم عي�سى لم أشأ إزعاجه، أو ربّما 
ّ
م المنار بمصباح رك

ّ
متّكأ على السل

 فتكركر قراري عن أمر دخول 
ً
استحيت من أن يراني أدخل منزل أبيه ثملا

ــاطئ حيــث الصّخــرة السّــوداء. 
ّ

الغرفــة الجميلــة واســتدرت راجعــا إلــى الش
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 إذ بــه يقبــض كتفــي بيــده العريضــة، 
ً
بينمــا كنــت أتمايــل فــي المســير راجعــا

رابــي. 
ّ
ريــق الت

ّ
اســتطاع معرفتــي حيــن رآنــي أترنــح تحــت أضــواء الط

- الوقت متأخر، ادخل إلى المنزل يا عثمان.

 رأيتــه أوّل مــرّة داخــل الغرفــة الجميلــة، كان طويــا واســع الظٍهــر يرتــدي 

ة، عينيــه الكبيرتيــن ســوداء مثــل 
ّ
ســروالا عريضــا وقميــص لاعــب كــرة ســل

هيئتــه الرياضيــة تخفــي  إنّ  الليــل الحالــك وشــعره طويــل وأكثــر حلكــة، 

ــر أبــاه فأســتحي 
ّ
خلفهــا مــروّج مخــدّرات أدمــن علــى الكحــول، أراه فأتذك

منــه، تمنّيــت أن يعــود بــي الزّمــن إلــى مــا قبــل اللقــاء بالعــم عي�ســى، فمنــذ 

مــا 
ّ
أن تشــاجرت مــع هــذا الأخيــر وبصقــت علــى وجهــه صــرت أرى ســفاهتي كل

ني أقذر المخلوقات وأنّ 
ّ
قابلني وجهه ولحيته البيضاء أو أبناءه، شعرت أن

الانتقــام مــن القذريــن الأشــحّاء هــو إكرامهــم، رأيــت نف�ســي ســفيها ليــس 

لــه الحــق فــي أن يخلــط أنفاســه بهــواء الصّالحيــن، أحسســت أنّ شــعور 

البخــاء إذا أكرمهــم الكرمــاء هــو شــعور الأمــراء حيــن تقــدّم لهــم جواريهــم 

 مــن الجمــر، فــي يــوم وفــاة أمّــي جــاد علــي العــم عي�ســى ببدلــة زرقــاء 
ً
أطباقــا

رائعــة، وكان يأخذنــي معــه فــي ســيارته، طالمــا قــال "لا تقلــق يــا عثمــان، أنــت 

بيــن إخوتــك ولــن تحتــاج إلــى �شــيء مــا دمــتُ فــي الحيــاة"، ظننــت أنّ بينــي 

ما حاولت التغيير قصفت الأقدار نحوي مصيبة، 
ّ
وبين القدر عداوة، فكل

تثاقل كياني بعبء الحياة المتوترة والمضطربة، حتّى خطواتي تغيّرت بعد 

حــدوث الوقيعــة الفاجعــة لفــؤادي، لــم أعــد أحمــل ذرّة إيمــان توحــي بــأنّ 
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الحيــاة ســتنتهي عــن إعداماتهــا المتتاليــة لأقــرب الأحبّــة، حتّــى العــم عي�ســى 

ائــرة، العجيــب فــي 
ّ
المملــوء قلبــه إيمانــا وهــدوء، لــم يســتطع تهدئــة روحــي الث

ثــوران الأرواح هــو أن الأجســاد تصبــح أكثــر هــدوء مــن البحــر إذا دخــل فــي 

ــارع، حيث 
ّ

هدنــة مــع الرّيــح، كنــت انفلــت صباحــا مــن الغرفــة وأنــزل إلــى الش

 بعــد منتصــف 
ّ

أجــد العجــوز نائمــة تحــت ســقيفة البــؤس، ولا أعــود إل

ــه. 
ّ
الليــل، و مــن غيــر أن أشــعر جعلنــي العــم عي�ســى أســتحي حتّــى مــن ظل

بعــد مــرور أســبوعان مــن الصّدمــة رأيــت الأفعــى الرّجــل الــذي أخبرنــي قبــل 

أيّــام أنّ أبــي مــات، وســألني إن كنــت أريــد العمــل معــه فــي توزيــع المخــدّرات، 

ــه يعمــل عنــد باديــس صاحــب القبّعــة والغليــون، رأيتــه يخــرج 
ّ
 أن

ً
وقــال أيضــا

دفــع ثمــن المشــروب ودلــف نحــو ســيارته  وهــو يعــرج،  مــن مقهــى المينــاء 

ــا أطلــق المحــرّك وهــمّ بالانطــاق صنعــت قعقعــة علــى زجاجــه 
ّ
ـ ـ ، لـ

ً
مطمئنّــا

المعتــم، فغــاص الزجــاج داخــل غمــده آليــا فاندهــش الأفعــى فــي ســحنتي. 

- واو! لقــد أكــرم القبيــحَ جمــالُ المومســات! هــل جــادت عليــك السّــماء فــي 

ليلــة مباركــة؟

- جميع الليالي في زمن أمثالك ملعونة، أنا موافق على العمل معك.   

ازدرد الأفعــى ريقــه مــع ابتســامة ســخرية أفصحــت عــن إعجابــه وتعجّبــه فــي 

نفــس الوقــت، وضــع الرباعيــات الاصطناعيــة لفكــه العلــوي ببشــاعة، ثــم 

سأل:

ني أعمل لصالح باديس مُخرجكم 
ّ
- كيف وافقت يا عثمان ولماذا؟ هل لأن
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لمات؟ 
ّ
من النّور إلى الظ

- لستُ في استجواب لدى المخابرات، إذا لم تكن تريد التعفّن في سربالك 

القــذر، فــا تســأل كثيــرا، وإذا أردت منّــي الولــوج إلــى عالــم الجــراد البائــع 

للسّــم، وافــق مــن غيــر أســئلة كثيــرة، إنّ العقــرب الموشــومة علــى رقبتــك 

الطويلــة مثــل الزرافــة خطــرة، احــذر مــن لســعاتها.

ــه السّــبيل 
ّ
لــم أشــأ الإلحــاح عليــه ليوافــق، قــد يشــك فــي مــا أريــد فعلــه. إن

الأمثــل والجســر الوحيــد والمعبــر الأوحــد إلــى حيــاة باديــس صاحــب القبّعــة 

ــارع مــن غيــر رحمــة. 
ّ

والغليــون لأنتقــم لعائلتــي المدفوعــة إلــى الش

- هل تقرأ الكتب يا عثمان؟

- وهل ترويج المخدّرات مهنة يجب على صاحبها أن يكون قارئ؟

، إذا كثر 
ً
ع في الكلام كثيرا

ّ
- اســمع يا عثمان! إذا أردت العمل معي لا تتنط

الضّغط انفجر الصمّام، حتّى وإن كنت يا عثمان متشرّد بائس ومن أهل 

ارع، يجب عليك أن تتأدّب إذا حدّثتني، مفهوم؟  
ّ

الش

- هيه...متشرّد بائس، وأنت من؟ دكتور مثلا...دكتور؟ 

د مــن هــذا لاحقــا يــا صاحــب الحــدس 
ّ
- نعــم، أنــا دكتــور يــا عثمــان، ســتتأك

ــي؟ 
ّ
الخــارق، قــل لــي، هــل تصل

- لم أدخل المسجد في حياتي.

- هل أنت متدين؟ 

 عن الدّين.
ً
- لا أعرف كثيرا
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- إذن، هل تعلم أنّ قتل الظالم واجب مقدّس؟

 وهو العم عي�سى، و أنت لا تعرفه، سألتك 
ً
 ليس ظالما

ً
 واحدا

ً
- عرفت رجلا

إذا كنت موافقا على أن أعمل  معك في توزيع السّم، ولم أسألك أن تلقي 

علــي موعظــة حتّــى خطــب الجمعــة لــم أكــن أســتمع لهــا، بــل كنــت أق�ضــي 

 .
ً
ــك تعــرف هــذه أيضــا

ّ
زمنهــا نائمــا تحــت ســقيفة البــؤس، ولا أظــنّ أن

- رائــع أنــت يــا عثمــان، فأنــت غيــر متديّــن، ولا يمكنــك التّفريــق بيــن الليــل 

يطان المارد 
ّ

 كبيرا، أكبر من حقد الش
ً
ك لتحمل حقدا

ّ
والنّهار، ولا تقرأ، وإن

ك ضربٌ من ضروب الجحيم؟ على 
ّ
للعبد الصّالح، هل تعلم يا عثمان أن

أيّــة حــال يــا عثمــان ســأبحث عنــك لاحقــا لتشــرع فــي العمــل معــي، أمّــا الآن 

فأنــا ذاهــب لتوصيــل بعــض الــدّواء لبعــض المر�ضــى، إلــى اللقــاء يــا عثمــان.                         

رام الأفعــى ســاحة مقهــى المينــاء، ركــب ســيارته وم�ضــى.

انتظــرت رد الأفعــى و موافقتــه علــى ترويــج و بيــع المخــدّرات معــه بشــوق، 

أموال العم عي�سى لم تكن تكفي لشراء الخمر والسّجائر، وكنت أرفضها 

ــه، أحيانــا ينفصــل الظــل عــن جســده 
ّ
نــي أســتحي حتّــى مــن ظل

ّ
أحيانــا لأن

ــه يكــون معــي 
ّ
ويأتينــي خفيــة، أحيانــا يكــون العــم عي�ســى فــي السّــوق وظل

ه حتّى في الظلام، أراه حتّى في ليالي السكر 
ّ
داخل الغرفة، بإمكاني رؤية ظل

ــاطئ، أراه وهــو يمســح الــدم مــن وجهــي بعباءتــه النّاصعــة، أراه فــي 
ّ

علــى الش

اهــر إذا 
ّ
الصّحــوة و فــي المنــام، كنــت أســتحي حتّــى مــن قميصــه الأبيــض الط

غســلته زوجتــه ونشــرته خلــف المنــزل ليجــف، وإذا لبــس قميصــه النّاصــع 
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إنّ لحيتــه البيضــاء كانــت مثــل  أراه مثــل المــاك إذا م�شّــى فــوق الأرض، 

البــدر تزيّــن وجهــه المنــار بنــور التّقــوى والهدايــة، فــي كلّ مــرّة يرانــي فيهــا كان 

يبكــي، دائمــا يطلــب منّــي أن أذهــب معــه للصّــاة لكنّنــي كنــت أرفــض، وحيــن 

أرفض لا يرغمني عليها، و يكتفي بالدّعاء لي بالهداية، لم أكن أدرك معنى 

الهدايــة أو الصّــاة، فــإنّ النّــاس كانــوا يســارعون إلــى المســجد وينعطفــون 

علــى يميــن ســقيفة البــؤس ولا أحــد منهــم كان ينصــح لــي، كان الجميــع يــرى 

انية عشر من عمري 
ّ
أنّ الفتى سيخلد في الجحيم، سواءً حين كنت في الث

امنــة عشــر. 
ّ
ــا بلغــت الث

ّ
أو لـــ

طــال انتظــاري للأفعــى ولــم يظهــر، ولكنّنــي التقيــت بإنســان آخــر يشــبهه 

، إنســان لا يعــي معنــى الحــب أو الرحمــة، إنســان ملعــون أكثــر مــن هــو 
ً
تمامــا

عبــان! قــد يســتغرق 
ّ
عبــان، اختفــى الأفعــى فظهــر الث

ّ
شــرّير وكان اســمه الث

 مــن الزّمــن ليفهــم أنّ بعــض المصائــب ليســت مضحكــة، بــل 
ً
الإنســان كثيــرا

هي بهلوانية أكثر من ممثل كوميدي، إنّ الأقدار أحيانا تصنع الأشــرار من 

نفس البيئة ورغم أنّهم لا يحملون الدّماء نفسها، إلا أنّهم من نفس العائلة 

الإبليســية، كان الأفعــى يعمــل عنــد باديــس صاحــب القبّعــة والغليــون، 

عبــان فقــد عرّفنــي بــه النّــادل المشــهور باســم الــدّب، وكان يتاجــر 
ّ
أمّــا الث

ــه.
ّ
 حتّــى لنفســه، يخــاف حتّــى مــن ظل

ً
 للجميــع، عــدوّا

ً
فــي كلّ حــدب وعــدوا
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ــه يخــاف مــن الهــواء فســألته كيــف يخافــه؟ 
ّ
عبــان أن

ّ
ذات يــوم قــال لــي الث

مســموم  الهــواء  يجعــل أصحابــه يعتقــدون أنّ   
ً
ــر أحيانــا

ّ
الش "إنّ  فقــال 

فيحاولــوا أن لا يستنشــقوا نقــاءه فيموتــوا مختنقيــن فــي الهــواء العــذب" 

ي أخاف أن  ترسل 
ّ
ر في شراء خوذة فسألته لماذا، قال "إن

ّ
ه يفك

ّ
وقال لي أن

علــي السّــماء شــهابا".

عبــان يبحــث عنّــي فــي ســاحة مقهــى المينــاء كنــت جالســا علــى 
ّ
حيــن جــاء الث

ــه صديــق 
ّ
نفــس الكر�ســي الخشــبي أيــن التقيــت ســابقا بالأفعــى، أدركــت أن

لقــد جاءنــي باقتــراح السّــفر مــع الأرواح،  الــدّب يــا ليتنــي لــم ألتقــي بــه. 

الســفر فــي قطــار لــن يعــود، كان يعلــم أنّ الــرّوح التــي أحملهــا أصابتهــا لعنــة 

 اســمه الانتقــام للعائلــة، 
ً
 شــيئا واحــدا

ّ
الحقــد فلــم تعــد تــرى فــي الحيــاة إل

ولــن أتحــرّر حتّــى تتحــرّر روح باديــس مــن جســده، رابنــي أمــره فــي البدايــة، 

يــا ليتــه لــم يســتطع إقناعــي أنّ قتــل باديــس قتــل مقــدّس، كان يعلــم كلّ 

صغائــر وكبائــر حياتــي فــي القريــة وبعــد التشــرّد، كان دائمــا يكــرّر لــي تعويــذة  

مــا ألتقيــه 
ّ
"إذا أردت قتــل باديــس، فوجــب عليــك الانفــات مــن الزّمــن" كل

يعيدها مثل تلاوة الكاهن في صلاته، لم أفهمه في البداية!          الانفلات 

مــن الزّمــن يعنــي الخلــود، التدحــرج نحــو المجهــول، يســمّى عنــد الحماســيين 

مغامــرة، أمّــا عنــد الحكمــاء فهــو شــبيه بالغبــاء، اصطنعــت قــرارا مــن غيــر 

ر�ضــى، قــرار يشــبه القمــر المشــقوق إلــى نصفيــن، النّصــف الأوّل بيــن يــدي، 

والنّصــف الآخــر خطفــه الخــوف والرّيــب والشــك والبــرودة والاضطــراب 
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وكل ما هو مريب لدى الإنس، قرار يشبه الهلال أو أكمل منه بقليل، قرار 

مثــل شــريعة ترغــم الإنســان علــى صــوم نصــف حيــاة، وأن يفطــر نصفهــا، 

وإذا التقى النصفان سيفطر الصّائم في زمن بعيد عن هذا الزّمن، تماما 

فــي الجحيــم، قــرار لــن ينتهــي بمناســبة عيــد بــل ينتهــي إلــى إقامــة يــوم ذكــرى 

لمجــزرة ضحاياهــا مئــات، اســتطاع الثعبــان أن ينســخ خبثــه إلــى شــيطاني 

ــى الزّمــن فــي ســرعته ليمهلنــي أيّامــا أخــرى 
ّ
المــارد، يــا ليتنــي لــم ألتقــي بــه، تأن

فــي التّفكيــر العقلانــي ولكــن العاطفــة المقيــدة بشــرارة الحقــد جعلتنــي أدفــع 

 ظننت أنّ الســبيل الوحيد للانتقام 
ً
الســلحفاة بســرعة إلى الانتهاء، ســابقا

هــو العبــور عبــر جســر الأفعــى والانــزلاق نحــو باديــس بخبــث، أمّــا الثعبــان 

  آخــر، جســر طولــه ســنتمترات فقــط ولا يحتــاج إلــى 
ً
فقــد جعــل لــي جســرا

ــة مثلمــا يحتــاج إلــى تقديــس روحانــي، جســر مختــزل فــي معطــف صغيــر 
ّ
خط

ــه 
ّ
يمكنــه وقايتــي مــن الصّقيــع، معطــف يمكنــه حمايتــي مــن الصقيــع لأن

يرميني مباشرة إلى جهنّم، بطريقة ما، ومن غير أي تفكير، وبحرارة خلقها 

ــر فيــه، 
ّ
الحقــد والما�ضــي وضيــاع يســكن الحاضــر، ومســتقبل لــم أعــد أفك

عبــان "إذا أردت قتــل باديــس فوجــب عليــك الانفــات مــن 
ّ
وبتعويــذة الث

الزّمــن"، مــع روح أمّــي حيــن اغتصبهــا الجنــون فخرجــت إلــى الشــارع عاريــة، 

وذكــرى عفــاف حيــن دخلــت الفنــدق ذات مســاء فــي حالــة لــم أر�ضــى رؤيتهــا، 

وروح أبــي حيــن علمــت أنّ باديــس زهقهــا. وبســبب المنــزل القصديــري حيــن 

نــا لــم نكــن نملــك عقــد ملكيــة، 
ّ
أخرجنــا منــه باديــس بوثائقــه القانونيــة لأن
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ــارع، ثــم 
ّ

وبســبب الكثيــر مــن المتشــرّدين حيــن خطفهــم البــؤس فعانقهــم الش

خطفتهــم  شــياطين الإنــس فنزعــت أعضاءهــم ورمتهــم فــي المزابــل، ولذكــرى 

قرنفلة الفتى الصّغير وبســبب شــارع السّــعادة حين رآني إنســان غير صالح 

لــم فــي بــاد الرّحمــة ولابتســامة العجــوز 
ّ
منــذ البدايــة، وبســبب الإذلال والظ

 تتشــرّد، وبســبب الغبــاء غيــر المتناهــي والأنانيــة الواســعة 
ً
حيــن قضــت عمــرا

ني كنت بعيد كلّ البعد عن الحق، رضيت بالحزام 
ّ
حين ظللت حياتي، ولأن

النّاســف ورضيت بالانفلات من الزّمن.
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  * إيقاف نبضات القلب *

  أوقف عاصف البدين السيارة على مقربة من الدّار الغريبة التي وصلنا 

فنزلنــا منهــا متمايليــن مثــل الأغصــان التــي تحركهــا الريــاح فــي يــوم  إليهــا، 

ــه 
ّ
عاصــف، نزلــت مــن الســيارة غيــر مســيطرة علــى الجســد الــذي شــعرت أن

م فيه، أم�شي خطوة أو خطوتين ثم أكاد أهوي على 
ّ
ثقيل ولا يمكنني التحك

الأرض، فلــولا مســاعدة رامــي الضّخــم الوســيم الــذي كان يمســك جســدي 

ــراب وغطائــي الفضــاء. 
ّ
بيديــه كــي لا أقــع لكنــت قضيــت الليلــة فر�شــي الت

فقــدت الإدراك الــذي عبــث بالعقــل السّــائح فــي التّيــه أو القلــب السّــابح فــي 

نــي موجــودة فــوق كوكــب تقيّــده الجاذبيــة، كأنّ هــذه 
ّ
العبــث، لــم أدرك أن

مالة، كأنّ الجاذبية كانت 
ّ
الأخيرة رفضت جذب أقدامي فخلت أمرهما للث

  فتختلي 
ً
ق في السّماء عاليا

ّ
تنفر من جسدي، كنت مثل المنطاد الذي يحل

ين 
ّ
ا تنتهي منه ترسله رياحها إلى  شوكة صمّاء خالية من الل

ّ
به الأجواء ولـــ

فتفجّــره، كان القمــر يجذبنــي إليــه بابتســامة خائــن والنّجــوم تغمرنــي ريبــا 

رنــي بالتّحــوّل إلــى شــبح وأتلا�شــى مــن المــكان، 
ّ
بالغمــزات والهمــزات التــي تحذ

كان الليــل يخوّفنــي مــن خطــواتٍ أخــرى أخطوهــا نحــو ذلــك المنــزل الــذي 

ــا انتهــى مــن ســير الدّهليــز بلــغ البــاب المريبــة 
ّ
ـ ـ تقــدّم إليــه عاصــف البديــن ولـ

وأدخل يده من فوقها، فأوقد المصباح بكيفية مخيفة أفزعت الحشرات 

ــي علــى الجــدار المشــقوق، كانــت يــداي 
ّ
الليليــة التــي أحاطــت بالمصبــاح المتدل

ملتويتان على عنق رامي الوسيم كي لا أسقط، دخلت نسرين خلفنا وهي 
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قة بالفندق، أمّا سارة السّمراء 
ّ
تحمل محفظتي التي تحفظ الوثائق المتعل

النّحيلة تبعتنا تحمل محفظة ملؤها الخمر، دخلنا المنزل فألفيته حجرة 

واحــدة يضيئهــا مصبــاح يتــأرج، حجــرة عريضــة تغــزو زواياهــا العنكبوتــات 

والحشــرات العجيبــة، جدرانهــا غيــر مســتوية بهــا نتــوء منتفخــة وبــدى أنّهــا 

مطليــة بمــادة الجيــر، لهــا نصــف نافــذة و كانــت الحجــرة مغطــاة بالقصــب 

وأرضيتها مفروشة بحصير تراكمت عليه الأوساخ، وهنالك تحت النّافذة 

 فقــد قاعدتــه، أخــرج عاصــف السّــمين مــن 
ً
 مائــا

ً
المكســورة رأيــت ســريرا

جيبــه ســيجارة وأشــعلها و نــزع رامــي الضّخــم  يــداي وأبعدهمــا عــن عنقــه 

فــي الصّبــاح اســتيقظت مــن الغيبوبــة فألفيــت  فاســتلقيت علــى الأرض، 

كان السّــرير  الأرضيــة وســخة نتنــة وأنــا مثــل عصفــورة داخــل قفــص. 

خاويــا مــن أي إنســان والحجــرة محشــورة فــي صمــت رهيــب يدفــع الفــؤاد 

ــمس ســواد 
ّ

الهادئ إلى الصّراخ ويحرّضه على التّمرّد، اخترقت أشــعّة الش

الحجــرة مــن أعلــى البــاب الخشــبي المغلــق والمهضــوم أعــاه، حرّكــت الرّيــاح 

الخفيفة النّافذة الحديدية ذات المصراع الواحد فعزفت على مفصّلاتها 

نغمــات مزعجــة، البــاط  المحفّــر الــذي يشــبه الأرض الصلبــة التــي نهشــتها 

المقاريــع الحديديــة مُلــئ بالقيــئ وكانــت الحجــرة فارغــة، قمــت مــن مكانــي 

قــة عليهــا كل 
ّ
مثــل الحمّــال الــذي نــاء بحمــلٍ ثقيــل ودلفــت نحــو البــاب المعل

ــن مــن ذلــك لأنّ البــاب 
ّ
ثيابــي. وددت الخــروج مــن الحجــرة لكنّنــي لــم أتمك

غلق بمزلاج من حديد وسلسلة ضخمة جمعت بين الباب 
ُ
عسيرٌ فتحُه، أ
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وإحــدى عضادتيــه الحديديتيــن بقفــل أضخــم، صرخــت صرختيــن فــردّت 

علــى الصّــراخ الجــدران  والعناكــب الضّاحكــة، هــززت البــاب هــزات وبعــد 

آخــر صرخــة رجعــت إلــى السّــرير أبحــث عــن محفظتــي والوثائــق، هنالــك فــي 

انــي مــن السّــرير رأيــت مفتاحــا مــع ظــرف، فحملــت المفتــاح و 
ّ
الجانــب الث

هرولت بألم نحو الباب لأجرّب فتح القفل ففتح، شعرت بالحرّية وانفتح 

القفــص، عــدت إلــى الظــرف فألفيــت فيــه الكثيــر مــن المــال و رســالة مكتــوب 

عليهــا "مرحبا...قلــت لــك أنّ الليلــة ســتكون رائعــة، نلتقــي فــي الجامعــة، لا 

تن�ســي مشــاهدة المفاجــأة التــي تركتهــا لــك فــي معــرض الصــور، اســتمتعي 

بالمال...إلــى اللقــاء عاصــف".

ــق العــرق مــن أعلــى الجبيــن وامتــزج مــع مــاء 
ّ
جلســت خائــرة النّفــس وتدف

ني 
ّ
العينيــن، فقــدت الشــعور بالحرّيــة التــي شــعرت بهــا قبــل قليــل وتمنّيــت أن

لم أجد المفتاح والرّسالة، تمنّيت لو لم يفتح الباب وظلّ  مقفلا، تكهرب 

قلبــي، تعقّــد لســاني وسُــحبت كلماتــه، هــدأ الجســم وهــدأت صرخاتــه، هــل 

 لــي وللطالبــة 
ً
أعيــش الحقيقــة أو الخيــال؟ فــي معــرض الصّــور رأيــت صــورا

رأيــت حياتــي مثــل صــورة ضمّهــا بــروازٌ  جبيلــة التــي انتحــرت قبــل أيّــام، 

يحترق، برواز هش تتلاعب به النّيران، غادرت السّــرير ودلفت نحو الباب 

 بأنغام العصافير المغرّدة، 
ً
ما

ّ
 منغ

ً
 جميلا

ً
ثم خرجت لأرى أين أنا، كان يوما

شــيئا مــا بداخلــي كان يدفعنــي للصّــراخ وكنــت أرى أنّ كلّ �شــيء يغيّــر لونــه 

 أنا رفضت البشاشة، تصدّر وجهي مثل الحرباء التي تأبى 
ّ

مبتسم وجهه إل
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تغييــر لونهــا إلــى لــون اليــوم الجميــل واكتفيــت باللــون الحزيــن، بينمــا كنــت 

أرى المنطقــة الرّيفيــة مخلوعــة الفــؤاد إذ بــي أفــزع لشــرس هاجمنــي، مــن 

 في سلسلة، اكتشفت أنّ الحجرة 
ً
ي أنّ ذلك الكلب كان مقيدا

ّ
حسن حظ

القبيحة تبعد عن بعض البيوت المترامية بمئات الأمتار، إنّها شبيهة بالتي 

كانت في قريتنا قبل ستّة سنوات وكانت مبنية على دسكرة كساها الخلى 

الرّطــب، دخلــت وأغلقــت البــاب بالسلســلة وأقفلــت القفــل وشــرعت فــي 

الصّــراخ حتّــى صعقــت العناكــب، بكيــت حتّــى جفّــت الدّمــوع مــن منبعهــا 

ــه السّــبب نفســه الــذي أعيشــه أنــا الآن، 
ّ
وأدركــت ســبب انتحــار جبيلــة، وأن

لقد خانتني سارة ونسرين والوحشين الآخرين فعادت ذاكرتي إلى الما�ضي 

رت صديقتي رانيا الوفية، الصّديقة الصّادقة التي لم تكن تتحدّث 
ّ
فتذك

 عــن الحجــاب، الصّديقــة التــي كانــت تكــره الاختــاط السّــافر وتتمنّــى 
ّ

إل

البــات، رانيــا التــي كانــت ضــدّ التفتّــح 
ّ
لبــة والط

ّ
وضــع نظــام يفــرق بيــن الط

ــباب والجلــوس معهــم وإذا لــم نفعــل 
ّ

الــذي يســمح لنــا بالحديــث مــع الش

ــباب 
ّ

نســمّى معقّديــن. رانيــا التــي نصحتنــي بالحجــاب وعــدم مخالطــة الش

الذيــن ليــس لهــم بــي قرابــة فأبيــت التّحجّــب ورضيــت بالعمــل فــي الفنــدق، 

رانيا التي كانت متردّدة بين أن تكمل دراستها في الجامعة إذا تحصّلت على 

ربوي. رانيا 
ّ
البكالوريا وبين هجران التّعليم لأنّها لم تكن راضية بالنّظام الت

 أنّ المصائب التي تحدث في الجامعة مصدرها البعد 
ً
التي كانت تقول دوما

ــريعة والمنهــج الإســامي وأنّ جــلّ النّوائــب التــي تقــع فــي المــدارس 
ّ

عــن الش
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البــات بطريقــة غيــر 
ّ
لبــة والط

ّ
بمختلــف أطوارهــا هدفهــا تحطيــم عقيــدة الط

مباشــرة، فينتــج عــن ذلــك مصائــب تســيئ إلــى حيــاة الجميــع وتق�ضــي علــى 

 بين دينه 
ً
المبادئ والقيم الجوهرية للمسلم. فيعيش هذا الأخير متناقضا

 بين نسبه وأخلاقه وبما يسمّى بالتّفتّح والتّحضّر، رانيا 
ً
ودنياه، متناقضا

يــن يــوم الجمعــة، مــا 
ّ
التــي كنــت أســخر منهــا وأقــول أنّهــا تصلــح لإمامــة المصل

ــى لنــا نتائجهــا 
ّ
أصعــب السّــخرية مــن الحقيقــة ورفضهــا مختاريــن، ثــم تتجل

نــي أتحــوّل 
ّ
 ونر�ضــى بهــا مرغميــن، داخــل الحجــرة القبيحــة شــعرت أن

ً
عذابــا

نــي أعيــش نفــس الصّبــاح الــذي عاشــه سامســا غريغــور 
ّ
إلــى كائــن آخــر، كأن

داخــل غرفتــه فــي روايــة التحــوّل لفرانــز كافــكا، غريغــور الــذي اســتفاق مــن 

نومه فألفى نفسه حشرة، كنت شبيهة به، فلمّا استيقظتُ أنا من النوم 

نــي أقبــح مــن حشــرة، وإذا كان 
ّ
ألفيــت نف�ســي أدنــى قيمــة منــه، شــعرت أن

قــد تحــوّل إلــى حشــرة عملاقــة داخــل غرفتــه فــي منــزل أبيــه، فأنــا تحولــت إلــى 

 وأنــا داخــل ذلــك الكــوخ الــذي يحرســه كلــب جائــع، إذا 
ً
مــا لــم أتمنّــاه يومــا

فقــد  غريغــور هيئتــه البشــرية ثــم فقــد نفعــه ووجــوده وذاتــه ومكتســباته، 

ــت لــه الحقائــق البشــرية مــن أقــرب النّــاس إليــه خائبــة، فأنــا شــعرت 
ّ
وتجل

لت بداخله 
ّ
ني فقدت أكثر من ذلك، ثم مات غريغور بالتّفّاحة التي توغ

ّ
أن

بعد أن قذفه والده بها، أمّا أنا! فلم تكن التّفّاحة من قتل حبّي للحياة بل 

اولــة، أو ربّمــا 
ّ
 مــن العصيــر، أو ربّمــا كانــت تلــك الجلســة حــول الط

ً
كان كأســا

كمــا قالــت رانيــا أنّ السّــبب الرّئي�ســي هــو الاختــاط السّــافر، فــي ذلــك اليــوم 

الآلهةُ الخرقاء
159

البــات بطريقــة غيــر 
ّ
لبــة والط

ّ
بمختلــف أطوارهــا هدفهــا تحطيــم عقيــدة الط

مباشــرة، فينتــج عــن ذلــك مصائــب تســيئ إلــى حيــاة الجميــع وتق�ضــي علــى 

 بين دينه 
ً
المبادئ والقيم الجوهرية للمسلم. فيعيش هذا الأخير متناقضا

 بين نسبه وأخلاقه وبما يسمّى بالتّفتّح والتّحضّر، رانيا 
ً
ودنياه، متناقضا

يــن يــوم الجمعــة، مــا 
ّ
التــي كنــت أســخر منهــا وأقــول أنّهــا تصلــح لإمامــة المصل

ــى لنــا نتائجهــا 
ّ
أصعــب السّــخرية مــن الحقيقــة ورفضهــا مختاريــن، ثــم تتجل

نــي أتحــوّل 
ّ
 ونر�ضــى بهــا مرغميــن، داخــل الحجــرة القبيحــة شــعرت أن

ً
عذابــا

نــي أعيــش نفــس الصّبــاح الــذي عاشــه سامســا غريغــور 
ّ
إلــى كائــن آخــر، كأن

داخــل غرفتــه فــي روايــة التحــوّل لفرانــز كافــكا، غريغــور الــذي اســتفاق مــن 

نومه فألفى نفسه حشرة، كنت شبيهة به، فلمّا استيقظتُ أنا من النوم 

نــي أقبــح مــن حشــرة، وإذا كان 
ّ
ألفيــت نف�ســي أدنــى قيمــة منــه، شــعرت أن

قــد تحــوّل إلــى حشــرة عملاقــة داخــل غرفتــه فــي منــزل أبيــه، فأنــا تحولــت إلــى 

 وأنــا داخــل ذلــك الكــوخ الــذي يحرســه كلــب جائــع، إذا 
ً
مــا لــم أتمنّــاه يومــا

فقــد  غريغــور هيئتــه البشــرية ثــم فقــد نفعــه ووجــوده وذاتــه ومكتســباته، 

ــت لــه الحقائــق البشــرية مــن أقــرب النّــاس إليــه خائبــة، فأنــا شــعرت 
ّ
وتجل

لت بداخله 
ّ
ني فقدت أكثر من ذلك، ثم مات غريغور بالتّفّاحة التي توغ

ّ
أن

بعد أن قذفه والده بها، أمّا أنا! فلم تكن التّفّاحة من قتل حبّي للحياة بل 

اولــة، أو ربّمــا 
ّ
 مــن العصيــر، أو ربّمــا كانــت تلــك الجلســة حــول الط

ً
كان كأســا

كمــا قالــت رانيــا أنّ السّــبب الرّئي�ســي هــو الاختــاط السّــافر، فــي ذلــك اليــوم 



بلال سرير الحيرتسِي
160

ــة نافقــة 
ّ
تمنّيــت أن أنتهــي مثلمــا انتهــت جبليــة، أو أن يجعــل منّــي الألــم جث

ــا كنــت مســتلقية علــى السّــرير المائــل والــذي فقــد 
ّ
مثــل سامســا غريغــور، لـــ

توازنَ قاعدته وصلتني رسالة من المدير الجديد الذي نصّبه العم باديس 

ــه دكتــور وأخبرنــي العــم 
ّ
 لجميــع فنادقــه، علمــت قبــل عــدّة أشــهر أن

ً
مديــرا

باديــس أنّ والدتــي فــي مــأوى المر�ضــى العقلييــن وأنّهــا ستشــقى قريبــا، وقــال 

انــي عشــر مــن عمــره 
ّ
ــارع غاضبــا فــي الث

ّ
أنّ أخــي الصّغيــر الــذي خــرج إلــى الش

نــي 
ّ
قــد مــات فــي محاولــة هجــرة غيــر شــرعية، أمّــا والــدي، فكــدت أن أقتنــع أن

ــا فتحــت الرّســالة قــرأت "أنــت مطــرودة مــن العمــل  يــا 
ّ
وُلــدت مــن غيــر أب، لـــ

عفاف" هكذا كان نص الرسالة التي أرسلها الدّكتور صاحب الوشم على 

رقبتــه، قرأتهــا وبحثــت عــن أي وســيلة داخــل تلــك الحجــرة يمكنهــا إيقــاف 

نبضــات القلــب.
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* بحر يتبخّر إلى الفضاء *

  بيــن وجــه زيــف السّــعادة وحيــرة أشــباح غرفــة الجمــال كنــت أغــدو مــن 

بــة علــى وجــه الخزانــة البنفســجية 
ّ
مضجــع المــاءة الحمــراء إلــى المــرآة المرك

لأرى ســحنة كاهــن فقــد إيمانــه، منــذ أن وافقــت علــى الانفــات مــن الزّمــن 

عبــان 
ّ
عبــر تذكــرة ملعونــة صــرت لا آبــه لا بالحيــاة ولا بالمــوت، لــم أســأل الث

، أو لماذا يســمّي 
ً
عن ســبب مســاعدتي في الانتقام وإهدائه لي الحزام مجّانا

العمليــة التّفجيريــة بالمقدّســة، تغيّــرت إلــى إنســان قبيــح يخــاف مــن نفســه 

أكثر من خوفه من الرّجوع إلى سقيفة البؤس أين تنام العجوز المحدودبة 

هــر، صــرت أخــاف مــن أن أرى جســدي فــي المــرآة ومقــتّ هــذه الأخيــرة 
ّ
الظ

مها، ما أقبح المرآة حين تخون سيّدها فيرى 
ّ
مقتا كبيرا حتّى أردت أن أحط

فيهــا غيــرَ وجهــه، ويــرى فيهــا غيــر نفســه، ويــروم روحــه الجســدُ، ومــا أق�ســى 

المــرآة إذا عكســت تعاســة الرّائــي بــدل صورتــه، ومــا أتعــس الحزيــن إذا 

ــرت أنّ المــرآة ليســت ملــكا لــي، 
ّ
خانتــه صورتــه، أردت تحطيمهــا ولكــن تذك

وأنّها للعم عي�سى فرجعت عن الأمر، قضيت أيّاما سجينا حزينا في غرفة 

الجمــال ملقــى علــى الأرض أو مضطجعــا علــى مضجــع المــاءة الحمــراء، 

تتشابك أصابع يداي و تشدّ الرّأس كأنّها تريد اقتلاع هواجس خبيثة من 

أعمــاق الهــوس، أخــاف أن يســمع العــم عي�ســى تنهيــدة الأنيــن فينزعــج، لــم 

هــا ومــا ألهمهــا 
ُ
 أحمِل

ً
ب روحــا

ّ
أكــن أريــد أن أزعــج أي بشــري فــوق كوكــبٍ عــذ

هدوءهــا. ألقــي جســدي علــى المضجــع فيخيّــل لــي أنّ لونــه الأحمــر هــو دم 
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* بحر يتبخّر إلى الفضاء *
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البشــر القبيحيــن فانزعــج وأنهــض وأســتلقي علــى أرضيــة كأنّهــا جليــد، إذا 

ســخ، ومــن أجــل أن 
ّ
ــف بهــا المــكان المت

ّ
خــتُ هــذه الأخيــرة أنــزع البذلــة وأنظ

ّ
لط

 إذا ســمعت 
ّ

لا ينزعــج ظــلّ العــم عي�ســى كنــت لا أشــعل مصبــاح الغرفــة، إل

انــي ليمــدد جســدي بالغــذاء، إنّ فكــرة 
ّ
ابــق الث

ّ
خطواتــه وهــو صاعــد إلــى الط

ــت 
ّ
الانتقــام كانــت أيســر ولــم تكــن مؤلمــة مثــل مصيبــة العــم عي�ســى حيــن حل

ني نحس جلب له تعاسة العيش والحزن الضّاري، لقد أبكى الزّمن 
ّ
به، كأن

اني لبيته يوجد شاب 
ّ
ابق الث

ّ
ه في الط

ّ
العم عي�سى بكاءً شديدا حتّى ن�سي أن

 فســلب منــه 
ً
 قاســيا

ً
ــت و جــاءه المنــون ضيفــا

ّ
اســمه )عثمــان(، مصيبتــه حل

 وصعــدت عبــر 
ً
 فــي إســعاده، فــي ليلــة مكفهــرة رجعــت ســكرانا

ً
مــا عــاش آمــا

م الخلفي بعسر شديد و دخلت الغرفة فسمعت النّحيب والنّواح في 
ّ
السل

ني قضيت الصّباح مع الثعبان 
ّ
ابق السّفلي، لم أكن أعلم لما البكاء لأن

ّ
الط

 سيلقي خطابه 
ً
فطلب منّي الاستعداد للرّحيل لأنّ باديس الذي صار وزيرا

داخــل قاعــة بعــد أيّــام قلائــل وهنــاك تضــرب صاعقــة العبــور إلــى الجحيــم، 

تــاه العقــل بيــن النّحيــب المســموع وباديــس صاحــب القبّعــة والغليــون الذي 

؟ ومــاذا كان مــن قبــل؟ ســمعت قــرع أحذيــة 
ً
، كيــف أصبــح وزيــرا

ً
صــار وزيــرا

دخــل أحدهــم  تصعــد الأدراج محدثــة جلبــة وســمعت ضحــك صبيــة، 

 يرتــدي بذلــة زرقــاء 
ً
الغرفــة وأوقــد المصبــاح ففــزع الفتــى حيــن رأى شــبحا

ممزّقــة علــى ركبتيــه النّحيفتيــن وســاقيه  الطويلتيــن، ورأى جســما أعــاه 

عاري عمرته الدّمامل ووجه مسائيٌّ متعب غربت شمسه فأصاب الصّبيَّ 
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 فــي شــبح 
ً
 هــو بقــي متحيّــرا

ّ
الوجــلُ وفــزع الصّبيــة الباقــون ونزلــوا مرعوبيــن إل

يحــاول إخفــاء قــارورة الخمــر تحــت ملحفــة المضجــع، ســألت الفتــى عــن 

النّــاس وجــدوا  ابــق السّــفلي فقــال أنّ 
ّ
النّحيــب والبــكاء والصّــراخ فــي الط

ــاطئ بعــد أن لفظهــم البحــر وأبــى حملهمــا 
ّ

أبنــاء العــم عي�ســى ميّتيــن علــى الش

ــا كانــا فــي رحلــةٍ غيــر شــرعية، وألمــاه...! مؤلــم للعمــق أن 
ّ
إلــى الضفّــة الأخــرى لـــ

يمــوت الإنســان وهــو يبحــث عــن الحيــاة، أو أن يضحّــي بحياتــه مــن أجــل أن 

يعيش، في نفس الزّمن هاجر الكثير نحو المجهول، ويوجد منهم من هاجر 

نحــو المعلــوم المصــرّحِ بــأنّ أعمــاق البحــر طهّرتهــم وعانقتهــم وضمّتهــم إليهــا 

بحنــان، ومعلــوم آخــر صــرّح أنّ بعــض المهاجريــن أعادهــم المــوجُ إلــى أهلهــم 

ســمع عنهــم ســمعة خيــر 
ُ
 نحــو المجهــول فلــم ت

ً
، وآخــرون هاجــروا حقّــا

ً
أمواتــا

أو فــأل، حيــن أخبرنــي الصّبــي بالمصيبــة شــعرت بإحســاس غريــب إحســاس 

 دون ســبب فكســرت مصبــاح 
ً
دخيــل لــم أشــعر بــه مــن قبــل، وقفــت غاضبــا

 آخــر لــم يُفلــح المصبــاح فــي 
ً
نــي كنــت إنســانا

ّ
ــه أحــرق كيانــي.  كأن

ّ
الغرفــة، كأن

 ســكنها الحــزن؟ كســرته فانهــار الجســد 
ً
إنــارة قلبــه وهــل تنيــر القناديــل قلوبــا

ــمس علــى يــوم المأتــم غــرب العــم عي�ســى 
ّ

فــي ظــام قبيــح وحيــن شــرقت الش

ولــم أعــد أراه، عجــز الضّيــاء علــى أن يقنــع الــرّوح أنّ اليــوم هــو يــومٌ جديــد 

 
ً
ــمس والقمــر أن ينيــرا قلوبــا

ّ
وعلــى إضــاءة قــاع البــؤس، وهــل يمكــن للش

ســكنها الليل، رأيت وجودي في منزل العم عي�ســى مثل ذبابة تزعج الرّاهب 

ــت 
ّ
تلوث المنــون،  الــورع الخاشــع فــي صلاتــه أو مثــل النّحــس المتبــوع رزء 
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إنّ شــعري  الغرفــة برائحــة السّــجائر وروائــح الخمــور ولــم تعــد جميلــة، 

الرّطب ذا الجناحين السّوداويين صار مشعثا منتفشا مخيفا، أمّا البدلة 

الزرقاء تغيّر لونها بعد مرور شهر وصارت عكرة المظهر، اصطدمت بكثيرٍ 

مــن الجلاميــد علــى شــاطئ البحــر فــي ليالــي الســكر فجرحــت عــدت جــراح، 

مــتُ 
ّ
البعــض منهــا شــفي وجــراح تحولــت إلــى دمامــل معفّنــة، منــذ أن حط

مصبــاح الغرفــة عجــزت عــن رؤيــة ســحنتي فــي مــرآة الخزانــة البنفســجية، 

ــهادات فــي صــراع هــوج البحــر وهمــا علــى 
ّ

ــابّان ولــم تنفعهمــا الش
ّ

دُفــن الش

ــل، خانــه الحــظ فــي رؤيــة أحــد أبنائــه 
ّ
قــارب خائــن، اختفــت ابتســامة الظ

 العــم العي�ســى عــن صعــوده 
ّ

، منــذ أن هُلــك أبنــاءه كــف
ً
مــا

ّ
 والآخــر معل

ً
طبيبــا

انــي أيــن كان الجســد يصــارع الــرّوح باحتقــار، فــا الــرّوح 
ّ
ابــق الث

ّ
إلــى الط

خرجــت منــه  ولا الجســد صفّــده الهــدوء، أروح وأجــيء علــى الفسيفســاء 

لام فحينا أصطدم بالخزانة وأصابعي متشابكة 
ّ
المختفية تحت شبح الظ

أظلمــت  هاجــم الحيطــان بالجبهــة أو القفــى، 
ُ
آخــر أ  

ً
فــوق الــرّأس، وحينــا

 واختفــى ظــلّ العــم عي�ســى والمقــراة، اختفــى هــو ومــا 
ً
الغرفــة والحيــاة معــا

 ينادي 
ً
اختفى جودُه وكرمُه، في ليلة من ليالي البؤس سمعت صوتا حزينا

 علــى أرضيــة 
ً
مــا تبّقــى منّــي وكان الصّــوت يأتــي مــن الأدراج وكنــت ممــدّدا

ــكأت على 
ّ
الغرفــة المظلمــة مثــل جنــدي الحــرب إذا ق�ضــى فــي أرض الوغــى، ات

ــي فــي هيئــة بشــر وهــو ينحنــي لــدى البــاب، وقبــل 
ّ
الجــدار أرى السّــواد المتجل

 حزينــة بريئــة ســمعتُها فأحسســت أنّ الليــل وخــز 
ً
أن يتلا�شــى رمــى حروفــا

الفــؤاد بإبــرة مســمومة.
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مــل 
ّ
بصوتهــا العــذب فأرعــب نغمُهــا مســامع الث  

ً
الليــل أكــرم مجرمــا كأنّ 

ــه صــوتُ صفــاء ابنــة العــم عي�ســى، الجوهــرة الباقيــة 
ّ
فكــدتُ أن أصحــو، إن

فــي بيــت الكنــز، حيــن قالــت أنّهــا جلبــت لــي العشــاء خفــت مــن أن ت�ضــيء 

ــت مــن يــدي وانكســرت 
ّ
الغرفــة بنــور وجههــا فــأردت إخفــاء الزّجاجــة فزل

انــي 
ّ
ــام بينــي وبينهــا فاشــتريت فــي اليــوم الث

ّ
فهربــت العذبــة صفــاءُ، حــال الظ

ل إليها واجب إكرام الضّيف؟ 
ّ
فت صفاء بإطعامي ووُك

ّ
ل
ُ
مصباحين، لقد ك

اني 
ّ
 ليستقيم، جاءت في اليوم الث

ً
ه يكرم أعوجا

ّ
وأي ضيف؟ ظنّ أبوها أن

بالعشــاء فألفــت الغرفــة مضــاءة، والمضجــع مزيّــن بالمــاءة فدخلــت صفــاء 

إلــى الغرفــة علــى اســتحياء فاســتحيت منهــا حيــاء الصّالحيــن، خفــت مــن 

 أكرمنــي فأعســرت النّفــس علــى أن لا تنظــر إليهــا ولــم ألبــث 
ً
أن أخــون ربّــا

حتّى عصيتُه ونظرتُ إليها لأرى منبع الصّوت الذي نادى إســمي فاشــتريتُ 

نــوب، ونعــم الحيــاءُ فــي 
ُ
مصباحيــن، بئــس العيــونُ السّــوداء فــي وجنتيهــا ذ

روحهــا يــذوبُ، ربّ الجمــالُ إذ هــدى العا�صــي وربّ الصّالــح إذ فــي الحــبّ 

رُمــت، ونســائم الليــل جــادت بالجمــال 
َ
هــذى، جــاد الحيــاء علــى النّفــس فك

ــر فــي الجنّــة، وقــد كان 
ّ
فعبقــت، وطفــق المجــرم المتشــوق لتفجيــر نفســه يفك

يــرى أنّ الانفــات مــن الزّمــن أجمــل مــن الحيــاة علــى كوكــب فصولــه ربيــع. 

 من جحيم الدّنيا، كانت 
ً
أنارت صفاءُ صفاءَ الرّوح و كأنّها انتشــلت شــقيا

الرّبيــع فــي هيئــة أنثــى، كأنّهــا حوريــة هاربــة مــن جنّــة، وبطريقــة مــا! كانــت 

أجمــل وأبهــى مــن الحــزام النّاســف، وأخطــر منــه، لــم ير�ضــى الليــلُ ولا النّهار 
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ــرت العائلــة وســقيفة البــؤس أفقــد 
ّ
علــى أن أستســلم لهواهــا، فــإذا تذك

الإحســاس الجميــل وأمتنــع عــن العيــش فــي عالــم لا أصلــح لــه، فــي كل مــرّة 

ابق السّفلي أقهر 
ّ
تجيء صفاء بالصّينية و تضعها عند الباب وتنزل إلى الط

 لــك" وإذا ســألتني إذا 
ً
قهــرا، تمنّيــت أن أقــول لهــا كلمــة أطــول مــن "شــكرا

 غير" لا "، إنّ آلام الكلام هي 
ً
سمعها حرفا

ُ
كنت محتاج إلى �شيء أتمنّى أن أ

تعبيــرات لا نســتطيع أن نبــوح بهــا، أو هــي أحاديــث طويلــة مســجونة داخــل 

أفئدة محكوم عليها بالقسوة، إنّها كلمات ماكرة غائرة جائرة ثائرة في عمق 

 هواجــس قاتلــة قابلــة لشــق صــدور 
ّ

أرواح بريئــة هادئــة عقيمــة لا تلــد إل

قائلة أنّ صدق الكلام هو ذاك الذي لا يُنطق به، تتالت الأيّام ولم يظهر 

 ليــا 
ً
العــم عي�ســى، انتفــخ زاد الجــود فصــارت صفــاء تنتظــر عودتــي متأخــرا

ابق السّفلي لتجلب العشاء، 
ّ
فتدخل الغرفة وتضع المائدة ثم تنزل إلى الط

لم أسألها عن سبب غياب العم عي�سى، فكيف أسأل عن الصّالحين وأنا 

المتشــرّد البائــس الفاســد؟ فــي ســاحة مقهــى المينــاء التقيــت بالثعبــان فقــال 

ه وجب علي أن أتجهّز للعملية فسررت للانتقام، وكانت مراجل الحقد 
ّ
أن

تغلــي فــي أعماقــي ولأنّ الســفر نحــو الجحيــم لــم يتبقــى لــه ســوى أيّــام قلائــل 

عبان يسألني "ماذا تريد أن تأكل، ماذا تريد أن تشرب؟ هل تريد 
ّ
فكان الث

الذهــاب إلــى مــكان تحبّــه؟" إنّهــا نــوع مــن أمنيــات المحكــوم عليــه بالإعــدام، 

ــم فــي 
ّ
أو ربّمــا كنــت مثــل أميــر سيشــنق فــي الصّبــاح وكانــت أمنياتــه أن يتحك

ــرف، كل مرغــوب 
ّ
القصــر مــدى الآنــاء، كل �شــيء يأتينــي بمجــرّد رمــش الط
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تمنّيــت أن أحصــل عليــه فــي ســقيفة البــؤس جــاء مقابــل لعنــة التّذكــرة إلــى 

 وهــو أن 
ً
عبــان، بــل أردت شــيئا واحــدا

ّ
الجحيــم، لــم أوافــق علــى خدمــات الث

أذهب إلى الرّيف أين كنت أســكن وعائلتي قبل ســتّة ســنوات، وأن أدخل 

ــى بالقصديــر وأن أرى البيــت المهجــور أيــن كان أبــي 
ّ
ــوب المغط

ّ
إلــى بيــت الط

يمازحنــي فــي نــزاع مزيّــف ويســمح لــي بالغلبــة، وأن أصعــد إلــى طريــق الجبــل 

وأرمــي البيــوت فــي الأســفل بالأحجــار لأفــزع النّائميــن، وأن أركــض خلــف 

الفراشــات وأقطــف الزّهــر علــى ضفــاف النّهــر، وأن أضــع القفــص أعلــى 

 غرســتها أمّــي. 
ً
شــجرة الكســتناء لأصطــاد العصافيــر، وأن أرى أشــجارا

بعد انقضاء أشهر قليلة على هلاك أمّي وأسبوعين على لفظ البحر لأبناء 

العــم عي�ســى، وفــي مســاء يــوم ســبت أخبرنــي الثعبــان أنّ العمليــة تبقّــى لهــا 

أربعــة أيّــام، أخبرنــي أنّ يــوم الأربعــاء هــو يــوم السّــفر إلــى العالــم الآخــر، قــال 

مــة 
ّ
لــم والعبوديــة المتحك

ّ
  يق�ضــي علــى الظ

ً
نــي يــوم الأربعــاء ســأصبح بطــا

ّ
أن

في مصائر العباد، قال أنّ يوم الأربعاء بداية حياة جديدة للبلد، وأخبرني 

أنّ التّذكــرة موجــودة، إنّهــا رحلــة بــا رجعــة، ركــوب قطــار لــن يعــود قطــار 

ــه ســينحرف وينفلــت مــن الزّمــن ! فكانــت محطتــه 
ّ
يتجــه إلــى عالــم آخــر، ولأن

الجحيــم، أوه...يــا لهــا مــن رحلــة! كنــت أرى أنّ الإقــاع يكــون مــن جحيــم 

ــزول يكــون فــي جهنّــم الخلــود، إنّهــا التّعاســة الســوداء السّــاخرة 
ّ
الدّنيــا والن

تــي كتــاب الســخط. 
ّ
مــن إنســان هُلــك بيــن دف
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جهت إلى الرّيف حيث كنّا 
ّ
في بداية الأسبوع، وقد كان اليوم يوم الأحد، ات

انية عشر من العمر، لم 
ّ
نسكن قبل ستّة سنوات وقد كنت آنذاك في الث

ــه تبقــى ثلاثــة 
ّ
، ليــس لأن

ً
أنتظــر شــروق شــمس يــوم الأحــد، بــل خرجــت باكــرا

أيّــام للعمليــة، بــل لأنّ الليــل خطــف جلالــة النهــار وقــد كنــتُ أفضّــل الليــل 

م الحديــدي الصّــدئ 
ّ
علــى النّهــار، خرجــت مــن الغرفــة ونزلــت علــى الســل

ودخلــت العاصمــة المغمــورة بالحيــاة، أيّ حيــاة؟ كنــت أرى أنّ كلّ النّــاس 

ــة تســير بيــن الــورى مثقلــة. إنّهــا حيــاة الصّباح 
ّ
موتــى، حتّــى أنــا كنــت أرانــي جث

الباكــر المضطهــدة بيــن الباعــة وأصحــاب الحوانيــت، أعطــى لــي الثعبــان 

مــن أجــل أن أســتمتع قبــل أن أنفجــر، دخلــت العاصمــة   
ً
 ضخمــا

ً
مبلغــا

ومررت عبر شــارع السّــعادة أين رأيت العجوز نائمة تحت ســقيفة البؤس 

فاقتربت منها ووضعت تحت الكرتون النّائمة عليه أوراق نقدية ومضيت 

دون أن أوقظهــا، ركبــت ســيارة الأجــرة وســارت هــذه الأخيــرة نحــو القريــة، 

حيــن بلغــت وســائق ســيارة الأجــرة الجبــل العالــي و كانــت القريــة أســفله، 

تــراءت لــي أشــباحٌ تتصاعــد إلــى السّــماء، تــارة تراقــص بعضهــا البعــض وتــارة 

ــى فــي 
ّ
يــور ثــم تتلا�شــى إلــى العــدم، أدخنــة المداخــن تتجل

ّ
أخــرى تراقــص الط

هيئة أرواح محروقة تغادر الكوكب بهدوء. أذهلني ما رأيته، كانت القرية 

 مثــل بحــر يتبخــر إلــى الفضــاء.
ً
 واســعا

ً
هــا مصنعــا واحــدا

ّ
كل
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 إذا صــارت الــرّوح 
ّ

غربــة البُــؤس لا يشــعر بهــا المــرء إل
غريبة عن الجسد، فلا الجسد يكون راضيا بالرّوح، 

ولا الــرّوح تكــون هادئــة فــي داخلــه.
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* انكسر الكأس *

نــت مــن إيقــاف تلــك النّبضــات المؤلمــة فاختلــى بــي الوجــوم والخيبــة 
ّ
  مــا تمك

واف حول الجســد 
ّ
في ذلك الكوخ الفائح، تعرقل الهواء في السّــباحة والط

 فخليت من المرح وملئت بالقرح، ما ألفيت شيئا يمكنه 
ً
الذي كان شريفا

هــم وتركــوا صديقتهــم فــي ذلــك الكــوخ تقاتــل الخيبــة، 
ّ
القتــل. لقــد ذهبــوا كل

ــبيه بالتّفكيــر المنبــوذ فــي 
ّ

مــن الصّمــود الش بيــن نتانــة الكــوخ أدركنــي نــوعٌ 

ذلــك الحــظ المتدحــرج  الواقــع المندحــر تحــت أقــدام أتعــس الحظــوظ، 

أســفل رايــات التفــاؤل وإذا ارتقــى إلــى نصــف رمــح ينغــرز ويلــج إلــى عالــم 

الــروح المضطربــة لينشــر فيهــا بعــض الهــدوء والطمأنينــة، طمأنينــة تكــذب 

علــى أمــل أبلــج فــي أعمــاق قلــب لجلــج، اختلــج داخــل الفــؤاد ضميــر فأرانــي 

هوجــل تبيــع هواهــا بغبــاء فــأر صــادق الأفاعــي وصادقهــا.  راودنــي هاجــس 

ثقيل على العقل المحتفظ بذاكرة تعيد بث الصّور القبيحة على المخيّلة 

آليــا، تولــول القلــب مــن غيــر نــواح، وامتنــع الدّمــع عــن السّــيل، واكتفــى 

الكــوخ بتعذيــب فتــاة تــودّ الانتحــار ولكنّهــا لــم تجــد لذلــك ســبيلا. هــدأت 

هــدوء الســماء وبداخلــي السّــحب تتضــارب، غمامــة تهــوى الانتحــار وأخــرى 

انية والعشرين؟ تقوقعت داخل الخزي 
ّ
تريد الحياة، هل أنتحر وأنا في الث

المنثــور علــى عمــري الضّائــع فــي زاويــة ركام يحتــرق ثــم فتحــت المحفظــة، إنّ 

بعــض الوثائــق الموجــودة فــي الحافظــة تغيّــر لونهــم فتحوّلــوا إلــى ورق شــبيه 

بالشــفّاف، أخرجتهــم مــن الحافظــة وعــدت إلــى الفــراش فوضعــت بعضهــم 
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عــة كانــت هنــاك مرميــة بيــن 
ّ

أســفل السّــرير وآخريــن فوقــه ثــم أشــعلتهم بول

بــت تركيبــا 
ّ
الزّجــاج، خلــف البــاب الخشــبي الواهــن رأيــت مــرآة مشــقّقة رُك

ــا رأيــت علــى 
ّ
ـ ـ  فتأملــت جســدي فيهــا فلــم أســتطع معرفــة مــن أنــا! لـ

ً
أعوجــا

الواســعة  طيــف والعيــون الســوداء 
ّ
ذات الوجــه الل المــرآة تلــك الشــقراء 

ــه فمــا رأيتــه حتّــى 
ّ
نفــرت مــن نف�ســي، رجعــت إلــى الــوراء لأرى جســدي كل

رجعــت إلــى الــوراء أكثــر وانحنيــت.  ابتلعــت النّــار الأغطيــة والألــواح المائلــة، 

فاقتربــت مــن البــاب واقتلعتــه مــن المفصّــات وخلخلــت عضادتيــه اللتيــن 

أبيــن الانفصــال عــن الجــدار، ثــم قذفتــه علــى ألســنة اللهيــب فبلغــت النّــار 

ســقف الكــوخ فهُلكــت العناكــب التــي ســخرت منّــي ســابقا، ألفيــتُ خــارجَ 

 يظــنّ النّاظــر إليــه أنّ كائنــا خارقــا نفــخ 
ً
 مقعــرا

ً
الكــوخِ صهريجــا صدئــا و دلــوا

حالــب التــي 
ّ
فيــه فقعّــره بأعجوبــة، علــى ســطح ذلــك المــاء الفاســد تطفــو الط

استخدمتها صغار الضّفادع متعة لها، عقدت الرّشاء على مقبض الدّلو 

ورميــت هــذا الأخيــر داخــل الصّهريــج الفائــح مــاءُه ثــم جذبــت الدّلــو مملــوء 

بالمــاء والخنافــس الميتــة، كان الكلــب المقيّــد بالسّلســلة يلهــث عطشــانا وهــو 

 فغطســت رأ�ســي فــي الدّلــو محرّكــة إيّــاه حتّــى غرقــت فكــرة 
ً
يــرى إلــي مســترحما

ه، جذبت رأ�ســي من الدّلو ولكن شــعري 
ُ
الانتحار في أســفل الدّلو القذر لون

المشعث التصق بالمقبض وهذا ما جعلني أفرغ الدّلو بحركة دائرية برأ�سي 

ريــق الضيّــق المحفّــر ووقفــت 
ّ
مثــل البهلوانــي، مشــيت الدّهليــز قاصــدة الط
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ســروال الجينــز الأحمــر الضيّــق و القبقــاب الجديــد   
ً
علــى جانبــه لابســة

الــذي اشــتراه لــي الدّكتــور المديــر الجديــد للفنــدق، أســرع بعــض القروييــن 

إلــى الكــوخ الــذي انهــدم ســقفه بعــد التهــاب النّــار للقصــب وطافــوا حولــه ثــم 

 ضحّى بحياته لإنقاذ ذلك الكلب الذي تمنّيت هلاكه، 
ً
ذهبوا سوى واحدا

عبرت أمامي سيارة وهي تتدحرج من حفرة إلى أخرى وكان سائقها مخيفا 

ــا 
ّ
ـ ـ ــف ولـ

ّ
ــارات عاتمــة وبيــن شــفاهه ســيجارة، أشــرت لــه بالتّوق

ّ
يرتــدي نظ

ــف دلفــت نحــوه متغطرســة فرآنــي فانطلــق بســرعة غيــر مبالــي بالحفــر 
ّ
توق

التــي ســقطت فيهــا الدّواليــب وتركنــي واقفــة هنــاك. أخرجــت مــن المحفظــة 

بيــن   
ً
ــون ملتصقــا

ّ
مــرآة صغيــرة رأيــت فيهــا وجهــي فرأيــت شــيئا أخضــر الل

حالــب القــذرة 
ّ
ــا أدركــت أنّ الط

ّ
الحاجبيــن، وكثيــرٌ منــه عالقــا علــى كتفــي، لـــ

لــم يكــن   
ً
شــيئا هــي التــي أرعبــت السّــائق قهقهــت كثيــرا وضحكــت وكأنّ 

الليلــة، تأملــت فــي علبــة السّــجائر التــي لا أعلــم مــن وضعهــا فــي المحفظــة ثــم 

بقرتهــا وأخرجــت منهــا ســيجارة أشــعلتها ويــداي تصطفقــان بغضــب، كادت 

دخــان الــذي تناولتــه لأوّل مــرّة، رميــت السّــيجارة مــن 
ّ
رئتــي أن تنفجــر مــن ال

بيعــة 
ّ
هــا، وقفــت مســتمتعة بجمــال الط

ّ
غيــر نفــس ثــان وأردفــت العلبــة كل

والعصافيــر المغــرّدة، تمتّعــت بمناظــر المــكان الــذي لــم أعلــم إلــى أي مقاطعــة 

ينتمــي. اســتمتعت بأشــكال الأشــجار والــورود التــي تحيــا بألــوان الرّبيــع علــى 

الكــون يرســل  ريــق و أحسســت بســعادة المقاومــة شــعرت أنّ 
ّ
جانــب الط

بداخلــي طاقــة لا تعشــق العبــث مــع المصائــب، كأنّهــا طاقــة روحيــة جــاءت 
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ً
علــى جانبــه لابســة

الــذي اشــتراه لــي الدّكتــور المديــر الجديــد للفنــدق، أســرع بعــض القروييــن 

إلــى الكــوخ الــذي انهــدم ســقفه بعــد التهــاب النّــار للقصــب وطافــوا حولــه ثــم 

 ضحّى بحياته لإنقاذ ذلك الكلب الذي تمنّيت هلاكه، 
ً
ذهبوا سوى واحدا

عبرت أمامي سيارة وهي تتدحرج من حفرة إلى أخرى وكان سائقها مخيفا 

ــا 
ّ
ـ ـ ــف ولـ

ّ
ــارات عاتمــة وبيــن شــفاهه ســيجارة، أشــرت لــه بالتّوق

ّ
يرتــدي نظ

ــف دلفــت نحــوه متغطرســة فرآنــي فانطلــق بســرعة غيــر مبالــي بالحفــر 
ّ
توق

التــي ســقطت فيهــا الدّواليــب وتركنــي واقفــة هنــاك. أخرجــت مــن المحفظــة 

بيــن   
ً
ــون ملتصقــا

ّ
مــرآة صغيــرة رأيــت فيهــا وجهــي فرأيــت شــيئا أخضــر الل

حالــب القــذرة 
ّ
ــا أدركــت أنّ الط

ّ
الحاجبيــن، وكثيــرٌ منــه عالقــا علــى كتفــي، لـــ

لــم يكــن   
ً
شــيئا هــي التــي أرعبــت السّــائق قهقهــت كثيــرا وضحكــت وكأنّ 

الليلــة، تأملــت فــي علبــة السّــجائر التــي لا أعلــم مــن وضعهــا فــي المحفظــة ثــم 

بقرتهــا وأخرجــت منهــا ســيجارة أشــعلتها ويــداي تصطفقــان بغضــب، كادت 

دخــان الــذي تناولتــه لأوّل مــرّة، رميــت السّــيجارة مــن 
ّ
رئتــي أن تنفجــر مــن ال

بيعــة 
ّ
هــا، وقفــت مســتمتعة بجمــال الط

ّ
غيــر نفــس ثــان وأردفــت العلبــة كل

والعصافيــر المغــرّدة، تمتّعــت بمناظــر المــكان الــذي لــم أعلــم إلــى أي مقاطعــة 

ينتمــي. اســتمتعت بأشــكال الأشــجار والــورود التــي تحيــا بألــوان الرّبيــع علــى 

الكــون يرســل  ريــق و أحسســت بســعادة المقاومــة شــعرت أنّ 
ّ
جانــب الط

بداخلــي طاقــة لا تعشــق العبــث مــع المصائــب، كأنّهــا طاقــة روحيــة جــاءت 



الآلهةُ الخرقاء
173

لتقويــة فتــاة ســمحت للكــرب بــأنّ يهــوي بهــا إلــى قعــر الأحــزان. رفضــت صنــع 

ــة، كأنّ الكائنــات 
ّ
جنــازة مــن غيــر ميّــت، رفضــت وضــع حــداد مــن غيــر جث

الحيّــة والجمــاد أرغمانــي علــى مقاومــة الخــذلان والخيانــة، كأنّ العالــم لــم 

ير�ضــى بــأن أعيــش جبانــة تهــرب مــن عــذاب الدّنيــا إلــى عــذاب الآخــرة، كأنّ 

الأرا�ضي الواسعة والتّلال والهضاب والجبال أرشدوا عقلي إلى أن ينصح 

الــرّوح بــأن لا تغــادر صاحبتهــا مــادام هــواء الجــو يكــرم النّــاس بعبــق الحيــاة، 

ه 
ّ
، كأنّ العالم كل

ً
ما

ّ
 منغ

ً
غرّدت تلك العصافير في الأجواء وأنشدت إنشادا

ه كان يغنّي لصمّاء فسمعت، كأنّ 
ّ
ة تتنفّس، كأنّ العالم كل

ّ
كان يحفّز جث

فــت لــي ســيارة يقودهــا 
ّ
الكــون الواســع كان ينصــت للبكمــاء فنطقــت، توق

 
ً
ــا

ّ
ا وصلت إلى المدينة أخذت دش

ّ
 فذهبت معه، لـــ

ً
كهل اشــتعل رأســه شــيبا

ولبســت ثيابــا جميلــة اشــتريتها بثمــن خيانــة تلــك الليلــة، و قمــت بتســريح 

هبي الطٍويل حتّى الخصر فتناسق جماله مع الفستان الجديد، 
ّ
عر الذ

ّ
الش

وتناغــم مــع القبّعــة المزركشــة التــي اختالــت فجعلــت منّــي مراهقــة أوروبية، 

أخفــت العيــون السّــوداء الواســعة والحزينــة حزنهــا فــي عمــق بهــاء الوجــه 

رت مشــاعر الخيبة والحزن وتراكمت 
ّ
ــفاه، تخث

ّ
الأشــقر المبتســم بأحمر الش

علــى بعضهــا البعــض لتن�شــئ ابتســامات مزيّفــة. 

فــي نفــس اليــوم وبعــد صمــود غريــب اســتعمر روح مضطربــة، ذهبــت إلــى 

الفندق الجديد الذي عملت فيه ثلاث سنوات مقابل أجرة شهرية زهيدة 

لا تكفــي حتّــى للتنقّــل إلــى الجامعــة، وبمــا أنّ المديــر الجديــد أرســل لــي رســالة 
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ــه يوجــد ســبب، لــم ألتقــي 
ّ
نــي مطــرودة مــن العمــل فأكيــد أن

ّ
يخبرنــي فيهــا أن

ــه جعــل مــدراء جــدد 
ّ
بالعــم باديــس منــذ أن رفضــت الــزّواج بــه، علمــت أن

لفنادقــه وشــركاته منــذ ارتقائــه إلــى الــوزارة، ذهبــت إلــى الفنــدق لأستفســر 

عن سبب تنحيتي من العمل، اقتربت من البوابة الرّئيسية وكان الحارس 

يــرى ســيارة الأجــرة التــي   
ً
ذو البذلــة السّــوداء والجزمــة اللمّاعــة منتصبــا

أركبهــا، أوقــف السّــائق الســيارة غيــر بعيــد علــى الحــارس فدفعــت لــه أجــره 

ني دخيلة على الفندق أو ضيفة جديدة 
ّ
ونزلت، في البداية ظنّ الحارس أن

ــزول بالفنــدق فتقــدّم نحــو البوّابــة مبتســما، ولكنّــه أدرك أنّ الفتــاة 
ّ
تــودّ الن

الشــقراء التــي تلبــس الفســتان الأبيــض والقبّعــة المزركشــة ليســت ضيفــة، 

وأنّهــا مجــرّد موظفــة غابــت ليلــة عــن العمــل فطردوهــا، موظفــة شــبيهة 

بالغصــن المكســور بســبب إعصــار الخــذلان، ابتســم لــي ابتســامة شــفقة 

مرحّبــا بــي ترحابــا يخلــو مــن الحماســة وســرعان مــا فتنتــه الأناقــة فتجمّــد 

حة 
ّ
واقفــا، كان أمامــه عمــود البوابــة القصيــر الــذي تعلــوه خشــبة مســط

ابتســامة مغناطيســية جاذبــة  لــه  كــوب قهوتــه فابتســمت  يضــع عليهــا 

 فــي بوابــة فوضــع كوب 
ً
ــه تائــه فــي الفــاة وليــس بوابــا

ّ
وأتبعتهــا غمــزة، فشــعر أن

ه يضعه على الخشــبة، لقد أعيد طلاء 
ّ
 أن

ً
ا
ّ
القهوة على الهواء مباشــرة ظان

الفنــدق قبــل أيّــام بأبهــى الألــوان وصــار نظيفــا أكثــر، بيــن البوابــة الرئيســية 

وباب الفندق، كان الدّهليز مفروشا بالحصباء الملوّنة مثل صراط جميلٍ 

شــق جنّــة مدهامّــة فصــارت جنّتيــن. جنّــة عــن يميــن الفنــدق وأخــرى عــن 
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ا
ّ
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شماله، كانت حديقته مزهوة بأزهار ساحرة، مشيت في الدّهليز المحفوف 

بأبّهة الورود الحمراء فأحسست أنّ ذلك الفندق قصر مأخوذ من جنّة، 

ــا بلغــت مكتــب 
ّ
ـ ـ اختفيــت ليلــة واحــدة فصــرت أرى أنّ كلّ الفنــدق رائــع، لـ

الاســتقبال تفاجــأت بوجــود موظفــة اســتقبال أخــرى غريبــة عــن الفنــدق 

وتبــدو ســعيدة بوظيفتهــا، شــقراء اختمــرت فــي خمــار أصفــر و ذات عينيــن 

زرقاويــن   .

- مساء الورد يا آنسة، هل تريدين خدمة؟

رحّبــت بــي الموظفــة الجديــدة  دخلــت الفنــدق وكانــت الواحــدة مســاءً، 

نــي غبــت عــن الفنــدق لســنوات وليــس لليلــة 
ّ
بنظــرات لطيفــة فأحسســت أن

واحــدة، كانــت تلــك الموظفــة ترانــي وكأنّهــا تعمــل فــي مكتــب الاســتقبال منــذ 

عــدّة أعــوام وليــس ليومهــا الأوّل، كان صوتهــا بريئــا مثــل راهبــة، عيونهــا 

المشــعّة كانــت تنيــر بنــور الســعادة أو نــار مــن نيــران الحــزن المشــتعلة داخلهــا.

- أودُّ رؤية مدير الفندق من فضلك. 

- الدّكتــور ليــس هنــا، بإمكانــك انتظــاره هنــاك علــى المتّــكآت، فربّمــا يأتــي 

بعــد حيــن.

- ممكن خدمة أخرى من فضلك؟

- طبعا يا آنسة، فهذا عملي! 

ــرة بنفســجية، 
ّ
- فــي الــدّرج الأخيــر فــي الخزانــة التــي هــي خلفــك توجــد مذك

ممكــن إعطاءهــا لــي؟
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تحرّرت الفتاة من لحظة الترحيب وتقيّدت بالدّهشة المصبوغة بالحيرة، 

التفتت خلفها لتتأكد من وجود الخزانة وظهرت عليها علامات التعجّب، 

وبدى أنّها لم تفتح أدراج الخِزانة المغلقة قبل تلك الدقيقة، انحنت لآخر 

درج ثم استقامت لتبحث عن مفتاح فقلت لها:

- الدّرج الأخير ليس له مفتاح، زعزعيه بقليل من القوة سينفتح.

رمقتني، ثم سألت

- أتعملين هنا؟

- نعم...لا! بل كنت. 

رة.
ّ
- آسفة، لا يمكنني مناولتك المذك

 خافت الموظفة ذات الخمار الأصفر، وامتزج خوفها مع الخجل فاحمرّت 

وجنتيها.

ــرة، ســتجدينه 
ّ
 مكتوبــا داخــل المذك

ً
- لا داعــي للقلــق، فقــط أريــد عنوانــا

مكتوبــا علــى الصّفحــة الأولــى.

تشــجّعت الفتــاة وبحثــت عــن العنــوان فأعطتنــي إيّــاه، لقــد كنــت قبــل ذلــك 

اليــوم أعمــل داخــل الفنــدق والجميــع يحتــرم حضــوري ويحفــظ أســلوبه فــي 

ــا أصيــب الزّمــن الــذي أعيشــه بنائبــة ليلــة ظالمــة، وتــورّم 
ّ
الحديــث معــي، ولـــ

شــرف السّــاعات، كنــت أرانــي مثــل ابنــة أرذل حاشــية، أو شــبيهة بأبشــع 

جارية، تمدّدت أحاسيس حزينة داخل ذلك القلب الذي خوى منه الود، 

تعقّــدت الأحاســيس والأفــكار الخاليــة مــن المعنــى فنســجت شــبكة تيــه علــق 
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ــر صفــاءه، قضيــت أكثــر مــن ســاعة جالســة فــي الرّدهــة 
ّ
بهــا الخــد الــذي تعك

أنتظــر مديــر الفنــدق الــذي ظننتــه ترياقــا يشــفي العلــل. ظننــت أنّ المديــر 

الجديد دواء بعد أن غادر العم باديس الولاية الجديدة إلى العاصمة وقد 

كان العم باديس داءً  ثم اكتشــفت أنّ كلاهما أعداء للبلاســم، اكتشــفت 

ــه متجــرّد مــن إنســانيته، لــه هيــكل بشــري 
ّ
أنّ هــذا المديــر الجديــد دكتــور وأن

ــا كنــت متّكئــة علــى المتّــكأ هنــاك 
ّ
ـ ـ وقلــب متوحــش يفتــرس أدنــى ضعــف، لـ

قبالــة المكتــب، ســألتني الموظفــة الجديــدة أســئلة رافقتهــا الغرابــة: 

 كنت تعملين هنا؟
ً
- هل حقّا

- نعم، ولم يمض على ذلك يومٌ كامل. 

- إذن أنت التي ...!

- التي ماذا؟

ـ لا �شيء...لا �شيء، آسفة!

صلت الموظفة بالمدير لكنّها لم تتلقّى ردّا، قوّست شفتيها ثم رأت وجهها 
ّ
ات

ــعر 
ّ

فــي مــرآة الخزانــة خلفهــا وشــرعت فــي تدبيــج جمــال شــوّهه بعــض الش

ــط المســاء فمــا شــاء الانتهــاء وإذ 
ّ
الــذي خــرج مــن تحــت الخمــار الأصفــر، تمط

انتهــى فأيــن المــأوى؟ هــل يســمح لــي الدّكتــور مديــر الفنــدق فــي النّــوم داخــل 

فندقه وقد أنفقت كلّ المال في شراء الفستان الأبيض والقبّعة المزركشة 

يــا. حملــت 
ّ
نــي ســأعود إلــى الكــوخ الــذي احتــرق كل

ّ
ــعر؟ أم أن

ّ
وتســريحة الش

رة وقرأته 
ّ
تب عليها العنوان الذي أعطتني الموظفة من المذك

ُ
الورقة التي ك
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ــه السّــفينة الباقيــة التــي 
ّ
ــه العنــوان الوحيــد الــذي رأيــت أن

ّ
حتّــى حفظتــه، إن

ــه عنــوان رانيــا التــي كانــت تــدرس معــي 
ّ
يمكــن أن أنجــو بهــا مــن بحــر هــؤلاء، إن

انويــة وكانــت تنصحنــي بالحجــاب. رانيــا التــي قالــت لــي ذات يــوم "إنّ 
ّ
فــي الث

لأنّهــا  المنظومــة التربويــة هــي السّــبب الرّئي�ســي فــي مصائــب هــذا الجيــل، 

قدّســت المعلومــات وداســت علــى المبــادئ والأخــاق البحتــة فجعلــت مــن 

تبــت علــى الكتــب المدرســية، اهتمّــت تلــك المناهــج 
ُ
الدّيــن مجــرّد عناويــن ك

لبــة المعلومــات الجمّــة ســواءً كانــت معلومــات دينيــة 
ّ
ربويــة بتحفيــظ الط

ّ
الت

 لنفسه، تبيّن 
ً
 نقيضا

ً
رع، فخلقت جيلا

ّ
أو غير دينية ولم تهتم بتطبيق الش

جبــره علــى العمــل بــه، وتبيّــن لــه الحــال وتمنعــه عنــه، ومثــال 
ُ
لــه الحــرام وت

ــذان أصبحــا عنــد الذيــن يجهلــون 
ّ
ذلــك فــي الاختــاط السّــافر والعــري الل

الاختــاط  متنــا هــذه المنظومــة أنّ 
ّ
عل بعــد أنّ  وحرّيــة شــخصية،   

ً
تفتّحــا

ــريعة، أنشــأت هــذه المنظومــة 
ّ

السّــافر والتعــرّي حــرام وهمــا مخالفــان للش

العقيــدة  وبيــن  شــريع، 
ّ
والت التفتّــح  معانــي  بيــن   

ً
حائــرا متناقضــا   

ً
جيــا

 مــن التقــدّم 
ً
والتّعقيــد، جيــل يــرى أنّ ثقافــة الكاســيات العاريــات ضربــا

 مــن التّقليــد والتّعقيــد، مناهــج 
ً
ــرائع ضربــا

ّ
والحضــارة، وأنّ العقيــدة والش

لــم تقــدّر المقدّســات وقدّســت التّفاهــات، و كســرت المبــادئ والقيــم تحــت 

قوانيــن الحرّيــات والعقائــد، فأصبــح المســلم يــرى أنّ دينــه هــو عصمتــه، 

وفــي نفــس الوقــت يــرى أنّ الأفــكار الغربيــة هــي التــي تمكنّــه مــن التّواصــل 

بينه وبين باقي المجتمعات في دنياه، وأن شرائع دينه تعيق ذلك التّواصل 
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كتــب ولا 
ُ
فصرنــا لا ديــن ولا دنيــا، وكلّ هــذه الأرزاء تقــع بصفــة خفيــة لا ت

قرأ، بل أفصح بها واقع أليم نعيشــه، وزمن مريب يعيشــنا"، اشــتقت إلى 
ُ
ت

انويــة. فــي بعــض 
ّ
رانيــا  وإلــى مواعظهــا التــي مــا ســمعتها فــي الجامعــة ولا فــي الث

 فــي الانتحــارات والاعتــداءات علــى 
ً
ــا

ّ
الأحاييــن أرى ذلــك الواقــع الأليــم متمث

مــات وغيرهــا مــن النّوائــب والحادثــات. 
ّ
ميــن والمعل

ّ
البــات والمعل

ّ
لبــة والط

ّ
الط

الرّابعة مساءً ولم يأت مدير الفندق، كان صالحا يحب المعصية أو فاسد 

يفعــل الخيــر لمصلحــة، فــي كلتــا الحاليــن كنــت أتمنّــى لــه جهنّــم، جــاء غــروب 

الشــمس متأخــرا عــن زمنــه، أو ربّمــا  الزّمــن جــاء بطيئــا، وكلا الفكرتيــن لــم 

 الليل وقبل أن ينشر الليل أجنحته 
ً
يحدثا، تظلل الفندق بالمساء منتظرا

ه مختطف أطفال، فتح 
ّ
 أن

ً
ظهر الدّكتور مدير الفندق الذي علمت لاحقا

لــه الحــارس البوابــة فدخــل مباشــرة وأركــن ســيارته الســوداء فــي موقــف 

 حتّــى بلــغ مكتــب الاســتقبال أيــن 
ً
الســيارات ثــم م�شــى فــي الدّهليــز متغطرســا

كنــت واقفــة أنتظــره لأستفســر عــن ســبب طــردي. تجــاوز درجتــي الرّخــام 

 علــى رقبتــه، 
ً
 رأســه ووشــم العقــرب المخيــف ظاهــرا

ً
 رافعــا

ً
وانتصــب غاضبــا

بيــة التــي حــاول جميــع الوحــوش فــي  
ّ
دلفــت نحــوه مبتســمة ابتســامة الظ

الغابــة افتراســها فاســتعانت بأســد جائــع، كان المديــر مختطــف الأطفــال 

 وطويــا، وكان وجهــه عريضــا ولونــه 
ً
أو الدّكتــور مختطــف الأطفــال ضخمــا

 سوداء، استقبلني بوجه متجهّم يخلو 
ً
يميل إلى حمرة النّار، و يلبس بدلة

أســفل أنفــه الطويــل شــوارب مقوســة علــى شــفاهه  مــن أدنــى بشاشــة، 

المنتفختيــن، تــكاد تخفــي شــواربه المنتفشــة مناخيــره المقعــرة. 
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- ما بكِ يا فتاة؟ هل نسيتِ  شيئا في الفندق؟

ــه الأعلــى ووضعهــا 
ّ
بعــد أن ســألني مباشــرة، نــزع رباعيــات اصطناعيــة لفك

داخــل كأس الــورود الموضــوع علــى مكتــب الاســتقبال أيــن كانــت الموظفــة 

مــت مثــل فصيــح 
ّ
ــقراء تعــدل فــي خمارهــا الأصفــر، ســمعت ســؤاله فتبك

ّ
الش

ذات الخمــار الأصفــر  ــقراء 
ّ

أشــار إلــى الموظفــة الش فقــد لغتــه وبلاغتــه، 

فــة كأس الــورود الــذي 
ّ
والعينيــن الزّرقــاء بإيمــاءة بحاجبيــه فحملــت الموظ

ا خرجت من وراء المكتب 
ّ
وضع فيه أسنان المدير واختفت من المكتب، لـــ

ت لي في الرّواق  بجســمها الكامل ضحكت، كانت هيئتها من الخصر 
ّ
وتجل

إلــى الخمــار الأصفــر تعبّــر عــن الرّهبانيــة المفعمــة بالخشــوع والخضــوع، ومــن 

الخصر أين توجد الحزامة البيضاء العريضة التي تحيط بالخصر الواسع 

 دقيقــا حتّــى القبقــاب 
ً
وتشــدّ السّــروال الضّيّــق الــذي رســم أســتارها رســما

رغِمــت علــى العمــل فــي تلــك الزّينــة مثلــي! 
ُ
هــا أ

ّ
تعبّــر عــن فاجــرة، ومــا أدراك لعل

بعــد مــرور دقائــق عــادت الموظفــة تحمــل طبــق الخــزف ووضعــت عليــه 

 
ً
مشروبات غازية وكؤوس، ناولت المدير الدّكتور مختطف الأطفال كأسا

ــت بإيمــاءة ثانيــة مــن 
َ
ــراب فوافقــت ثــم انصرف

ّ
وســألتني إن كنــت أود الش

مديــر الفنــدق.

- لقد سألتك قبل قليل يا فتاة ؟ هل نسيتِ  شيئا في الفندق؟

- لم ولن أن�سى، فقط أردت معرفة سبب طردي من الوظيفة وقد وعدني العم 

ني سأعمل هنا حتّى أتخرّج فيجد لي وظيفة في شركة من شركاته.
ّ
باديس بأن
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- مــن الأحســن لــك أيّتهــا الجميلــة أن تختفــي منــذ الغــد، لــم يعــد لــك مــكان 

باديــس  هــا لــم تعــد تحتملــك، 
ّ
أن هــذه الأرض كل أظــنّ  هنــا فــي الفنــدق، 

أصبــح وزيــرا، وأنــا المديــر لكثيــرٍ مــن ممتلكاتــه، وابنــة باديس قريبا ســتصبح 

 ابحثــي 
ً
 صباحــا

ً
زوجتــي.  سأســمح لــك الليلــة بالنّــوم هنــا فــي الفنــدق، وغــدا

عــن كوكــب جديــد.

- أريد أجر عمل الشهور الأخيرة. 

- لا تدينين لي ب�شيء، أنتِ جميلة اليوم! من اشترى لك كل هذا؟

يــه إدارة الفنــدق فأصبــح 
ّ
رغــم مــرور السّــنوات علــى تنصيــب الدّكتــور وتول

 علــى خزائــن العــم باديــس وفنادقــه، إلا أنّ المديــر الدّكتــور 
ً
 ومديــرا

ً
أمينــا

 مثــل ذلــك اليــوم، كان يســكن فــي 
ً
 مقرفــا

ً
مختطــف الأطفــال لــم يكــن وقحــا

العاصمــة وكانــت الأيّــام التــي يقضيهــا هنــاك أكثــر مــن الأيّــام التــي يقضيهــا فــي 

ــي مهمّــة إدارة الفنــدق لنائــب يكــون صديقــا 
ّ
الولايــة الجديــدة، أحيانــا يول

ئــي يأتيــن إليــه مــن غيــر مناســبة، ويختفــي لعــدّة 
ّ

لــه، أو لإحــدى صديقاتــه الل

شــهور. صمــت  ثــم م�شــى فــي الــرّواق وهــو يعــرج، ابتعــد مســافة قصيــرة ثمــا 

قال:

- اتبعيني إلى المكتب. 

جاء الليل وولج في النّهار شيئا فشيئا حتّى لم تتبقى من النّهار ومضة، طال 

ــه مئــة عــام، نشــر الهــدوء داخــل الفندق صمتا 
ّ
ــه عمــر، كأن

ّ
ذلــك اليــوم وكأن

ــا فتــح البــاب وأمرنــي بالدّخــول نظــر 
ّ
رهيبــا فتبعــت الدّكتــور حتّــى مكتبــه ولـــ

الآلهةُ الخرقاء
181

- مــن الأحســن لــك أيّتهــا الجميلــة أن تختفــي منــذ الغــد، لــم يعــد لــك مــكان 

باديــس  هــا لــم تعــد تحتملــك، 
ّ
أن هــذه الأرض كل أظــنّ  هنــا فــي الفنــدق، 

أصبــح وزيــرا، وأنــا المديــر لكثيــرٍ مــن ممتلكاتــه، وابنــة باديس قريبا ســتصبح 

 ابحثــي 
ً
 صباحــا

ً
زوجتــي.  سأســمح لــك الليلــة بالنّــوم هنــا فــي الفنــدق، وغــدا

عــن كوكــب جديــد.

- أريد أجر عمل الشهور الأخيرة. 

- لا تدينين لي ب�شيء، أنتِ جميلة اليوم! من اشترى لك كل هذا؟

يــه إدارة الفنــدق فأصبــح 
ّ
رغــم مــرور السّــنوات علــى تنصيــب الدّكتــور وتول

 علــى خزائــن العــم باديــس وفنادقــه، إلا أنّ المديــر الدّكتــور 
ً
 ومديــرا

ً
أمينــا

 مثــل ذلــك اليــوم، كان يســكن فــي 
ً
 مقرفــا

ً
مختطــف الأطفــال لــم يكــن وقحــا

العاصمــة وكانــت الأيّــام التــي يقضيهــا هنــاك أكثــر مــن الأيّــام التــي يقضيهــا فــي 

ــي مهمّــة إدارة الفنــدق لنائــب يكــون صديقــا 
ّ
الولايــة الجديــدة، أحيانــا يول

ئــي يأتيــن إليــه مــن غيــر مناســبة، ويختفــي لعــدّة 
ّ

لــه، أو لإحــدى صديقاتــه الل

شــهور. صمــت  ثــم م�شــى فــي الــرّواق وهــو يعــرج، ابتعــد مســافة قصيــرة ثمــا 

قال:

- اتبعيني إلى المكتب. 

جاء الليل وولج في النّهار شيئا فشيئا حتّى لم تتبقى من النّهار ومضة، طال 

ــه مئــة عــام، نشــر الهــدوء داخــل الفندق صمتا 
ّ
ــه عمــر، كأن

ّ
ذلــك اليــوم وكأن

ــا فتــح البــاب وأمرنــي بالدّخــول نظــر 
ّ
رهيبــا فتبعــت الدّكتــور حتّــى مكتبــه ولـــ



بلال سرير الحيرتسِي
182

ــه العلــوي، رابنــي أمــر وقوفــه 
ّ
إلــي مبتســما، ابتســامة مــن دون رباعيــات فك

 بيــده التــي تحمــل ســيجارة مشــتعلة، انتبهــت إلــى 
ً
قــرب بــاب المكتــب مرحّبــا

فــة قبــل دقائــق ولــم أجــد مكانــا 
ّ
ــراب الــذي أعطتنــي الموظ

ّ
نــي أكملــت الش

ّ
أن

خفــت مــن الدّخــول إلــى مكتــب الدّكتــور مختطــف  أضــع فيــه الــكأس، 

الأطفــال وشــعرت بوجــل متذبــذب يســبح علــى عواطــف غيــر آمنــة تخــاف 

فــة التــي 
ّ
ــا دخلــت المكتــب فاجأتنــي الموظ

ّ
ـ ـ لـ الهــدوء أكثــر مــن العواصــف. 

ــرة فــي قنــاع وهمــي يبحــث 
ّ
ظننتهــا راهبــة وامتزجــت الدّهشــة مــع الحيــرة المتنك

عــن جــواب لــم يُطــرح ســؤاله، فهمــت معنــى الإمــاءة الخفيــة التــي انتبهــت 

لهــا قبــل قليــل، كانــت الموظفــة جالســة علــى مكتــب الدّكتــور وكان شــعرها 

ــه ملتصــق بلوحــة فنّيــة مبلــورة بزيــت تدفقــت مــن 
ّ
منثــورا علــى ظهرهــا وكأن

جمــال عجيــب، رجعــت إلــى الــوراء فأمســكني مختطــف الأطفــال وأرغمنــي 

على دخول المكتب، حملقت نحو الفتاة ثانية فوجدتها قد لبست الخمار 

الأصفــر وباقــي الملابــس لتعيــد لنفســها ملائكيــة البــراءة، وقفــت والخــوف 

يجــري داخــل الفــؤاد.

- إذن تريدين المال؟

- لا...لا أود المال! فقط أريد الخروج من هذا المكتب 

- ليس الآن. 

ني أرى ما يوجد خلف جدران 
ّ
 شــعرت بذبول وتنميل داخل جســدي، كأن

نــي اســتطعت اختــراق 
ّ
ــام القاتــم إلــى أن

ّ
الفنــدق، رغــم الليــل العاتــم والظ
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الواقــع والولــوج إلــى أوهــام عميقــة تســبح داخــل قوقعــة محصــورٌ بداخلهــا 

ــرى مــن 
ُ
زمــنٌ بديــع وســعيدٌ لا يــراه ســواي، ورغــم الحلكــة الفحمــة التــي ت

نــي اســتطعت رؤيــة غيمــة ممــدّدة علــى شــكل زهــرة فــي 
ّ
نافــذة المكتــب، إلا أن

 صَعــب التملــص منهــا لأنّهــا 
ً
ســماء زرقــاء و يــوم مشــمس. رأيــتُ هواجســا

حظــة واقعــا أكثــر مــن كونهــا تصــورات زائفــة هواجــس 
ّ
أصبحــت فــي تلــك الل

مثــل أشــباح ترقــص داخــل معقــل ســكانه مصابــون بوبــاء الوهــم، هواجــس 

الــدّم يتدفــق داخــل العــروق  ل فــي هيئــة الرّبيــع. شــعرت أنّ 
ّ
أراهــا تتشــك

ل ثــم يتجمّــد فــي أقــل مــن ثانيــة داخــل تلــك الأوردة التــي 
ّ

بســرعة مثــل شــا

القــارص إلــى القلــب الملتهــب بالأحــزان المتراكمــة،  ترســل بــرودة الشــتاء 

ســع والعيــون تغمــض بإعيــاء، نزعــت الموظفــة خمارهــا 
ّ
شــعرت أنّ رأ�ســي يت

وتجــرّدت القــذارة مــن لحائهــا علــى مكتــب رأيتــه عاليــا مثــل ناطحــة ســحاب، 

مالت القذارة على الدكتور القذر والقبيح، و أحسست أنّ الكأس الفارغ 

 هنــاك فــي الرّيــف، وددت وضــعَ 
ً
أثقــل مــن صهريــج المــاء الــذي رأيتــه صباحــا

نــي مشــلولة حاولــت المقاومــة 
ّ
الــكأس الفــارغ علــى ســطح المكتــب فشــعرت أن

ن هذا الأخير هوى على 
ّ
لأرفع يدي إلى سطح ذلك المكتب وأضع الكأس لك

الأرضيــة، انكســر الــكأس.
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ــبيه ببحــر يتبّخــر إلــى الفضــاء أمــرت السّــائق أن 
ّ

  حيــن أبصــرت المصنــع الش

ريــق الجبلــي، وحاولــت أن أبصــر أي ذكــرى مبصــرة تقتــل 
ّ
ــف فــي الط

ّ
يتوق

أ�ســى يُــرى عبــر نفــق مظلــم اختفــى خلفــه الســعد المضــاء، ع�ســى أن ينفــع 

ــر روحــا ضرّهــا الزّمــن الأعمــى، لا وجــود للحيــاة القديمــة فــي قريتنــا، 
ّ
التذك

حتّــى الرّعــاة لا يُســمع لأغنامهــم مأمــأة، دفعــت للسّــائق أجــر يــوم كامــل مــن 

ــه فــي القريــة، انتهــت نصــف ســاعة وأنــا أتأمّــل 
ّ
أجــل أن يق�ضــي معــي اليــوم كل

المناظــر الميّتــة والخاليــة مــن حيــاة الرّيفييــن ثــم طلبــت مــن السّــائق أن ننــزل 

إلــى المصنــع فنزلنــا، حيــن اقتربنــا مــن البوّابــة أيــن يوجــد مركــز الحــرس دلــف 

ــون، طويــل ينتعــل جزمــة 
ّ
نحونــا شــابّ ضخــمٌ يرتــدي بــزّة خاصّــة داكنــة الل

 وشــفتيه منتفختيــن يحمــل علــى كتفــه 
ً
 أســودا

ً
ســوداء، وكان وجهــه واســعا

الأيمــن بندقيــة نصــف آليــة تتجّــه الماســورة إلــى أعلــى. أشــار إلينــا بيــده مــن 

ف، أوقف السّــائق السّــيارة فترجّلت منها متّجها 
ّ
 السّــائق بالتّوق

ً
بعيد آمرا

نحــو البوّابــة فصــاح الحــارس مــن بعيــد:

ــف! إلــى أيــن؟ هــل أنــت آتٍ إلــى زريبــة؟ لمــاذا تجــاوزت الإشــارة هنــاك 
ّ
- توق

ــه ممنــوع الدّخــول إلــى محيــط المصنــع قبــل أن 
ّ
ريــق، ألــم تبصــر أن

ّ
علــى الط

ــف! إلــى أيــن أنت 
ّ
يســمح لكمــا الرّجــل الواقــف هنــاك؟ لمــاذا تجاوزتمــاه؟ توق

ذاهــب؟ 

- إلى الجحيم قريبا، هل تريد أن تذهب معي؟
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ر أنيابه مثل كلب خنقه عظم، وحين رأى أنّ هذا النّحيف 
ّ

في البداية كش

ــه يســتقبل النّــاس مبتســما حــوّل التّكشــيرة إلــى ابتســامة كاذبــة 
ّ
لا يبــدو أن

كشــفت عــن أســنانه العفنــة ثــم قــال:

! ولكنّك نحيف.
ً
- تبدو خشِنا

- لم أرى في حياتي أخشن منك و يابس وميّت. 

- هل جئت هنا لتجلب لنفسك المصائب؟

- بل جلبتها معي؟ هل أنت بحاجة إليها؟

ك مولع بالأفلام أيّها النّحيف. 
ّ
- يبدو أن

- نحيف حي، خير من بقرة متفسّخة. 

، شــابهتُ 
ً
ــول ولكنّــه كان ضخمــا

ّ
ــه يقاربنــي فــي الط

ّ
وقفــت قربــه فأدركــت أن

 أمام دبّابة، أو مثل ذبابة تحاول إبراز صدرها أمام 
ً
الدّودة المنتصبة طولا

 مــن 
ً
أضخــم الفيّلــة، أظــنّ أنّ الحــارس لــم يفصــل رأ�ســي عــن الجســد خوفــا

فصلــه عــن العمــل، أشــعل ســيجارته ثــم قــال:

ــارع والعصابــات ودعنــا مــن ردود الفلاســفة 
ّ

- لا تتحــدّث معــي بلغــة الش

والعظمــاء، هــل جئــت تبحــث عــن عمــل؟ للأســف، لا توجــد أي وظيفــة 

شــاغرة.

- جئت أبحث عن صاحب المصنع. 

- تبحث عن مالكه أو مديره؟
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- كلاهما 

- المديــر ليــس هنــا، ولــو كان هنــا لــن يســتقبل أمثالــك، أمّــا مالــك المصنــع، 

 سيشــرع فــي تطبيقــه إذا 
ً
فســتراه هــذا المســاء فــي التّلفــاز وهــو يلقــي برنامجــا

أصبــح رئيســا للبلــد. 

اســتدرت راجعــا دون تحيتــه وركبــت الســيّارة وأمــرت ســائقها بــأن ننطلــق 

ريــق الجبلــي حيــث يُــرى المصنــع فــي الأســفل، أمرتــه 
ّ
وحيــن ارتفعنــا إلــى الط

ف، لقد طغى المصنع على أرض كانت في القديم طيّبة، كان هواءها 
ّ
بالتّوق

ــمس إلى المغيب فلاح 
ّ

، عرجت الش
ً
مثل ســحر يجعل الإنســان يبتســم دوما

ــفق مرحبــا بحلكــة الليــل فعــدت والســائق إلــى العاصمــة وافترقنــا أيــن 
ّ

الش

. قبــل أن 
ً
 فابتعتــه أيضــا

ً
التقينــا، اشــتريت الخمــر واســتهويت نوعــا مخــدّرا

أرجع إلى الغرفة مررت على شارع السّعادة فأبصرت العجوز نائمة تحت 

رت أنّ الغرفة ليست 
ّ
رت في أن أصحبها معي، ثم تذك

ّ
سقيفة البؤس ففك

 متشرّد أشفق عليه رجل بسيط العيش، تأملت العجوز 
ّ

 لي وما أنا إل
ً
ملكا

لمــاذا لــم يأخــذ العــم عي�ســى العجــوز إلــى منزلــه وكانــت  الليــل:  ثــم ســألتُ 

هــي أوهــن منّــي؟ فقــال الليــل "إنّ قلــوب بعــض البشــر تحنــو علــى الآخريــن 

  لمــوتٍ أو ريــحٍ 
ّ

فــي الفواجــع، أمّــا فــي هــدوء الأيّــام تكــون قاســية فــا تليــن إل

صرصــرٍ، وقلــوب أخــرى لا تليــن، فهــي مثــل الحجــارة أو أشــدّ قســوة، كان 

 فأشــفق علــي حيــن وقعــت الفاجعــة الكبــرى فأكــرمَ 
ً
قلــب العــم عي�ســى ليّنــا

ــه لايــزال يحتفــظ بالخيــر فــي جوفــه، إنّ خيــره بيّــن 
ّ
وجَــاد، إنّ قلبــه ليّــن لأن
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جهــت إلــى الغرفــة، 
ّ
يــل فاختفــى الضّيــاء فات

ّ
شــر ظــامُ الل

ُ
لأنّ دينــه نفعــه، ن

 فبلغــت بــاب 
ً
حــا

ّ
م الحديــدي الصّــدئ ومشــيت الــرّواق مترن

ّ
صعــدت الســل

بح من مكانه 
ّ

الغرفة فرأيت شبحا مقرفص على المضجع، لم يتحرّك الش

 ضربــا مــن 
ّ

حيــن وقفــت لــدى البــاب المفتــوح، قلــت فــي نف�ســي إنــه ليــس إل

 هذيــان ســكران فــي وقــت متأخــر 
ّ

الهلوســة والتّخيّــل، وأنّ الشــبح ليــس إل

مــن الليــل 

- من...من أنت؟

 ســألني فأدركــت صــوت أنثــى، إنّهــا صفــاء، حيــن ســمعت صوتهــا أدركــت أنّ 

القمــر زار غرفتــي المظلمــة، أبيــت أن أدخــل الغرفــة وعــدت الأدراج، وقبــل 

م الحديــدي الصّــدئ أوقفتنــي قائلــة: 
ّ
أن أضــع نعلــي علــى الســل

ي وضعت الأكل على المائدة ثم وددت تجربة 
ّ
- لا تذهب! لا ت�سئ الفهم، إن

فــي هــذه الغرفــة المرعبــة لمــدّة خمــس دقائــق، لأختبــر صبــري علــى  البقــاء 

الرّعب فنمت. نمت وما استفقت حتّى سمعت قعقعة أحدثتها أنت حين 

م. 
ّ
كنــت صاعــدا الســل

- إذن، لماذا أطفئتِ الِمصباح!؟

- لم أطفئه، بل انفجر لوحده حين أشعلته.

 على الأكل، أين العم عي�سى؟
ً
- شكرا

- ألا تعلم ما حدث؟ 

- لو علمت، ما سألتك.
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ً
- دخــل أبــي المستشــفى منــذ أكثــر مــن أســبوع، ثــم تبعتــه أمّــي، إنّهمــا معــا

فــي المستشــفى، إنّهمــا ليســا بخيــر يــا عثمــان، فمنــذ أن مــات إخوتــي إنّهمــا...

إنّهمــا..."

ــام و لمعــت عيناهــا 
ّ
تهــدّج صوتهــا قبــل أن تتــألأ دمــوعٌ اجتاحــت لعنــة الظ

ــام أخفــى بســتائره السّــوداء 
ّ
وبــرق ماؤهــا، فيــا ليتنــي مــا ســألت، يــا ليــت الظ

ــه انعــكاسٌ للبــدر.  
ّ
 كأن

ً
جمــالا

- سأذهب إليهما في الصّباح، والآن اذهبي للنّوم.

- هل لي أن أسألك يا عثمان؟

- لا مشكلة! 

- قبــل أن أتخــرّج، وفــي كلّ صبــاحٍ أذهــب فيــه إلــى الجامعــة كنــت أراك فــي 

 مثلهم، 
ً
ك لست خطيرا

ّ
شارع السّعادة، ورغم كثرة المتشرّدين هناك إلا أن

 وجــاء بــه وأدخلــه إلــى المنــزل وفــي الليــل 
ً
قبــل أيّــام أراد أبــي أن يُكــرِم متشــرّدا

سرق المتشرّد جهاز التّلفاز وهرب! إنّ الكثير منهم خطر، ولا يمكن معرفة 

مــا قــد يفعلــوه إذا أكرمهــم الإنســان، إنّ أكثرهــم مجرمــون، وقــد مضــت 

عليك أيّامٌ كثيرة وأنت داخل الغرفة ولم...يعني...لا �شيء لا �شيء، أنا أثرثر 

، آســفة!
ً
كثيــرا

- لن أسرق الجهاز، اذهبي للنّوم. 

- قل لي يا عثمان! هل لك عائلة؟ 
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ــه مــات لا يهــم! ســألحق 
ّ
- أنــت تعلميــن أنّ أمّــي ماتــت، أمــا أبــي، فقيــل لــي أن

بهــم قريبــا، اذهبــي للنّــوم.

- لمــاذا تحادثنــي هكــذا؟ كأنّ قطعــة جليــد موضوعــة علــى لســانك، لقــد 

ــمس، 
ّ

ــارع قبل شــروق الش
ّ

، تخرج إلى الش
ً
ك لســت إنســانا عاديا

ّ
لاحظت أن

ــب الغرفــة 
ّ
ــرت! هــذا الصّبــاح كنــت أرت

ّ
 فــي الليــل.  آه تذك

ً
وتدخــل متأخــرا

ــك 
ّ
أبــي لا يعلــم أن مــن الجيــد أنّ  فوجــدت تحــت السّــرير زجاجــة خمــر، 

ك تشرب فلن...لن، لا �شيء...
ّ
تشرب الخمر، إنّ والدي متديّن ولو علم أن

آســفة آســفة. 

--أنا أعتذر 

ك لا 
ّ
- أنظر إلي، لا تنظر إلى السّماء، دع التّمثيل لأصحابه أنا على يقين أن

تحب القمر، قل لي، هل تحب النّجوم والليل؟ 

ــهب إذا 
ّ

، النّجــوم لا أحبّهــا بــل أهــوى الش
ً
- أنــا أكــره الليــل، وربّمــا النّهــار أيضــا

ياطين.  
ّ

ذِفت بها الش
ُ
ق

! ما بك؟
ً
- صرتَ مخيفا

- سألتِ فأجبت، اذهبي للنّوم. 

- أنظر إلى السّماء، ماذا ترى؟

- أرى النّجوم والقمر وخيط كهربائي!

ــه يوجــد الكثيــر مــن النّجــوم تحــادث بعضها 
ّ
- دعــك مــن الخيــط، ألــم تــرى أن

البعض ولكن القمر وحيد؟
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ّ
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ُ
ق

! ما بك؟
ً
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- نعــم، أرى النّجــوم وأرى القمــر، ولكــن كيــف تســمعين لحديــث النّجــوم؟ 

ــم؟!
ّ
هــل النّجــوم تتكل

 فــي ليلــة هادئــة، هــل ســتختار نجمــة مــن 
ً
- أفــف...! صارحنــي، لــو كنــتَ قمــرا

النّجــوم وتبــوح لهــا بأســرارك؟ 

ــه إذا فعلــت 
ّ
، ولــن أتحــدّث مــع النّجــوم لأن

ً
- مــن المســتحيل أن أكــون قمــرا

نــي مجنــون. 
ّ
ســيقول الجميــع أن

ــك قمــر وتريــد أن تحــادث 
ّ
ــك قمــر، تخيّــل أن

ّ
- يــا للغرابــة! تخيّــل فقــط أن

لمــاذا أغمضــت عينيــك؟ افتــح عينيــك،  نجمــة أعجبتــك، 

- أغمضتهــم كــي أســتطيع التّخيّــل، ولكنّنــي لــم أســتطع أن أتخيّــل نف�ســي 

.
ً
قمــرا

- ماذا لو أشرقت الشمس الآن وقالت أنّها تحبّك؟

؟ اذهبــي إلــى النّــوم، يــا للعجــب! 
ً
 كبيــرا

ً
ــر عليــك تأثيــرا

ّ
- أظــنّ أنّ النّعــاس أث

شــرق علــى 
ُ
ــمس ت

ّ
ــمس تشــرق الآن!  لــم أســمع فــي حياتــي أنّ الش

ّ
قالــت الش

!
ً
الســاعة العاشــرة ليــا

- هل تريد أن أقص لك قصّة جميلة؟

 اليوم، اذهبي للنّوم. 
ً
- أوه...أنتِ تتحدّثين كثيرا

ــه ضخــم 
ّ
، جــاء هــذا المســاء رجــل يبحــث عنــك، إن

ً
- أفــف! لقــد نســيت شــيئا

عبــان. 
ّ
ولــه وجــه مخيــف، قــال أنّ اســمه الث

 اذهبي للنّوم، لا تقلقي سأرحل من منزلكم قريبا. 
ً
ـ شكرا
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- يا لك من...! أنا ذاهبة. 

ابــق 
ّ
دخلــت الغرفــة وقــد كنــت متعبــا فذهــب الإعيــاءُ، نزلــت صفــاء إلــى الط

اتــه وارتعــش 
ّ
الأســفل، فشــعرت أنّ صاعقــة نزلــت داخــل قلبــي فــزادت دق

كلمــة قالتهــا كانــت تصنــع فــي عمــق الكيــان  كلّ  جميــع الجســد لكلامهــا. 

وتمتــزج بأحاســيس غريبــة،  الآنــاء  الليــل فتختــلّ  يرتطــم بســواد   
ً
موجــا

ــر كلامهــا أتمنّــى أنّهــا لاتــزال تحادثنــي ولــم تذهــب للنّــوم، �شــيء 
ّ
مــا أتذك

ّ
وكل

غريــب حــدث لــي فندمــت علــى قولــي لهــا أن تذهــب للنّــوم، غيّــرت المصبــاح 

فأضيئــت الغرفــة ووقفــت أمــام مــرآة الخزانــة البنفســجية ورأيــت البدلــة 

عة عند الرّكبتين فحاولت إصلاحها، �شيء ما حدث لي فكنت أرى أنّ 
ّ
المرق

العالــم يملــؤه الهــدوء، مــدّدت ســاعدي مــن أجــل أن أطفــئ التلفــاز المزعــج 

فرأيتــه، كان يقــف أمــام المنبــر مثــل راهــب خانــه البــكاء ليظهــر خشــوعه، 

ــه باديــس صاحــب القبّعــة 
ّ
جــاه ابنهــا الوحيــد، إن

ّ
يتحــدّث بعاطفــة رؤوم ات

لمــات، هــو ســبب جنــون أمّــي 
ّ
ــه مُخرجنــا مــن النّــور إلــى الظ

ّ
إن والغليــون، 

وتشتت الأسرة وصانع العذاب لها، حين رأيته يتحدّث عن مصائر النّاس 

ــه الأســطورة 
ّ
ــن مــن إســعاد البشــر، كأن

ّ
ــه البطــل الوحيــد المتمك

ّ
خيّــل لــي أن

الصّانعــة للبشــر البلاســم والــدّواء ولعائلتــي صنــع الأســقام والــدّاء، جعلنــا 

ــه ســيحقق 
ّ
ــقاء ثــم جلــس علــى كرســيه الفخــم ووعــد البشــر بأن

ّ
نعيــش الش

ــوق إلــى ركــوب المــوت، 
ّ

لهــم الهنــاء، عجِــب الزّمــن مــن إنســان يدفعــه الش

 ظننــت أنّهــا رائعــة ولــن تنتهــي. رأيــت وعــوده وابتســاماته 
ً
فقــدت أحاسيســا
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 واســتطردت الــرّوح المســكينة السّــكينة، هــو نفســه ســيلقي 
ً
فمُلئــت غضبــا

عبــان أنّ 
ّ
فــي قاعــة لا أدري أيــن مكانهــا، قــال لــي الث خطبتــه يــوم الأربعــاء 

العملية ستكون هناك في نفس القاعة، وأنّ تذكرة السّفر موجودة، هان 

ــمس جنــود الحلكــة وأشــرقت، 
ّ

ــام وضعفــت قوتــه فحاربــت أشــعّة الش
ّ
الظ

فوجــدت قــرب المضجــع مائــدة  اســتيقظت مــن النــوم صبــاح الاثنيــن، 

خشــبية موضــوعٌ عليهــا فطــور الصّبــاح وعــدّة أباريــق والكثيــر مــن الحلــوى 

والغرفــة مرتبــة، كانــت النّافــذة مفتوحــة علــى مصراعيهــا فانغمــرت الغرفــة 

فــي عبــق طيّــب ورائحــة مختلفــة عــن باقــي الأيّــام، إنّهــا رائحــة زكيــة جعلــت 

الــرّوح تعبــق بأحاســيس أزكــى، قبــل أن أضــع أقدامــي علــى الأرض دخلــت 

ر. 
ّ
صفــاء ومعهــا علبــة ســك

هب قبل وقته. 
ّ

- أنا آسفة، ربّما أيقظت عاشق الش

- أووه، لقد جاءت الثرثارة. 

- ثرثارة خير من أبكم. 

حككت عيني براحة يدي ثم أنزلت رأ�سي تحت المضجع أبحث عن زجاجة 

الخمر. 

- تبحث عن ماذا؟

- لا �شيء.

نــي أخذتهــا قبــل أكثــر مــن ســاعة 
ّ
- إذا كنــت تبحــث عــن الجعّــة، فاعلــم أن

ورميتهــا فــي القمامــة، لا أريــد أن أراك تشــرب مــرّة أخــرى، مفهــوم!
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ّ
الظ

فوجــدت قــرب المضجــع مائــدة  اســتيقظت مــن النــوم صبــاح الاثنيــن، 

خشــبية موضــوعٌ عليهــا فطــور الصّبــاح وعــدّة أباريــق والكثيــر مــن الحلــوى 
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ر. 
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ّ
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- ثرثارة خير من أبكم. 
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- أوه، أنت صحافية ولستِ شرطية.

ك تشرب الخمر.
ّ
ه في البلد، وأخبرهم أن

ّ
- إذن سأنشر الخبر كل

 .
ً
ف عن شربه قريبا

ّ
- سأتوق

- والآن، عن ماذا تبحث؟

- قارورة ماء. 

ابــق الســفلي، الحمّــام جاهــز ليلــة أمــس قلــت 
ّ
- أخذتهــا أيضــا، انــزل إلــى الط

 لزيــارة أبــي، لمــاذا لــم تفــي بوعــدك. 
ً
ــك ســتذهب باكــرا

ّ
أن

- آسف، أنا أعتذر. 

؟
ً
- هل سنذهب إليه معا

- لا، سأذهب بمفردي، تبدين مرحة اليوم؟

، هل تعلم؟ لقد نجحت في مسابقة إعلامية ووافقت 
ً
-- نعم، ربّما...قليلا

إحدى القنوات التلفزيونية على أن أتعاقد معها. 

- أتمنّى لكِ التّوفيق في حياتك. 

م مثل رائد فضاء سيسافر إلى المرّيخ ولا ينوي العودة! 
ّ
- ما بالك تتكل

- بل سأسافر إلى مكان أبعد.  

- إذن، فلتأخذني معك!

- لا أريد أن تذهبي معي إلى الجحيم. 

- لا بأس، سأذهب معك.

-- إنّ مكان الحوريات ليس في جهنّم. 
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- هل تراك تراني حورية؟

- آسف، لقد قلتها من غير تفكير.

!
ً
نتُ أظنّك مجرما

ُ
ني ك

ّ
- هل تعلم أن

دين من ذلك. 
ّ
ن، وتتأك

ّ
- قريبا ستطردين الظ

- أفف! اذهب إلى الحمّام، اذهب...

 تناولــت الفطــور وارتديــت ثيابــا جديــدة أهدتنــي إيّاهــا صفــاء، إنّهــا ثيــاب 

ــون وقميــص أبيــض 
ّ
أخويهــا الميّتيــن، أجبرتنــي علــى ارتــداء ســربال أزرق الل

مــع ســترته. 

- عينين خضراوين ووجه أسمر، من أين لك هذا الجمال؟

- اشتريته من شارع السّعادة. 

هر، هل فهمت؟
ّ
 لتذهب معي إلى المستشفى بعد الظ

ً
را

ّ
- عد مبك

- لا أدري. 

م الحديــدي الصّــدئ، بــل ســمحت لــي صفــاء 
ّ
ــارع عبــر الســل

ّ
لــم أنــزل إلــى الش

بــأن أســتعمل الأدراج وأنــزل إلــى الطابــق الســفلي ثــم الخــروج مــن البــاب، 

وأمرتنــي بالعــودة ســريعا قبــل فتــرة  اســتبقت البــاب فأمســكتني صفــاء 

ــمس، اســتطعت 
ّ

الغداء، حينما خرجت من الباب اســتطعت أن أرى الش

أن أشــعر بقليــل مــن الــدفء، شــعرت بإحســاس غريــب يجــري فــي داخلــي 

ــن عصفــور صغيــر كان يرقــص علــى جذع 
ّ
فجعلنــي تائــه مــن غيــر متاهــة، تمك

شــجرة وينظــر إلــي نظــرة فكاهــة مــن رؤيــة ابتســامتي الغائبــة منــذ زمــن، ثــم 
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ارتفــع بجناحيــه إلــى السّــماء عاليــا. تمنّيــت أن أعلــو مثلــه، وأن أرى الأرض 

نــي 
ّ
ــرت أن

ّ
ق إلــى أبعــد منــه، تذك

ّ
ــه بعــد يوميــن ســأحل

ّ
ــرت أن

ّ
مــن بعيــد، ثــم تذك

ــه، راودنــي �شــيء عــن الرّحلــة وحــاول أن يُثنــي قــراري، 
ّ
ســأغادر الكوكــب كل

نــي أحسســت أنّ الــرّوح 
ّ
فمــا اســتطعت الهــروب مــن جحيــم الحيــاة، ولأن

صــارت عــدوة للجســد، اســتحال الفــرار مــن المصيــر الأســود الــذي رضيــت 

بــه، حيــن اســتأجرت ســيارة وكنــت فــي طريقــي إلــى المستشــفى لزيــارة العــم 

ــف السّــائق، نزلــت فأخبرنــي 
ّ
عبــان فــي طريــق الســيّارة فتوق

ّ
عي�ســى، وقــف الث

ــه يعلــم برحلــة الأمــس حيــن ذهبــت إلــى الرّيــف أيــن يوجــد مصنــع 
ّ
عبــان أن

ّ
الث

ــه أتــى إلــى منــزل العــم عي�ســى يبحــث عنّــي فــرأى 
ّ
الوزيــر باديــس، وقــال أن

الفتــاة الجميلــة فأعجبتــه، حيــن ســألني عــن اســمها أردت شــنقه وتعذيبــه، 

ــه 
ّ
أدركــت أن نــي إذا فعلــت لــن أحصــل علــى التّذكــرة، 

ّ
ولكنّنــي أدركــت أن

أر منه 
ّ
السّبيل الوحيد للانتقام من باديس صاحب القبّعة والغليون والث

عبــان الجســر الأوحــد 
ّ
ــه أخرجنــا مــن قريتنــا قبــل ســتّة ســنوات، كان الث

ّ
لأن

للعبور إلى العالم الآخر وأخذ معي روح الوزير باديس بعد أن غاب الأفعى 

عبــان بــأن لا أذهــب إلــى القريــة مــن غيــر أن أخبــره، 
ّ
الجســر الأول، أمرنــي الث

هــاب إلــى القريــة 
ّ
ــه وجــب علــي أن التــزم بأوامــره مــن غيــر معصيــة، وأنّ الذ

ّ
وأن

انها رحلــوا وبُنــي هنــاك المصنــع الضّخــم ويديــره 
ّ
لــن ينفعنــي لأنّ جميــع ســك

عبــان أن يخبرنــي عــن اســم مديــر المصنــع، ولكــنّ 
ّ
رجــل مجــرم، لــم يشــأ الث

ال�شــيء المعلــوم هــو مالكــه وهــو الوزيــر باديــس، أمرنــي الثعبــان بــأن لا أبقــى 
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 فــي المستشــفى، 
ً
 "لا تبقــى كثيــرا

ً
كثيــرا فــي المستشــفى وكــرّر هــذه الجملــة كثيــرا

انيــة زوالا 
ّ
اســأل عــن حالتــه واخــرج"، وأمرنــي بــأن نلتقــي علــى السّــاعة الث

، وحيــن ســألته عــن 
ً
 ســارّا

ً
ــه يحمــل لــي خبــرا

ّ
فــي ســاحة مقهــى المينــاء وقــال أن

ه استأجر لي فندقا بأكمله وبإمكاني مغادرة منزل العم 
ّ
هذا الخبر، قال أن

نــي ســأق�ضي اليوميــن 
ّ
ــه فنــدق فيــه كل مــا يشــتهي المــرء وأن

ّ
عي�ســى، قــال أن

الباقيين من عمري داخل فندق فخم فرضيت، قرّرت أن يكون آخر يوم 

أرى فيــه العــم عي�ســى، وآخــر يــوم أرى فيــه صفــاء. أحسســت أنّ جــزءً منّــي 

 لدقائــق، 
ً
مصفّــد صفّدتــه صفــاء، كأنّهــا حوريــة جعلتنــي أرى العالــم جميــا

ــمس، قــرّرت أن لا 
ّ

وجعلتنــي أتنسّــم بعبيــر الصّبــاح وأتدفــأ بأولــى رمــاح الش

أعــود إلــى الغرفــة الجميلــة، دخلــت المستشــفى وســألتُ عــن العــم عي�ســى 

فأوصلتنــي إليــه ممرّضــة، حينمــا وقفــت لــدى البــاب ورآنــي العــم عي�ســى 

. اقتربــت منــه وقبّلــت جبينــه، أشــفقت عليــه وقــد أشــفق علــي 
ً
انفجــر باكيــا

قبــلُ، كان وجهــه المنيــر ولحيتــه النّاصعــة يحــرّكان �شــيء بداخلــي، لــم أفهــم 

 بعينيــن اغرورقتــا وقــال:
ً
لمــاذا بكــى ونزلــت دموعــه، نظــر إلــي مبتســما

ــك لاتــزال تائهــا بيــن 
ّ
يــت اليــوم؟ هــل ذهبــت إلــى المســجد؟ أم أن

ّ
- هــل صل

ــدرك السّــبيل؟ 
ُ
الحيــاة والمــوت دون أن ت

استحيت لسؤاله وكان يتحدّث بألم، كان يتأوّه مع كل زفرة.

ي، وأنت كيف حالك؟
ّ
، سأصل

ً
ي قريبا

ّ
- سأصل

خبِر به ابنتي 
ُ
 ولا ت

ً
- الحمد لله أنا بخير، اسمع يا عثمان، سأقول لك شيئا
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صفــاء، إنّ أمّ ابنتــي مريضــة بالسّــرطان، وهــي فــي مرحلــة متطــوّرة، إذا جــاء 

المــوت وأخــذ أمّهــا، أو جــاء وأخذنــي أنــا إلــى الرّفيــق الأعلــى اهتــم بصفــاء، 

قــد يســوء دهــر الفتــاة مــن غيــر أمّ وأب، فاهتــم بهــا يــا عثمــان، إنّهــا لا تعــرف 

ــي أخطــأت وتركتهــا تكبــر عنــد 
ّ
إن مهــا، 

ّ
ــم وعل

ّ
فتعل  ،

ً
ــرع والدّيــن جيــدا

ّ
الش

أقــاربٍ لا يفقهــون ســوى فــي القصــور والفخامــة، إذا حــدث لــي �شــيء أو لأمّهــا 

اعتني بها يا عثمان، وســأورّثك بعض ما رزقني الله، وإذا أرادت صفاء أن 

تتزوّجــك فأنــا موافــق. فقــط راقــب حياتهــا كــي لا تــزلّ بيــن هــؤلاء القــوم، إنّ 

أكثرهــم فاســقون، فيــك الخيــر يــا عثمــان، فيــك الخيــر...

، وربّما لن أعود.
ً
- ولكنّني يا عم سأسافر قريبا

- إلــى أيــن؟ لابــأس يــا عثمان...لابــأس، الله خيــرٌ حافــظ، لــم أكــن أتصــوّر 

ــك ســتق�ضي أكثــر مــن أســبوع فــي منزلــي مــن غيــر أن تعتــدي عليــه، إنّ هــذا 
ّ
أن

ارع 
ّ

ك صادق، لا أظنّ أنّ كلّ من يعيش في الش
ّ
 للبرهنة على أن

ً
وحده كافيا

 فاعتــدى 
ً
 أنّ أحدهــم اســتضاف متشــرّدا

ً
صــادق مثلــك، ســمعت ســابقا

 لــك يــا عثمــان، 
ً
عليــه داخــل بيتــه، إذا احتجــت ل�شــيء فاطلبــه منّــي شــكرا

 .
ً
شــكرا

فاء يا عم، إلى اللقاء. 
ّ

- أتمنّى لك الش

ــر إن كنــت قــد نســيت 
ّ
خرجــت مــن المستشــفى وجلســت فــي حديقتــه أتذك

ــرت صفــاء وقــول أبيهــا ومــرض أمّهــا، وحاولــت أن 
ّ
فــي الغرفــة، تذك  

ً
شــيئا

أتخيّلهــا بعــد ســنوات إذا ماتــت أمّهــا ومــات الأب، رأيتهــا تتشــرّد، ثــم رأيتهــا 
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رمــى مــن قــدم إلــى قــدم، رأيتهــا تبحــث عــن عمــل مــن شــركة إلــى 
ُ
مثــل كــرة ت

حاولــت أن أحــذف صورتهــا  شــركة بيــن المســؤولين العديميــن الرّحمــة. 

اكرة وأن أقنع نف�ســي أنّ صفاء وأباها والغرفة مجرّد 
ّ
وصورة أبيها من الذ

ــه حيــن 
ّ
حلــم رأيــت فــي المخيّلــة جمــال الفنــدق الجديــد، وتخيّلــت البلــد كل

ه 
ّ
يســمع ببطل ضحّى بحياته من أجل العدالة بطل شــجاع فجّر نفســه لأن

 
ً
الــم. تخيلــت نف�ســي يــوم الأربعــاء حيــن أكــون جالســا

ّ
حاقــد علــى الوزيــر الظ

علــى الكر�ســي أنتظــر دخــول الوزيــر، وإذا دخــل وشــرع فــي خطبتــه أضغــط 

علــى زرّ واحــد فأنتقــل مــن عالــم إلــى آخــر. وســأنهي العــذاب وأنهــي الحــزن، 

وأكــون قــد انتقمــت مــن نف�ســي ولنف�ســي وللعائلــة. 

فجــأة...! رجعــت لــي صــورة بــكاء العــم عي�ســى قبــل قليــل وأدركــت أنّ ســبب 

 
ً
 قــول الثعبــان "لا تبقى كثيرا

ً
ــرت أيضــا

ّ
بكائــه هــو رؤيتــه لملابــس أبنــاءه. وتذك

فــي المستشــفى، اســأل عــن حالتــه واخــرج" ولكنّنــي لــم أدرك لمــاذا قــال هــذا 

 مــن أن أســمع موعظــة رجــل صالــح فأغيّــر 
ً
، ربّمــا كان خائفــا

ً
وردّده كثيــرا

ــى لــون 
ّ
ــمس خلــف السّــحب فتجل

ّ
رأيــي، تلبّــدت السّــماء فجــأة، اختفــت الش

رمادي طغى على الأرجاء، وانتشــر الوجوم على الأرض والسّــماء، فأرعدت 

عبــان 
ّ
 حيــن عصيــت الث

ً
هــذه الأخيــرة ثــم أســحمت، كانــت العاشــرة صباحــا

وقــرّرت أن أذهــب إلــى القريــة حيــث المصنــع لآخــر مــرّة، حيــن رِمــت الكر�ســي 

 البوابة نادتني ممرّضة، 
ً
ومشيت في حديقة المستشفى تحت المطر قاصدا

 لأنّ السّــاعة كانت العاشــرة 
ً
نادتني بغير اســمي فوقفت أنتظرها مســتعجلا
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عبــان بقــي لــه أربــع ســاعات فقــط، حيــن اقتربــت منّــي 
ّ
بالث ووقــت اللقــاء 

ســألت: الممرّضــة 

- هل يقربك المريض؟ 

ه صديق، لماذا؟ 
ّ
- إن

م. 
ُ
م اُلله أجرك

ّ
- عظ

 لك يا آنسة.
ً
- شكرا
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لن يحلو للبشر معرفة أسماء الأيّام إذا كانوا 
يعيشون دوما نفس اليوم، ولن يهابوا الموت إذا 
ه.

َ
 حيات

َ
...فاتركوا الإنسان

ً
كانوا يعيشون جُثثا
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 * المصنع ..*

   انقضت تلك الليلة في ذلك الفندق بعد انكسار الكأس. انق�ضى الغمام 

 مــن العمــر 
ً
الــذي يغ�شــى بــراءة أنثــى ذهبــت تبحــث عــن نــور لتعيــش بــه قليــا

فعاشــت ليلــة ســوداء مثــل عمرهــا المظلــم، تفــرّد القمــر بنــوره وأبــى أن ينيــر 

ــع فضــاء الإنــس علــى أدنــى وأضعــف 
ّ
حيــاة فتــاة ســوّد الظلــم أيّامهــا، ترف

يتيمــة وأبــى إنــزال رحمتــه علــى روح ألهبهــا الزّمــن، تمــرّد الدّكتــور مختطــف 

الأطفــال علــى جســدي بعــد العمــل عنــده ثــاث ســنوات، اكتشــفت فــي تلــك 

ــه يشــتري بأموالــه أزهــارا لــم تبلــغ. يشــتريها 
ّ
ــه مختطــف أطفــال، وأن

ّ
الليلــة أن

ه ضرب أزهارا كثيرة في ربيع عمرهن، 
ّ
من أجل أن يكون إعصارا، وأكيد أن

كانــت الموظفــة الجديــدة صاحبــة الخمــار الأصفــر التــي تعمــل فــي مكتــب 

الاســتقبال فقيــرة، قالــت لــي فــي ذلــك الصّبــاح أنّ أمّهــا مريضــة ولهــا إخــوة 

صغار، قالت أنّها تعمل في الفندق لتنفق عليهم وأنّ صرف الدّهر أرغمها 

علــى العمــل مــن أجــل محاربــة الجــوع والحرمــان، كان صباحــا مشمســا 

 أنا كنتُ داخله 
ّ

والحياة والحرية كانتا ترفرفان خارج الفندق بتبجيل، إل

مقيّــدة بالخيبــة والخــذلان والخيانــة المســتلقية علــى الدّمقــس. فــي صغــري 

ــا كبــرت ألفيــت جســدي بيــن بيــن 
ّ
كنــت فراشــة تطيــر مــن وردة إلــى وردة، ولـــ

هــؤلاء البشــر الذيــن غــادرت الرحمــة قلوبهــم، وعــدت مثــل ذبابــة تحــاول 

فــي الفنــدق، وبعــد ليلــة فقــدت فيهــا الوعــي  التّحليــق مــن غيــر جناحيــن، 

أيقظتني الموظفة وكانت السّادسة صباحا، رافقتها إلى مائدة الفطور من 
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دون رؤيــة ومــا أنــا بعميــاء، رافقتهــا دون ســمع ولســت صمّــاء، انتهينــا مــن 

تنــاول ذلــك الفطــور المــرّ مذاقــه مثــل الحنظــل، فعلمــت أنّهــا فــي التّاســعة 

كانــت تعلــم أنّ  ثــم اختفــت وتلاشــت،   
ً
عشــر مــن عمرهــا، تحادثنــا قليــا

الابتســامة كســدت فــي ناظــري، ال�شــيء القبيــح الــذي غادرنــي علــى المائــدة 

ــرت بــه فــي الأمــس هنــاك 
ّ
 مثلمــا فك

ً
ــر بــه أبــدا

ّ
هــو التّفكيــر فــي الانتحــار، لــم أفك

في ذلك الكوخ. يومين كأنّهما ســنتين، كنت هادئة تماما على عكس الليلة 

ــرت شــيئا واحــدا بعــد أن 
ّ
نــي كنــت فــي ديمومــة عــذاب، تذك

ّ
التــي قبلهــا، كأن

 :
ً
ــرت حديــث الدكتــور وهــو يحــادث أحدهــم قائــا

ّ
صحــوت مــن النّــوم، تذك

فــل بصحــة جيــدة وهــو جاهــز 
ّ
"الطفــل فــي المســتودع، ادفــع أجــر البائــع، الط

"، ق�ضــى الفــرح وجــاد الحــزن علــى فتــاة ســكن قلبهــا 
ً
للعمليــة، كــن حــذرا

لــت المشــاعر فصــارت رمــادا نتنــا أنفــر منــه، 
ّ
الوجــل مــن هــؤلاء النّــاس، تحل

أعيــدت الكلمــات المريبــة علــى شــكل شــريط  علــى طاولــة الإفطــار تلــك، 

فل بصحّة جيّدة وهو 
ّ
فل في المستودع، ادفع أجر البائع، الط

ّ
سمعي "الط

 ."
ً
جاهــز للعمليــة، كــن حــذرا

ــمس خيوطهــا الدّافئــة فاخترقــت زجــاج النّافــذة فأصابــت 
ّ

أرســلت الش

جســدي فأزعجتــه، ليــس مــن عادتــي الجلــوس صباحــا حــول مائــدة يقابلنــي 

عليهــا أنــاس آخــرون، ولكــن فــي تلــك الأصبوحــة، كان يقابلنــي علــى المائــدة 

الكثير من الأشــباح، الكثير من الهواجس، كان يقابلني الما�ضي متشــكلا في 

ــرف، 
ّ

هيئــة المنــزل المشــقّقة جدرانــه، والحاضــر فــي هيئــة فتــاة متشــقّقة الش
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نــي لــم 
ّ
والمســتقبل فــي شــكل ركام ركــم بعضــه بعضــا، شــعرت بالوهــن حتّــى أن

نــي أورســولا التــي عاشــت 
ّ
 بعــد جهــد وعنــاء، كأن

ّ
أســتطع رفــع كــوب المــاء إل

نــي عصفــورة انهــدم فوقهــا طــود، 
ّ
أحــداث روايــة مئــة عــام مــن العزلــة، كأن

نــي نجمــة تبــرّأ منهــا الكــون، أدركــت أنّ كلّ �شــيء انتهــى، حتّــى الجامعــة 
ّ
كأن

قــرّرت أن لا أعــود إليهــا، أردت الهــدوء والرّاحــة، أن أغيــب وأختفــي عــن 

هــذه الحيــاة مــن غيــر أن أنتحــر، لا �شــيء ســوى أن لا أتشــرّد فــي شــوارع 

يملؤهــا السّــكارى. اشــتقت لأمّــي التــي قــال عنهــا الدكتــور أنّهــا فــي مصلحــة 

، وإلــى أخــي عثمــان الــذي أخبرنــي 
ً
للأمــراض العقليــة وأنهــا ستشــفى قريبــا

هن 
ّ
ه مات في محاولة هجرة غير شرعية، بينما كنت شاردة الذ

ّ
الدكتور أن

إذ بالموظفــة تجلــس علــى الكر�ســي حــول المائــدة وهــي تعــدّل ذلــك الخمــار 

الأصفــر ثــم ســألت:

- هل أنت ابنة فلان؟

- أنا هي.  

- إنّ أباك حاول قبل أيّام قتل الدكتور بطعنة خنجر لكنّه أخطأ وأصاب 

سائق الدكتور إصابة خطيرة.

 بلــغ عمــق الــرّوح فزعزعهــا. بينمــا كنــت أنظــر إلــى 
ً
عبــس وجهــي وكأنّ رمحــا

وجههــا مــن غيــر أن أنبــس بكلمــة إذ بالدّكتــور مختطــف الأطفــال يدخــل 

ويقــول قبــل أن يجلــس: "إنّ أبــاك ســيُعدم قريبــا، أو ســيق�ضي عمــره كلــه 

فــي السّــجن، أمّــا والدتــك، فســأكون صريحــا معــك، فأنــا لا أريــد لفراشــة 
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مثلــك أن تق�ضــي حياتهــا فــي التبــاس دائــم، إنّ والدتــك ليســت فــي مصلحــة 

بــل ماتــت منــذ أكثــر مــن شــهر، ماتــت تحــت عجــات  الأمــراض العقليــة، 

سيارة، أمّا أخوك عثمان، فهو لم يمت في هجرة غير شرعية، بل هو يسير 

إلى هلاكه، وبعد أيّام سيبلغه، وسيحقّق لي ما أريده، سينقر نقرة واحدة 

فيجعلني أغنى أغنياء البلد. نقرة واحدة ويجعل كلّ أملاك ربّ من أرباب 

ــه لا يعلــم أنّ ذلــك الفعــل حــرام 
ّ
ــاب، إن

ّ
 لــي، كــم هــو رائــع ذلــك الش

ً
البلــد مُلــكا

ــه 
ّ
وإن ولذلــك لا يمكنــه أن يفــرق بيــن الليــل والنّهــار، ولا يقــرأ،  وجريمــة، 

ــيطان المــارد للعبــد الصّالــح، هــل 
ّ

 أكبــر مــن حقــد  الش
ً
 كبيــرا

ً
ليحمــل حقــدا

تعلميــن أنّ أخــاك ضــربٌ مــن ضــروب الجحيــم؟".

أكمــل الدّكتــور مختطــف الأطفــال كلماتــه ثــم رفــع رأســه ضاحــكا، فتمنّيــت 

أن تحيــا تلــك العقــرب الموشــومة علــى رقبتــه وتلســعه لســعة هلاكــه، 

فــل بصحــة جيــدة وهــو جاهــز 
ّ
"الطفــل فــي المســتودع، ادفــع أجــر البائــع، الط

رى على قلبٍ 
ُ
" إنّ تلك الكلمات كانت أشبه بالملح إذا ذ

ً
للعملية، كن حذرا

نــي 
ّ
مجــروح، لــم ينتبــه المديــر الدكتــور مختطــف الأطفــال فــي تلــك الليلــة أن

ســمعته، مــا ســال الدّمــع مــن عينــي بــل ازددت قــوّة وحقــد، فمنــذ تجــاوزي 

لفكــرة الانتحــار صــرت لا أفــرّق بيــن شــعور الحــزن وشــعور السّــعادة، مــن 

ــتات وفتحــت لــي 
ّ

تنــي بعــد الش
ّ
حســن حــظ العمــر أنّ لــه صديقــة صادقــة، لم

جنّتها الصّغيرة، غادرت الولاية الجديدة وعدت إلى العاصمة أين تسكن 

انويــة قبــل ثــاث ســنوات، رانيــا التــي كان 
ّ
رانيــا التــي كانــت صديقتــي فــي الث
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كلّ كلامهــا عــن الحجــاب وكانــت تنصحنــي بلبســه ولكــن العمــل منعنــي مــن 

ذلــك، غــادرت الولايــة الجديــدة والجامعــة بقــرار عــدم العــودة إليهــا، قبــل 

رة فوافقت. 
ّ
الابتعاد عن مائدة الفطور طلبت من الموظفة إعطائي المذك

ركبــت الحافلــة المتّجهــة إلــى العاصمــة وخرجــت مــن مقاطعــة ودخلــت 

أخرى، سارت الحافلة في طرق التّلال والجبال، وفي كلّ ساعة من السّير 

أرى ذلــك العنــوان بأمــل، عنــوان صديقتــي رانيــا التــي كانــت ضــد الاختــاط 

السّــافر فــي المــدارس والجامعــات، أحسســت أنّ نتيجــة الــذي كانــت تخافــه 

رانيــا قــد حــدث لــي، هــل كنــت ضحيــة مــن ضحايــا الاختــاط، فلــو لــم ألتقــي 

بعاصــف السّــمين ورامــي الضّخــم هنــاك فــي الجامعــة لمــا كنــت قضيــت ليلــة 

الخيانة والخذلان، وما تعرّفت على الفتاتين الحقيرتين. ولو كنت تعلمت 

ئــاب الإنســية، 
ّ
ــريعة لمــا كنــت قــد وافقــت علــى العمــل عاريــة عنــد الذ

ّ
الش

وأحايين أخرى أتوهّم أنّ المدرسة ليس لها دخل فيما يحدث، وأنّ الفكر 

الذي كنت أحمله والكتب والرّوايات التي كنت أقرأها ليس لها نفع، كأنّ 

قانونــا مــا كان يجــب علــي الالتــزام بــه ولكنّنــي لــم أفعــل، كل المعلومــات التــي 

ــت 
َ
ــهادة لــم تغنــي عــن حياتــي، دخل

ّ
كنــت أحفظهــا لــم تنفــع أيضــا، حتّــى الش

ــوارع ثــم القــرى والأريــاف حتّــى بلغــت 
ّ

الحافلــة إلــى العاصمــة وســرنا بيــن الش

الرّيف الذي تســكن فيه صديقتي رانيا، نزلت من الحافلة وســألت بعض 

الصبيــة عــن منزلهــا فأوصلنــي أحدهــم إلــى البــاب قرعتــه فلــم يُفتــح، كان 

 يــكاد يشــبه منزلنــا القديــم فــي القريــة القديمــة لكنّــه كان عاليــا 
ً
 بســيطا

ً
منــزلا
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 أحاطــت بــه أشــجار التّيــن، وكانــت منــازل ذلــك الرّيــف 
ً
، ويبــدو واســعا

ً
قليــا

بعيــدة عــن بعضهــا البعــض، أحسســت أنّ ذلــك البــاب الحديــدي الأخضــر 

هــو بــاب جنّــة، وإذا لــم يُفتــح فهــذا يعنــي أنّ جحيــم مــا ينتظــر جســدي، 

وكان  ــول، 
ّ
طرقــت مــرّات عديــدة ففتحــت لــي البــاب عجــوزٌ  قصيــرة الط

شــعرها شــائب و لهــا وجــه صغيــر مســتدير، إذا ابتســم ظهــرت تجاعيــده، 

صبــغ نــورٌ غريــبٌ وجههــا الصّغيــر، فكانــت مثــل لوحــة فنّيــة أبلــج بداخلهــا 

جمــال الحيــاة، كأنّهــا مراهقــة نشــيطة تعشــق الحركــة والتّبسّــم، فتحــت 

 
ّ

الباب ورحّبت بي دون أن تسأل عن من أكون، رحّبت بي وهي تحاول لف

ــائب المشــع، كان ثوبهــا الأحمــر يلمــع وهــي تســير فــي 
ّ

عجارهــا عــن شــعرها الش

الــرّواق بخفّــة، أدخلتنــي غرفــة الضّيــوف مبتســمة ثــم ســألت: 

- كيف حالك يا ابنتي؟ ما رأيتك من قبل، هل تسكنين هنا؟

- لا أسكن هنا يا خالة، لقد جئت أبحث عن فتاة أعطت لي هذا العنوان 

انويــة هنــا في 
ّ
قبــل ثــاث ســنوات، اســمها رانيــا، وقــد كانــت تــدرس معــي فــي الث

العاصمة. 

 ثم جاء زوجها 
ً
- إذا جئت تبحثين عن رانيا فإنّها مكثت هنا أسبوعا كاملا

عامر بالأمس وأخذها، إنّها لا تسكن بعيدا عن منزلي، سأرسل لها مع فتى 

من أبناء الجيران وأطلبها. 

، هل زوجها اسمه عامر؟
ً
 لك يا خالة، لقد اشتقت لها كثيرا

ً
- شكرا

- نعم، اسمه عامر، هل تعرفينه؟ 
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- نعم، لقد كان يدرس معنا في نفس القسم. 

ــا قالــت أنّ عامــر الــذي كنــت 
ّ
ـ ـ أخبرتنــي والــدة رانيــا أنّ اســمها هــو فاطمــة، لـ

انويــة تــزوّج مــن رانيــا تفاجــأت، لــم يكــن محبوبــا عنــد الجميــع 
ّ
أكرهــه فــي الث

وأذنيــه كبيرتــان مقعّرتــان  ــرى ضخمــة أســفل ذقنــه، 
ُ
تفاحــة آدم ت لأنّ 

وكانــت جبهتــه مســتديرة مثــل الصّحــن، ووجهــه مكــوّر وأفطــس ولا يحــبّ 

الحديــث مــع الفتيــات وكان نحيــا يعــرج فــي مشــيته، فكنــت أراه غريبــا فــي 

شــكله مريبــا فــي مظهــره وكان يُــرى مثــل متشــرّد بائــس لــم يعــد يطلــب مــن 

الحياة ســوى الموت، اختفت السّــيّدة فاطمة لبضع دقائق، ثم عادت إلى 

غرفــة الضّيــوف التــي كنــت أجلــس فيهــا وجلبــت مائــدة صغيــرة عليهــا إبريــق 

ر وبعــض الحلــوى، كانــت غرفــة الضّيــوف بســيطة 
ّ
وفنجانيــن مــع علبــة ســك

وتحيــط بهــا ثــاث مطــارح مضروبــة  مفــروش عليهــا طنفســة مزركشــة، 

بالحريــر الجميــل، حجــرة خاليــة مــن الكرا�ســي. وقابلنــي هنــاك تلفــاز صغيــر 

اشة موضوع على مائدة خشبية، يعلوه منبّه صغير متلوف العقارب، 
ّ

الش

تحدّثــت كثيــرا مــع الســيدة فاطمــة وأخبرتنــي كلّ �شــيء عــن زواج رانيــا، بعــد 

ــرق البــاب فقامــت الســيّدة فاطمــة 
ُ
حديــث دام لأكثــر مــن نصــف ســاعة ط

ــا فتحــت 
ّ
ــارق، لـــ

ّ
تفتحــه، ووقفــت أنــا فــي نهايــة الــرّواق البســيط أرى مــن الط

 
ّ

الســيدة فاطمــة البــاب رأيــت امــرأة  ترتــدي لباســا ذا أجنحــة ســوداء وتلــف

عانقــت الســيّدة فاطمــة بفرحــة ودخلــت تم�شــي فــي  عجــارا علــى رأســها، 

ا كانت تسير تلك المجلببة في الرّواق أسرعت لها، فرأتني 
ّ
الرّواق بهدوء، لـــ
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 أحاسيســه شــتّى، فقــدت نف�ســي 
ً
ففتحــت ذراعيهــا فجمعــت وضمّــت قلبــا

لــت دموعــي جلبابهــا، إنّهــا الوحيــدة التــي 
ّ
بيــن أحضانهــا وانفجــرت باكيــة فبل

أحسست في حضنها بالأمان. تعانقنا حتّى لامست القلوب بعضها، بكيت 

حتّــى أفنــى العنــاق شــوقها. 

مــن هــذا الــذي بيــن   ،
ً
لقــد اشــتقت إليــك كثيــرا يــا رانيــا،  كيــف حالــكِ   -

ذراعيــك؟

ه ابني عبد الجليل، لقد سمّاه زوجي عامر على أبيه.
ّ
- إن

- عامر! أين هو، هل جاء معك؟

- أوصلنــي ثــم ذهــب، أنــت تعرفيــن أنّ زوجــي متديّــن منــذ أن كنّــا نــدرس معــا 

ــه مقتنــع أنّ الحديــث مــع غيــري، أو النّظــر إلــى غيــر زوجتــه 
ّ
فــي الثانويــة، إن

جريمــة. 

- آهٍ يــا مجنونــة، هــذه سياســة لصنــع زوج يليــق بــك، هــل لازلــت تريديــن 

يــن يــوم الجمعــة؟
ّ
إمامــة المصل

- لــن تتغيّــر طباعــك أبــدا يــا عفــاف، اجل�سي...اجل�ســي، لقــد تغيّــرت ثقافتــك 

ــعر الأصفــر والقبّعــة، 
ّ

فــي اللبــاس يــا عفــاف، مــا هــذا الفســتان الأبيــض والش

انويــة!
ّ
ــك جميلــة أكثــر مــن مــا كنــتِ عليــه فــي الث

ّ
إن

- ربّما...أو ربّما لست جميلة مثلما كنت.

- بلى، أنتِ أجمل، ما به الوجه الأشقر تغيّر لونه يا عفاف؟ 

- لا �شيء يا صديقتي، أنا مريضة قليلا فقط. 
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أن  كــدتِ  لربّــه،   
ً
 خاشــعا

ً
هــذا الصّبــاح قلبــا ــك زعزعــتِ 

ّ
هــل تعلميــن أن  -

تكســري تقــوى إنســانٍ ورِعٍ، أظــنّ أنّ هــذا الجمــال الــذي يرافــق البــدن مــا 

 فتنــة وبــاء شــديد للقلــوب.  
ّ

هــو إل

- لماذا؟ 

انويــة؟ وكنــت 
ّ
ريــن يوســف الــذي كنــت تحبّينــه بشــدّة فــي الث

ّ
 - هــل تتذك

 كان يريد خطبتك، وقد كتب لكِ 
ً
 وقصائدا؟ وهو أيضا

ً
تكتبين له أشعارا

ــه لرائــع أن يصنــع الأدب 
ّ
ذات يــومٍ قصيــدة شــروطه فضحكــت عليكمــا، إن

 من الودّ، ويشقّ 
ً
 وقصورا

ً
بحر فيها القلوب، وجسورا

ُ
للمتحابّين سفينة ت

 قــارئ مجنونــا 
ً
لهمــا الأدب فــي تيــه الحيــاة أبهــى الــدّروب، لقــد كان هــو أيضــا

للكتــب، ولكنّــك أفســدت تلــك السّــفينة وهدمــت الجســور وقصــور الــودّ 

ــعر؟ 
ّ

وأغلقــت ذلــك الــدّرب، ورحلــتِ مــن العاصمــة، أتزاليــن تكتبيــن الش

- لســت أنــا مــن رحــل، صــرف الدّهــر هــو الــذي أرغمنــي علــى ذلــك يــا رانيــا، 

ــا كنــت أعمــل فــي الفنــدق، لــم 
ّ
وأنــت تعلميــن مــا حــدث لــي، وتعلميــن حالتــي لـــ

الب، 
ّ
ر ذلك الط

ّ
عور، أتذك

ّ
عر يا صديقتي، ربّما فقدت الش

ّ
أعد أكتب الش

مــا بــه؟

- لقــد رآك يوســف هــذه الصبيحــة وأنــت آتيــة إلــى بيــت أمّــي، فأرســل إليــك 

ــك تحبّيــن 
ّ
مــع زوجــي عامــر رســالة يســألك فيهــا إن كنــتِ مخطوبــة، أعلــم أن

رطة، وله رتبة راقية، ويوسف 
ّ

الجمال والمال، إنّ أبا يوسف يعمل في الش

جميــل ويملــك المــال، هــل تقبليــن أن تكونــي جارتــي يــا رانيــا؟

الآلهةُ الخرقاء
209

أن  كــدتِ  لربّــه،   
ً
 خاشــعا

ً
هــذا الصّبــاح قلبــا ــك زعزعــتِ 

ّ
هــل تعلميــن أن  -

تكســري تقــوى إنســانٍ ورِعٍ، أظــنّ أنّ هــذا الجمــال الــذي يرافــق البــدن مــا 

 فتنــة وبــاء شــديد للقلــوب.  
ّ

هــو إل

- لماذا؟ 

انويــة؟ وكنــت 
ّ
ريــن يوســف الــذي كنــت تحبّينــه بشــدّة فــي الث

ّ
 - هــل تتذك

 كان يريد خطبتك، وقد كتب لكِ 
ً
 وقصائدا؟ وهو أيضا

ً
تكتبين له أشعارا

ــه لرائــع أن يصنــع الأدب 
ّ
ذات يــومٍ قصيــدة شــروطه فضحكــت عليكمــا، إن

 من الودّ، ويشقّ 
ً
 وقصورا

ً
بحر فيها القلوب، وجسورا

ُ
للمتحابّين سفينة ت

 قــارئ مجنونــا 
ً
لهمــا الأدب فــي تيــه الحيــاة أبهــى الــدّروب، لقــد كان هــو أيضــا

للكتــب، ولكنّــك أفســدت تلــك السّــفينة وهدمــت الجســور وقصــور الــودّ 

ــعر؟ 
ّ

وأغلقــت ذلــك الــدّرب، ورحلــتِ مــن العاصمــة، أتزاليــن تكتبيــن الش

- لســت أنــا مــن رحــل، صــرف الدّهــر هــو الــذي أرغمنــي علــى ذلــك يــا رانيــا، 

ــا كنــت أعمــل فــي الفنــدق، لــم 
ّ
وأنــت تعلميــن مــا حــدث لــي، وتعلميــن حالتــي لـــ

الب، 
ّ
ر ذلك الط

ّ
عور، أتذك

ّ
عر يا صديقتي، ربّما فقدت الش

ّ
أعد أكتب الش

مــا بــه؟

- لقــد رآك يوســف هــذه الصبيحــة وأنــت آتيــة إلــى بيــت أمّــي، فأرســل إليــك 

ــك تحبّيــن 
ّ
مــع زوجــي عامــر رســالة يســألك فيهــا إن كنــتِ مخطوبــة، أعلــم أن

رطة، وله رتبة راقية، ويوسف 
ّ

الجمال والمال، إنّ أبا يوسف يعمل في الش

جميــل ويملــك المــال، هــل تقبليــن أن تكونــي جارتــي يــا رانيــا؟



بلال سرير الحيرتسِي
210

 الآن.
ٌ
ني مخطوبة

ّ
طبت، أخبريه أن

ُ
- أنا آسفة، لقد خ

الــذي   وددت أن تتشــقّق الأرض وتبتلــع حياتــي علــى أن أخــون يوســف، 

خبر زوجها 
ُ
ه لا يزال يدرس في الجامعة، ولذلك قلت لها أن ت

ّ
قالت رانيا أن

ني سأتزوّج قريبا، استأذنت رانيا زوجها عامر 
ّ
بأن يقول لذلك الجميل أن

علــى أن تبقــى معــي فــي بيــت أمّهــا فوافــق، قصصنــا علــى بعضنــا البعــض 

انويــة وأخــرى بالصّبــا، قصّــت لــي 
ّ
ــق بالث

ّ
قصصــا مــن الما�ضــي، بعضهــا يتعل

ــا كانــت تقــرع الأجــراس وتهــرب، وقصصــا أخــرى 
ّ
ـ ـ بعــض أحــداث الصّغــر لـ

قــة بأبيهــا الملتــزم، الــذي منــع عليهــا الجلــوس مــع الصّبيــة لأنّهــا كانــت فــي 
ّ
متعل

العاشــرة مــن عمرهــا. 

- كيف كانت الحياة هناك في الجامعة التي درستِ فيها يا عفاف؟

- كانت عادية، وأنت ما حال الدّراسة يا رانيا؟  

ــا رأيــت حالــة زوجــي عامــر وحالــة والديــه 
ّ
ـ ـ و لـ - وددت إكمــال الدراســة، 

خرجت من الجامعة، لم يرغمني زوجي عامر على أن أهجر المقاعد، ولكن 

، وأنّ الاختــاط يقلقــه 
ً
ــا أحسســت أنّ دراســتي فــي الجامعــة تزعجــه قليــا

ّ
لـــ

نــي هجــرت المقاعــد، 
ّ
رضيــت بالابتعــاد عــن الجامعــة، ثــم شــعرت بالنّــدم لأن

نــي أريــد العــودة فوافــق علــى ذلــك، لقــد 
ّ
ولذلــك أخبــرت زوجــي قبــل أيّــام أن

مرّت ثلاث سنوات على فراقنا يا حبيبتي، لقد أصبحتِ أوروبية، أخبريني 

بصراحــة، مــن هــذا الــذي خطبــك، مــن هــذا الخاطــب الــذي تجــرّأ لقطــف 

زهــرة مثلــك، ق�صّــي علــي قليــا مــن كأس الغــرام الــذي شــربت منــه. 
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زهــرة مثلــك، ق�صّــي علــي قليــا مــن كأس الغــرام الــذي شــربت منــه. 
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- كأس! أيّ كأس؟ آه...لا �شيء مجرّد شاب التقيته في الجامعة. 

قبيــح هــو الخــوف الــذي يمنــع الوقائــع مــن إظهــار الحقيقــة المخفــاة خلــف 

ــد 
ّ
ســتار العــار، كان �شــيء مــا يدفعنــي للبــوح بــكل �شــيء، و�شــيء آخــر كان يول

إحســاس عقيم ينفرد بفكرة أنّ السّــر لا يُنطق به، "الطفل في المســتودع، 

 "
ً
فــل بصحــة جيــدة وهــو جاهــز للعمليــة ، كــن حــذرا

ّ
ادفــع أجــر البائــع، الط

كانــت تلــك الكلمــات تجــذب روحــي إلــى عالــم مظلــم ســكنه الموســومون 

بالوحشــية، غــادر عقلــي إلــى زمــن الليلــة الفائتــة، وحيــن عــاد ســألتُ رانيــا: 

رطة؟
ّ

- هل أنت متأكدة أنّ أبا يوسف يعمل في الش

ــه جارنــا، وقــد ســمعت أنّ أبــا يوســف يحمــل رتبــة رائــد إنّهــا رتبــة تمنحــه 
ّ
- إن

ك 
ّ
الحصول على كثير من المال، هل فسخت الخطبة الآن يا عفاف؟ أو أن

تودّيــن الــزّواج بأبــي يوســف! 

ــه أمــر آخــر، هــل تريديــن الحقيقــة يــا 
ّ
- لا...ليــس لذلــك الهــدف ســألتك، إن

رانيــا، لــم أكــن مخطوبــة أبــدا، ولا أريــد أن يحــدث ذلــك قــط، لقــد حدثــت 

أشــياء قــذرة ومرعبــة فــي تلــك الجامعــة، أرجــو أن يبقــى كلّ الحديــث بيننــا. 

- لماذا؟ ماذا حدث؟   

أنّ  لنــا  النّافــذة المقابلــة للســرير كانتــا مفتوحتــان فبــدى  مصراعــي  إنّ 

السّــحب تتجمّــع بخفّــة لتحمــل رحالهــا وتتجــه نحــو مصيرهــا، هبّــت ريــح 

خفيفة دلدلت ستار النّافذة وولجت إلى داخل الغرفة فلامست أعطافنا 

الرّيــاح  دفعــت  البــرق وأســحمت السّــماء،  نــزل  واحــد،  المغطــاة بغطــاء 
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بعــض قطــرات المطــر مــن خــال النّافــذة إلــى داخــل الحجــرة التــي زارهــا ريــح 

بــارد، تلا�شــى ظــام الليــل وتبعتــه السّــاعات، ســلب النهــار مــن الليــل ظلامــه 

ــمس بآخــر خيــوط السّــواد وســارت بهــا إلــى الانتهــاء. طلعــت 
ّ

فأجحفــت الش

قــة فــي السّــماء، كانــت التّاســعة 
ّ
ــمس فطــارت أجنحــة العصافيــر محل

ّ
الش

 
ّ
صباحــا، وكانــت النّافــذة لا تــزال مفتوحــة، هنــاك علــى النّافــذة رأيــت قــط

نــي دخيلــة فــي بيــت أهلــه حملــق 
ّ
ــه علــم أن

ّ
يحــرّك رأســه بغرابــة وهــو يرانــي، كأن

نحــوي آخــر نظــرة ثــم مــاء وقفــز إلــى الخــارج، أيــن رأيــت أشــجار التّيــن التــي 

خــذت العصافيــرُ أغصانهــا أراجيحــا، لــم تكــن رانيــا نائمــة بجانبــي، لــم 
ّ
ات

ا مشيت الرّواق  أبحث 
ّ
أجدها هناك على السّرير، قمت بتعب شديد ولـــ

عن الحمّام خرجت السّيّدة فاطمة من المطبخ وهي تلبس الجُبّة الحمراء 

الرائعــة. 

- صباح الخير يا ابنتي. 

لــم أرد عليهــا وحاولــت البحــث عــن �شــيء تســرّب داخلــي وقفــت مــن غيــر 

هلــت الســيّدة فاطمــة مــن ذلــك الوقــوف الغريــب. 
ُ
وقــد ذ حِــراك، 

- صباح الخير ابنتي عفاف، ما بك؟ لا تبدين بخير!

كأنّ شــحنة كهربائيــة أصابتنــي فكنــت بكمــاء، أو ربّمــا صاعقــة أرعبتنــي 

فصــرت صمّــاء.  

- عفاف! ابنتي...ما بك؟
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- لا �شــيء يــا خالــة، فاجأتنــي تلــك الكلمــات التــي قلتيهــا فاجأتنــي لأنّ آخــر مــرّة 

سمعتها كانت قبل ستة أعوام.

ــا كنــت أعيــش مــع 
ّ
ـ ـ لقــد أعادتنــي كلمــات الســيّدة فاطمــة إلــى ذلــك الزّمــن لـ

تناولــت فطــور الصّبــاح ولبســت ثيابــي التــي غســلتها  أســرتي فــي الرّيــف، 

 فــي غرفــة الضّيــوف. 
ً
الســيّدة فاطمــة وجفّفتهــا، ثــم جلســنا معــا

- لا تقلقــي يــا ابنتــي، أنــتِ فــي منزلــك، اعتبرينــي والدتــك. لقــد أخبرتنــي رانيــا 

بــكلّ �شــيء، لــم تشــأ أن توقظــك باكــرا، ذهبــت رانيــا إلــى بيــت زوجهــا عامــر 

 فــي ورشــة تصليــح 
ً
مــن أجــل تحضيــر فطــور زوجهــا وأبيهــا، إنّهمــا يعمــان معــا

هــر.
ّ
المركبــات وســتعود بعــد الظ

وبعــد لحظــات وصلتنــي رســالة مــن الدّكتــور  شــكرت الســيّدة فاطمــة، 

مختطــف الأطفــال الــذي صــرت أراه عديــم الضّميــر، كان محتــوى الرّســالة 

هاب 
ّ
عنــوان مصنــع، اقتــرح علــيّ الدّكتــور مختطــف الأطفــال في رســالته الذ

نــي فــي العاصمــة، 
ّ
ــه يعلــم أن

ّ
إلــى ذلــك العنــوان إذا كنــت أودّ العمــل، وقــال أن

ــا قــرأت الرّســالة تفاجــأت لأنّ ذلــك العنــوان كان للقريــة التــي كنّــا نســكنها 
ّ
لـــ

فــي السّــابق، وفــي ذلــك الوقــت لــم يكــن موجــود أيّ مصنــع هنــاك، وقــال 

الدّكتــور أنّ مديــر المصنــع يبحــث عــن موظفــة واحــدة فقــط، وإذا كنــت 

أريــد العمــل فوجــب علــي أن أســرع، أحسســت أنّ العاصمــة خطــر يترصّــد 

ت عائلتي، وهنا فقدت أمّي التي جُنّت، وهنا افترقت مع أخي 
ّ
بي، فهنا تشت

انيــة عشــر مــن عمــره، فــي ذلــك اليــوم ذهبــت إلــى المصنــع...
ّ
الــذي كان فــي الث
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فــي صــرح لا يتعــدّى طولــه   
ً
يــا لترويــض الزّمــن، لقــد روّض بشــرا   أوه...! 

ــى وســرت 
ّ
دنانيــر، شــكرت الممرّضــة لأنّهــا قالــت لــي أنّ العــم عي�ســى قــد توف

 مــن المشــفى.  اســتأجرت ســيارة وانطلــق ســائقها إلــى الرّيــف لإلقــاء 
ً
خارجــا

آخــر ســام عليــه وقــد اســتعمره مصنــعٌ ضخــم ووزيــرٌ بوثائقــه القانونيــة، 

قرّرت عدم العودة إلى بيت العم عي�سى الميّت ولا حتّى أن أذهب إلى قبره، 

اكــرة 
ّ
أو ربّمــا منــزل الحوريــة البشــرية صفــاء، إذا جالــت ملامحهــا علــى الذ

، وشــعرت فــي فراقهــا شــعورَ عاشــق الحيــاة إذا مــات 
ً
يضطــرم القلــب شــوقا

ريــق الجبلــي فرأيــت المصنــع 
ّ
شــنقا، صلصلــت عجــات الســيارة علــى الط

 أن أرى صبيــة كانــوا فــي 
ً
أســفله، انحدرنــا ببــطء نازليــن إلــى المصنــع محــاولا

زمــن انق�ضــى يركضــون خلــف الفراشــات وخلــف بعضهــم البعــض فرحيــن 

بيعــة والرّاحــة. ولكنّنــي فــي كلّ مــرّة كنــت أحــاول رؤيتهــم 
ّ
مرحيــن بعذوبــة الط

أراها، أرى الحورية البشرية السّمراء وهي تحمل الصّينية وتدخل الغرفة 

ــوب الفضفــاض وأرى عينيهــا السّــماويتين 
ّ
الجميلــة، أراهــا وهــي ترتــدي الث

 ثــوان حتّــى تختفــي صورتهــا 
ّ

وهمــا يرمشــان تحــت أهــدابٍ ليليــة، ليســت إل

 يخطــب، وأرى زر التّفجيــر ينتظــر عنــاق 
ً
وتظهــر صــورة الوزيــر باديــس واقفــا

عبــان 
ّ
أناملــي وأفقــد صورتهــا، أرى شــارع السّــعادة ثــم أســتمع لصــوت الث

نــي ســأكون الآلهــة العادلــة، 
ّ
حيــن قــال أنّ قتــل الوزيــر قتــل مقــدّس، وأن

الآلهــة القاضيــة علــى شــرّ البشــر، حيــن بلغــت الســيارة بوابــة المصنــع رأيــت 
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فتين المنتفختين يقترب منّا، كان يحفظ صورتي 
ّ

الحارس الضّخم ذا الش

، أخبرنــي الحــارس أنّ باديــس الوزيــر مالــك المصنــع ليــس 
ً
فــي ذاكرتــه جيّــدا

 و لــم يــأت إلــى مصنعــه منــذ شــهور. 
ً
موجــودا

 مــن أقربائــه لإدارة المصنــع، وهــذا 
ً
ــف رجــا

ّ
- الوزيــر غيــر موجــود، ولكنّــه كل

المديــر يرفــض اســتقبال الباحثيــن عــن العمــل، لأنّ العامليــن هنــا هــو مــن 

يجلبهــم مــن غيــر أن يبحثــوا...

 عن عمل؟
ً
ني جئت باحثا

ّ
- ومن قال لك أن

- وعن ماذا يبحث شاب مثلك في مصنع ضخم مثل هذا؟ كدت أن أن�سى، 

ه يوجد وظيفة شاغرة لأنّ صاحبتها رفضت 
ّ
قبل يومين أو ثلاثة سمعت أن

ــروط أن تعمــل مــن غيــر حجــاب فرفضــت 
ّ

شــروط  العمــل، ومــن بيــن الش

ــك ســيّئ يــا صــاح؟ لقــد جــاءت هــذا الصّبــاح 
ّ
ــرِدت، وهــل تعلــم أنّ حظ

ُ
فط

فتــاة أخــرى جميلــة تشــبه الأوروبيــات، إنّهــا رائعــة تلبــس قبّعــة مزركشــة 

ــد أنّهــا 
ّ
وفســتان أبيــض، لقــد أنســاني ســحرها زوجتــي وأولادي وأنــا متأك

اغرة، إذا كنت تريد المال، فلا تبحث عن العمل، بل 
ّ

عمرت الوظيفة الش

 فتأتي هي لخطبتك، 
ً
ابحث عن فتاة عاملة واطلبها للزّواج، أو كن وسيما

...
ً
وإذا لــم تكــن هــذا ولا ذاك، فــدُم عانســا

ها لي؟ 
ّ
- هل لك في المنزل من تعمل تزف

أولادي وأتــزوّج أنــا هــذه الفتــاة  ربّمــا ســأزوجك أمّ  لا أدري يــا صــاح!   -
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ــاغرة إنّهــا رائعــة، إنّهــا أجمــل مــن 
ّ

الجميلــة الجديــدة العامــرة للوظيفــة الش

شــرات الإخباريــة ومقدّمــات 
ّ
إنّهــا أجمــل مــن مذيعــات الن فصــل الرّبيــع، 

هــب  وقبّعتهــا 
ّ
ــه كثبــان مــن الذ

ّ
الحصــص التلفزيونيــة، شــعرها الأصفــر كأن

المزركشــة كأنّهــا مــن الأحجــار الكريمــة.  

ــك قلــت 
ّ
هــب، أنــا أريــد أن أرى مديــر المصنــع أو مالكــه، وبمــا أن

ّ
- تبّــا لــك وللذ

نــي ســألتقيه بعــد أيّــام قلائــل، وحيــن 
ّ
أنّ مالــك المصنــع ليــس هنــا، فاعلــم أن

ألتقيــه لــن تلتقيــه أنــت مــرّة أخــرى، هــل لــك أن تطلــب مديــر المصنــع؟ لا 

ــه فــي كوكــب آخــر ولــن يرجــع اليــوم. أريــده الآن...
ّ
ــه رائــد فضــاء، أو أن

ّ
تقــل أن

ــه دكتــور، وهــو الآن مــع 
ّ
- لا...ليــس رائــد فضــاء، كلّ مــا أعرفــه عنــه، هــو أن

الموظفــة الجديــدة، ولا يريــد أن يزعجــه أحــد، ولــن أســمح لــك بالدّخــول.

حيــن وجّــه  رجــان وقامــا بمنعــي،  أردت الدخــول رغمــا عنــه ولكــن جــاء 

الحــارس الضخــم ماســورة الســاح نحــوي لــم أعطــي لــه أي اهتمــام، لــم 

أكــن أخــاف مــن المــوت، يــا لعجابــة البــؤس! كــم هــو ســهل علــى البــؤس أن 

ــه يوجــد 
ّ
يصنــع للإنســان قناعــة تجعلــه ير�ضــى بالجحيــم! لــم أكــن أرى أن

ون يرونني 
ّ
فرق بين الجنّة والنّار، لم أدخل المسجد في حياتي، وكان المصل

نــي مــن أهــل جهنّــم، لا أدري 
ّ
ــارع أتشــرّد شــاتما العالــم فيقولــون أن

ّ
فــي الش

إذا كان هــؤلاء قــد تنبّــؤوا بالمصيــر الــذي ســآوي إليــه، أو أنّهــم كانــوا يعلمــون 

نــي ســأبقى 
ّ
أو أنّهــم قالوهــا مــن أجــل ترهيبــي فقــط، أخبرونــي أن الغيــب، 

بين يوم 
ّ
ني سأكون أشد المعذ

ّ
خالدا في الدّرك الأسفل من النّار، وقالوا أن
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نــب، لكنّهــم لــم يســألونني يومــا عــن حالــي، 
ّ
نــي مــن المجاهريــن بالذ

ّ
القيامــة لأن

نب، لم تهتم بي أي جهة الجميع كان يراني مجرما، وهذا 
ّ
أو عن سبب الذ

، فــي كل مــرّة أقتــرف ذنبــا أســتمع لهــؤلاء وهــم يقولــون "دعــوا 
ً
مــا كنتــه حقّــا

الخلــق للخالــق"، لا أحــد اقتــرب منّــي وربّــت علــى كتفــي ونصــح، أو لقّننــي 

منــي عِلمــا، لا أحد...لقــد اكتفــوا بالدّعــاء لــي باللعنــة والمــوت، 
ّ
حكمــة أو عل

فــي شــارع السّــعادة وبيــن مقهــى الرّحمــة ومطعــم الكــرم، كنــت أق�ضــي الليــل 

مس، وأق�ضي النّهار جائعا منتظرا الليل 
ّ

 العذاب أنتظر طلوع الش
ً
مفترشا

ــروق أخــاف 
ّ

ــروق، وإذا جــاء الش
ّ

 أشــتاق للش
ً
الهــادئ، وإذا جــاء الليــل بــاردا

ني لســت في جنّة، 
ّ
من الغروب المفاجئ، في شــارع السّــعادة كنت متيقنا بأن

ولم أجد من البشر من هم ملائكة، فأكثر من التقيت كانوا شياطين، أمّا 

الباقــي، فقــد كانــوا ضحايــا مثلــي، ربّمــا أصــدق يــوم عشــته هــو يــوم التقيــت 

فيــه مــع العــم عي�ســى الــذي آوانــي إليــه، فــي نفــس اليــوم رضيــت الأقــدار بِــأن 

تأخذ المنون أمّي، حين ذهبت إلى زيارة العم عي�سى في المستشفى، أخبرني 

ه يريد أن أتزوج ابنته صفاء شرط أن أستقيم، وأشرع في أداء الصّلاة. 
ّ
أن

ولكــن الحقــد المشــتعل فــي داخلــي، والحيــاة التــي خلــت مــن المعنــى، جعلانــي 

 عن أرواح النّبلاء، رفضت 
ً
عدوا لنف�سي وللجميع، جعلا روحي بعيدة جدّا

نــي مســافر ولــن أعــود إلــى بيتــه أيــن 
ّ
أن أتــزوّج الحوريــة البشــرية، وأخبرتــه أن

تعيــش الحوريــة البشــرية صفــاء، قبــل أن أراهــا كانــت لا �شــيء، وحيــن رأيتهــا 

صارت �شيء، ولم تلبث حتّى صارت كلّ �شيء، ثم عادت �شيء، ثم لا �شيء. 

الآلهةُ الخرقاء
217

نــب، لكنّهــم لــم يســألونني يومــا عــن حالــي، 
ّ
نــي مــن المجاهريــن بالذ

ّ
القيامــة لأن

نب، لم تهتم بي أي جهة الجميع كان يراني مجرما، وهذا 
ّ
أو عن سبب الذ

، فــي كل مــرّة أقتــرف ذنبــا أســتمع لهــؤلاء وهــم يقولــون "دعــوا 
ً
مــا كنتــه حقّــا

الخلــق للخالــق"، لا أحــد اقتــرب منّــي وربّــت علــى كتفــي ونصــح، أو لقّننــي 

منــي عِلمــا، لا أحد...لقــد اكتفــوا بالدّعــاء لــي باللعنــة والمــوت، 
ّ
حكمــة أو عل

فــي شــارع السّــعادة وبيــن مقهــى الرّحمــة ومطعــم الكــرم، كنــت أق�ضــي الليــل 

مس، وأق�ضي النّهار جائعا منتظرا الليل 
ّ

 العذاب أنتظر طلوع الش
ً
مفترشا

ــروق أخــاف 
ّ

ــروق، وإذا جــاء الش
ّ

 أشــتاق للش
ً
الهــادئ، وإذا جــاء الليــل بــاردا

ني لســت في جنّة، 
ّ
من الغروب المفاجئ، في شــارع السّــعادة كنت متيقنا بأن

ولم أجد من البشر من هم ملائكة، فأكثر من التقيت كانوا شياطين، أمّا 

الباقــي، فقــد كانــوا ضحايــا مثلــي، ربّمــا أصــدق يــوم عشــته هــو يــوم التقيــت 

فيــه مــع العــم عي�ســى الــذي آوانــي إليــه، فــي نفــس اليــوم رضيــت الأقــدار بِــأن 

تأخذ المنون أمّي، حين ذهبت إلى زيارة العم عي�سى في المستشفى، أخبرني 

ه يريد أن أتزوج ابنته صفاء شرط أن أستقيم، وأشرع في أداء الصّلاة. 
ّ
أن

ولكــن الحقــد المشــتعل فــي داخلــي، والحيــاة التــي خلــت مــن المعنــى، جعلانــي 

 عن أرواح النّبلاء، رفضت 
ً
عدوا لنف�سي وللجميع، جعلا روحي بعيدة جدّا

نــي مســافر ولــن أعــود إلــى بيتــه أيــن 
ّ
أن أتــزوّج الحوريــة البشــرية، وأخبرتــه أن

تعيــش الحوريــة البشــرية صفــاء، قبــل أن أراهــا كانــت لا �شــيء، وحيــن رأيتهــا 
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هب إذ ترمى 
ّ

ني أعشق الش
ّ
حين سألتني إذا كنت أحب النّجوم وقلت لها أن

ياطين كنت كاذبا، وحين رأيتها داخل الغرفة الجميلة أدركت أنّ 
ّ

على الش

النّجمة الوحيدة المتلألئة في سماء العالم كانت هي، أظنّ أنّ لعنة الحب 

إذا أصابــت الفــؤاد تجعلــه يع�صــي ربّــه، يــا للعــذاب! أظــنّ أنّ الحــب إذا كان 

صادقــا يتحــوّل إلــى مجــرم يجــرح الجســد والــرّوح معــا، أدرك الحــارس أنّ 

جــه نحــو المكتــب ليدعــو ربّــه المديــر ويزعجــه. 
ّ
، فات

ً
الخــاص منّــي ليــس ســهلا

أردت أن أقتحم المصنع مثل اقتحام الجند للعدو فأوقفاني العاملان وما 

ا عنّــي حتّــى جــاءت مفاجــأة الدّهــر وســخريته، بعــد دقائــق مــن دخــول 
ّ
انفــك

عبــان علــم 
ّ
، كأنّ الث

ً
عبــان مــن المصنــع زاحفــا

ّ
الحــارس إلــى المصنــع، خــرج الث

نــي ســأع�صي أمــره وآتــي إلــى المصنــع، خــرج مــن البوابــة مثــل ســجين يهــرول 
ّ
أن

 مــن أن يرجعــوه إلــى زنزانتــه.
ً
خوفــا

 إلى المستشــفى وقلت لك أن لا تأتي إلى 
ً
 وكنتَ ذاهبا

ً
رتك صباحا

ّ
- لقد حذ

المصنع، لماذا جئت؟ هل تريد أن أتراجع عن ما بيننا؟

- لقد جئت لأرى مجرما لم ألتقي به منذ سنين طوال. 

ه ملاك وهو يبحث عن مجرم!، 
ّ
ه يبحث عن مجرم ، إن

ّ
-- انظرا ..انظرا ..إن

على من تبحث ؟

- أبحــث عــن باديــس مالــك هــذا المصنــع أو مديــره، وأنــت! مــاذا تفعــل هنــا فــي 

 مــن أن آتــي إلــى هنــا؟ مــا علاقتــك بالمصنــع؟
ً
المصنــع؟ ولمــاذا منعتنــي صباحــا

- أنــا أعمــل هنــا، و السّــر المكتــوم بينــي وبينــك لا أحــد مــن البشــر يعلمــه، 
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اليــوم الاثنيــن وقــد بقــى علــى الانتقــام يوميــن. ومــن الأحســن أن يبقــى السّــر 

بيننــا نحــن الاثنيــن، وإذا أردت معرفــة كيــف وصلــتُ إليــك، ولمــاذا اقترحــت 

 عمــل آخــر، وأنــا 
ً
عليــك طريقــة للمــوت أفضــل مــن الانتحــار، فهــذا أيضــا

أنفّــذ الأوامــر مــن غيــر أن أســأل.

نــي أريــد مقابلــة باديــس الوزيــر، اقتــرب مــن أذنــي وقــال 
ّ
حينمــا أخبرتــه أن

بصــوت خافــت: 

ــه فعــل بعائلتــك 
ّ
ــك عــدوّ لــه، أعلــم أن

ّ
ــه وزيــر، وأنــا أعلــم أن

ّ
- أنــت تعلــم أن

ــه عــدوّي 
ّ
لقــد قلــت لــك ســابقا أن والدتــك جنّــت بســببه،  وأنّ  العجــب، 

، وحيــن صــادف العمــل الآخــر مهمّــة قتــل الوزيــر ســرِرت، وحيــن 
ً
أنــا أيضــا

ــك الإنســان 
ّ
 أن

ً
 ببشــاعة، وبلغنــي أيضــا

ّ
بلغنــي أنّ الوزيــر لا يمكــن قتلــه إل

ك قادر على التّضحية بنفسك في سبيل العدالة فاختاروك، 
ّ
المناسب لأن

 لــك، فجئتــك مــن غيــر أن أســأل، لا يهم...هــذا �شــيء بينــي 
ً
وأرســلوني رســولا

وبيــن السّــماء، ولا طائلــة مــن القّــص عليــك مــا لا أعرفــه، اســمع يــا عثمــان! 

ــك ســتموت 
ّ
لا تــدع الهــدوء يغــادر روحــي كــي لا أزهــق روحــك، وهــذا يعنــي أن

دون أن تنتقــم، أليــس التّهذيــب �شــيء رائــع لــو التزمــت بــه؟

 أنــت تعمــل فــي 
ً
 الآن! وبمــا أنّ الوزيــر عــدو لــك، فلمــاذا إذا

ً
مــت كثيــرا

ّ
- تكل

مصنعــه؟ 

، أنــا أعمــل هنــا وهنــاك، وفــي كلّ مــكان، عقلــي 
ً
- قلــت لــك لا تســأل كثيــرا

فــا تجعــل أيّامــك  أنــا أذكــى مــن شــيطان مــارد،  وعقلــك لا يتشــابهان، 
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ســوداء، إمّــا أن تكمــل بوعــدك وإمّــا أن أكمــل فــي وعــدٍ لا تعرفــه أنــت، هــل 

تريــد مواصلــة العمليــة أو تريــد الانســحاب؟ قــل!

 منــك أو مــن تهديــدك، هــل تعــرف لمــاذا 
ً
- نعــم ســأكمل، ولكــن ليــس خوفــا

جئت إلى هنا؟ جئت لأتعرّف على طريقة سهلة تجعلني أنفّذ العملية هنا 

فــي هــذا المصنــع فأنــا أشــعر أنّ بــؤس هــذه الأرض يجــذب روحــي إليهــا، ربّمــا 

ــد أنّ آلــة مــن آلات المصنــع موضوعــة فــي مــكان 
ّ
نــي ولــدت هنــا، وأنــا متأك

ّ
لأن

.
ً
ــوب حيــث كنــت أنــام حيــن كنــت صغيــرا

ّ
غرفــة الط

- لن تفعل أي �شيء هنا، التّنفيذ يكون في قاعة سيلقي فيها الوزير خطبته 

بعد يومين، اصمت، لا تتحدّث عن السّر، يكاد يصل إلينا الدكتور مدير 

 .
ً
 أمامه، يمكنه قتلك ضاحكا

ً
المصنع، لا تتحدّث كثيرا

حيــن رأيــت الدّكتــور شــعرت بســخرية العجــب، لــم أدري أأغضــب وأصــرخ 

، أو أهــدأ وأضحــك صامتــا، إنّ مديــر المصنــع هــو نفســه الرّجــل 
ً
ضاحــكا

صاحــب الوشــم علــى رقبتــه، وهــو نفســه أخبرنــي أنّ أبــي مــات لأنــه حــاول 

ــه السّــبيل 
ّ
الانتقــام لعائلتِــهِ فقُتِــل، إنــه الأفعــى الغائــب منــذ أن ظننــت أن

الوحيــد والجســر الأوحــد للعبــور إلــى زهــق روح باديــس، فســألته أن أعمــل 

معــه فــي توزيــع المخــدّرات فغــاب واختفــى، ولأنّ التّعجّــب والحيــرة لــم يتــركا 

عبــان:  
ّ
لعقلــي ذرّة مــن التّصديــق ســألت الث

 مدير مصنع؟ 
ً
- ماذا!؟ الأفعى دكتور...وأيضا

- ماذا تقصد بالأفعى يا عثمان؟ 
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عبان، أظنّكما من صحراء واحدة!
ّ
- هو الأفعى وأنت الث

 
ً
ــه مديــر المصنــع، وأنــا مجــرّد عامــل هنــا، وهــو أيضــا

ّ
- قلــت لــك اصمــت، إن

عــدوّي ولا يعلــم بالسّــر. 

لكنّــه كان يحــاول أن  ووجــه مخيــف،  اقتــرب الأفعــى منّــا ببدلــة ســوداء 

ــر فــي 
ّ
حركــة جعلتنــي أفك فرحّــب بــي بحركــة وقحــة.  يبتســم للمفاجــأة، 

ه العلوي الاصطناعي ثم أعاده بوقاحة، حين وصل 
ّ
شنقه، لقد أخرج فك

عبــانَ نظــرة غريبــة 
ّ
إلينــا ابتســم ثــم أردف ضحكــة ســاخرة، رمــق الأفعــى الث

ــه 
ّ
عبــان ثــم ابتســم ليخفــي السّــر، عانقنــي الأفعــى وقــال أن

ّ
فتجهّــم وجــه الث

اشــتاق لــي وللعاصمــة. 

- كيف حالك يا عثمان؟ هل أنت بخير؟

- لقــد تجــاوزت اســمك أيّهــا الأفعــى، ألــم تكــن مــن قبــل مــروّج مخــدّرات 

وســائق لــدى أســيادك؟ كيــف تحولــت إلــى مديــر مصنــع؟

أعرّفــك   ،
ً
أيضــا  

ً
ولــم أكــن ســائقا لــم أكــن فــي حياتــي مــروّج مخــدّرات،   -

المخلــص.  بخادمــي 

عبان خادمك؟
ّ
- هل تقصد أنّ الث

- نعم، هل يوجد شكّ في هذا؟

عبــان إلــى الأفعــى وهــو يبتســم ابتســامة خبيثــة ابتســامة توحــي أنّ 
ّ
نظــر الث

صاحبهــا يــرى نفســه بطــا، ولكنّــه كان أقــذر ضحيــة وأقــذر مجــرم فــي فيلــم، 

 من ريب النفوس النٍجسة. 
ّ

رى إل
ُ
امتزجت مشاهده مع أحداث خفية لا ت

الآلهةُ الخرقاء
221

عبان، أظنّكما من صحراء واحدة!
ّ
- هو الأفعى وأنت الث

 
ً
ــه مديــر المصنــع، وأنــا مجــرّد عامــل هنــا، وهــو أيضــا

ّ
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ــر فــي 
ّ
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ّ
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ّ
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ــه 
ّ
عبــان ثــم ابتســم ليخفــي السّــر، عانقنــي الأفعــى وقــال أن

ّ
فتجهّــم وجــه الث

اشــتاق لــي وللعاصمــة. 
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المخلــص.  بخادمــي 

عبان خادمك؟
ّ
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عبــان إلــى الأفعــى وهــو يبتســم ابتســامة خبيثــة ابتســامة توحــي أنّ 
ّ
نظــر الث

صاحبهــا يــرى نفســه بطــا، ولكنّــه كان أقــذر ضحيــة وأقــذر مجــرم فــي فيلــم، 

 من ريب النفوس النٍجسة. 
ّ

رى إل
ُ
امتزجت مشاهده مع أحداث خفية لا ت
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رأيت نف�سي مثل روح تائهة في مجرّة مظلمة وهي تتجهّز لدفع نفسها نحو 

بــل، وقــد كنــت كذلــك،  نــي لا أملــك ذرّة مــن النُّ
ّ
الجحيــم بغبــاء، شــعرت أن

غ�شى النّهار حلكة لا يراها سواي، ارتفع الكوكب الملتهب أكثر فأكثر فأقعر 

البــؤس بئــر الجــرح وأدبــر إلــى زمــن أبتــر. 

- دعــك مــن التّفكيــر يــا عثمــان، عــد بعقلــك إلــى هنــا؟ ليــس بينــي وبيــن مــن 

عبــان أي علاقــة مــن غيــر علاقــة العمــل.
ّ
تســمّيه الث

 ،
ً
 مبتســما زيفــا

ً
عبــان الماســك بذقنــه حائــرا

ّ
 قــال الأفعــى وهــو يحملــق إلــى الث

 مسوســة تنبعــث منهــا رائحــة كريهــة. 
ً
فكشــف الزّيــف أســنانا

كما خرجتما 
ّ
ــد أن

ّ
عبــان علاقــة، ولكنّنــي متأك

ّ
ــه ليــس بينــك وبيــن الث

ّ
- أعلــم أن

من جحر واحد.

فانصــرف هــذا الأخيــر بعــد أن رمقنــي  بالانصــراف،  أمــر الأفعــى الثعبــانَ 

عبان فأخبرني 
ّ
ق بالسّر، اختفى الث

ّ
ر من أن أتلفظ بكلمة تتعل

ّ
بغضب يحذ

ــه يريــد القضــاء علــى الوزيــر 
ّ
قــال أن الأفعــى الحقيقــة وأوضــح التّعقيــد، 

 من 
ً
 مشهدا

ّ
عبان الذي يهتم بي ليس إل

ّ
لأسباب شخصية، وأنّ مشهد الث

عبان 
ّ
عبان نفسه، وقد كان يظنّ الث

ّ
فيلم هو مخرجه، ولا يدري به حتّى الث

ط الأفعى لقتل الوزير وجعل الثعبان 
ّ
ه أذكى من شيطان مارد. لقد خط

ّ
أن

  تســير عليــه الحــروف دون أن يعلــم هــذا الأخيــر أنّ بطولتــه وذكاءه 
ً
ســطرا

مجــرّد مشــهد مــن مســرحية امتزجــت بالتّعقيــد والوهــم والكــذب والخبــث، 

ــه كان كاذبــا حيــن أخبرنــي بموتــه، وقــال 
ّ
أخبرنــي الأفعــى أنّ أبــي لــم يمــت، وأن
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ه أراد أن يقتل شعور الألم بداخلي، ولأنّ أبي حُكم عليه بالسّجن مدى 
ّ
أن

ــه قتــل ســائق الوزيــر بطعنــة خنجــر أراد الأفعــى أن أقتنــع بــأنّ أبــي 
ّ
الحيــاة لأن

نــي أريــد الانتقــام مــن الوزيــر 
ّ
ــه يعلــم أن

ّ
مــات، وأن لا أنتظــر عودتــه، قــال أن

ــه علــم فــي 
ّ
منــذ أن وافقــت علــى العمــل معــه فــي ترويــج المخــدّرات، وقــال أن

نفس اللحظة نيتي في استخدامه كجسر عبور لزهق روح الوزير باديس، 

ــا 
ّ
، بــل كان يســاعد أبــي فــي الانتقــام مــن الوزيــر، ولـــ

ً
ــه لــم يكــن ســائقا

ّ
وقــال أن

ه يعلم كلّ ما حدث 
ّ
أخفق أبي في فعلته، أراد منّي أن أكمل مساره، قال أن

لنــا فــي الفنــدق قبــل ســت ســنوات، وأنّ أبــي عــاد إلــى الرّيــف فلــم يجدنــا، 

ــرع فــي بنــاء المصنــع، فجعــل الأفعــى مــن 
ُ

وهنــاك التقــى الأفعــى بأبــي، وقــد ش

 أراد بــه تدميــر قلعــة الوزيــر ولكــنّ أبــي فشــل فــي 
ً
حقــد أبــي وغضبــه ســاحا

زهــق روح الوزيــر، فبحــث عنّــي لأكمــل مســار أبــي. 

ــه يصنــع 
ّ
أكيــد أنّ أبــي تجــرّع كــؤوس الحقــد متتاليــة، يــا لبــؤس الحقــد، إن

القتلــة، أظــنّ أنّ أكثــر السّــبل التــي تــؤدّي إلــى الجحيــم هــو الحقــد، ولكــن 

ماذا عن هؤلاء الذين يصنعوه؟ لقد استغلّ الأفعى حقد أبي ليصنع منه 

ه كان يريد مســاعدة أبي في الانتقام، حين ســمعت كلامه لم 
ّ
قاتلا وقال أن

 أكثــر مــن ثــوب موضــوع علــى ســفح جبــل وقــد 
ً
ــا
ّ
أبالــي، بــل بلــى بالــي، صــرت رث

م�ضــى علــى وجــوده وضعــه كلّ فصــول السّــنة. 

- هــل أنــت جاهــز للعمليــة يــا عثمــان؟ إذا لــم تكــن جاهــز فــا بــأس، بإمكانــك 

أن تمــوت بطريقــة أخرى؟ 
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تعنــي ســوى يوميــن.  تعــد  لــم  الحيــاة  أنّ  تعلــم  أنــت   ،
ً
لا تســأل كثيــرا  -

عبــان الحــزام 
ّ
- لا تخبــر الثعبــان بمــا قلــت لــك، هــذه الليــة ســيجلب لــك الث

ــك ســتريح 
ّ
 ضغطــة واحــدة وينتهــي الأمــر، إن

ّ
فــا تخــف، لــن يطــول الأمــر إل

ــك تقــوم بعمــل مقــدّس، 
ّ
العالــم مــن إنســان ظالــم، لا تتــردّد يــا عثمــان، إن

نــي ســأقتل 
ّ
ــد أن

ّ
ــر فــي عــدم تنفيــذ العمليــة، فتأك

ّ
وإذا رأيتــك فــي منامــي تفك

روحيــن... مقابــل  روح  فاختــر  الجميلــة،  صفــاء   
ً
أيضــا وأقتــل  أختــك 
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  * قصعة دم *

اكــرة تحتفــظ باليــوم الــذي خرجــت فيــه مــن منــزل الســيدة 
ّ
  لاتــزال الذ

 عــن ســيارة يمكنهــا إيصالــي إلــى مصنــع القريــة التــي كنّــا 
ً
فاطمــة أمّ رانيــا بحثــا

ــه ســيصل إلــى هنــاك قبلــي، 
ّ
نســكن، قــال الدكتــور مختطــف الأطفــال أن

اســتأجرت ســيارة شــككت أنّهــا غيــر صالحــة للسّــير أكثــر مــن مئــة كيلومتــر. 

ســيارة طويلــة لونهــا أســود ويبــدو عليهــا الوهــن وســائقها شــيخ كبيــر شــعره 

شــائب، شــعرت فــي طريقــي إلــى القريــة أنّ الجهــة الخلفيــة للســيارة تــكاد 

فتــح  تنفصــل عــن الأماميــة عنــد الكرا�ســي الخلفيــة أيــن كنــت جالســة، 

ــرت 
ّ
ريــق تذك

ّ
ــائب زجــاج نافذتــه وطفــق يغنّــي ويدنــدن، فــي الط

ّ
السّــائق الش

الأحــداث  ــرت كلّ 
ّ
الدكتــور مختطــف الأطفــال الــذي اعتــدى علــي وتذك

التــي انتثــرت مــن حولــي، ثــم تجمّعــت وأحاطــت بــي علــى شــكل أيّــام خائنــة، 

 مــن أجــل غايــة خبيثــة 
ّ

كنــت أعلــم أنّ مختطــف الأطفــال لا يتّصــل بــي إل

ــدرك غايتــه، ولكــن كنــت أراه السّــبيل الــذي ينقذنــي 
ُ
أو لســبب غامــض لا ت

مــن هــاك الجــوع، كنــت أعلــم أنّ صديقتــي رانيــا وأمّهــا الســيدة فاطمــة 

ئــي انفصلــن عــن 
ّ

راضيــن بــي للعيــش معهــم، ولكــن بعــض ذرّات الكرامــة الل

ــرف دفعننــي إلــى الم�ضــي نحــو التّعايــش فــي عمــق الخيبــة والمغامــرة، إذا 
ّ

الش

فــل 
ّ
ــرت تلــك الكلمــات "الطفــل فــي المســتودع، ادفــع أجــر البائــع، الط

ّ
تذك

ــر تلــك الليلــة 
ّ
" أو حيــن أتذك

ً
بصحــة جيــدة وهــو جاهــز للعمليــة، كــن حــذرا

فــي الكــوخ، يســتعمرني التّناقــض بيــن مــا أقــرأه فــي الكتــب والرّوايــات وبيــن 
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متــه 
ّ
مــه وبيــن العلــم الــذي تعل

ّ
مــا أراه فــي الواقــع، بيــن الدّيــن الــذي لــم أتعل

ــا قالــت أنّ الابتعــاد عــن المنهــج 
ّ
ـ ـ فــي الجامعــة، هــل رانيــا كانــت علــى حــق لـ

 
ً
والشريعة هو السّبب في ما يحدث في العالم العربي؟ لو كان كلامها صائبا

ريعة أكثر من المواد الأخرى! لا 
ّ

ربوية قد اهتمّت بالش
ّ
لكانت المنظومات الت

 أو ســجدت، لقــد كانــت لــي عقيــدة مثــل الإرث كانــت 
ً
يــت يومــا

ّ
نــي صل

ّ
أظــنّ أن

عقيــدة وراثيــة، شــبيهة بمنــزل وُلِــد فيــه إنســانٌ وترعــرع مــن غيــر أن يــدرك 

معنــى هــدم ذلــك المنــزل، هــل كانــت لــي عقيــدة منهدمــة؟ أو أنّ المنــزل انهــدم 

قبــل أن أولــد؟ أظــنّ أنّ هــذه الفكــرة الأخيــرة هــي الأقــرب إلــى الحقيقــة، فــإنّ 

ــي ولا حتّــى أمّــي، المدرســة لــم تعطــي للعقيــدة أي انتبــاه، 
ّ
أبــي لــم يكــن يصل

ســيان، وكان العلــم مجــرّد 
ّ
 وعــدم الن

ً
فقــط كنّــا مطالبيــن بالحفــظ جيــدا

أجوبــة وأســئلة مختزلــة فــي يــوم تــوزّع فيــه أوراق بيضــاء ويُطلــب منّــا تدويــن 

مــا نحفــظ علــى الأوراق الواســعة، وطوبــى لمــن يملــك ذاكــرة قويــة. 
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انويــة، رأيــت طالبــا يغــش فــي الامتحــان، لقــد 
ّ
   ذات يــوم وقــد كنــت فــي الث

كان ينقل الآيات من المصحف إلى ورقة الإجابة، كأنّ الحياة عاتبتني وأنا 

داخــل تلــك الســيّارة وكانــت تقــول أنّ رانيــا كانــت علــى حــق فــي الثانويــة حيــن 

ريقــي إلــى القريــة أصبــت بالحيــرة، 
ّ
اســتقامت ومــا رضــت بالاختــاط، فــي ط

كانت الســيارة تســير بســرعة فكنت أرى الأشــجار ترجع إلى الخلف بســرعة 

أكبــر، تمنّيــت عــودة الزّمــن إلــى الــوراء فأســتطيع اتخــاذ القــرار المناســب فــي 

غني عنّي 
ُ
الوقت المناسب، أدركت أنّ كلّ الرّوايات والكتب التي قرأتها لا ت

 وشــريعة ومنهــج مســتقيم أســير عليــه، اقتربنــا مــن 
ً
 إذا لــم أجــد قانونــا

ً
شــيئا

القريــة فأبصــرت المصنــع مــن الأفــق، لا وجــود للقريــة، رأيــت المصنــع وعــدّة 

مداخن أعلاه ترسل أدخنتها إلى السّماء، اختفت الغابة التي كانت هناك 

القريــة عاشــت أحــداث  كأنّ  واختفــى الأطفــال الذيــن يرعــون الأغنــام، 

قرية ماكوندو التي تحدّث عنها الأديب الكولومبي غابرييل غارســيا ماركيز 

فــي روايتــه "مئــة عــام مــن العزلــة" اقتربنــا مــن المصنــع فنزلــتُ مــن الســيارة 

واقتربــت مــن البوابــة فدلــف نحــوي شــابّ ضخــم أســود البشــرة يحمــل 

، قادنــي إلــى داخــل المصنــع مرحّبــا بــي 
ً
 علــى كتفــه، لقــد كان بشــعا

ً
ســاحا

ــه كان ينتظــر وصولــي بشــوق، ســرت قليــا حتّــى بلغــت 
ّ
، كأن

ً
 عجيبــا

ً
ترحيبــا

تــح بــاب المكتــب ألفيــت 
ُ
ــا ف

ّ
ــه مكتــب مديــر المصنــع، لـــ

ّ
 فقرعــه وقــال لــي إن

ً
بابــا

قدميــه علــى   
ً
الدّكتــور مختطــف الأطفــال يجلــس علــى الكر�ســي واضعــا

ا دخلت 
ّ
سطح المكتب، في تلك السّاعة، وفي ذلك المكتب رأيت مجزرة، لـــ
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ً
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، بــل رحّــب بــي بإشــارة مــن يــده 
ً
المكتــب لــم يقــف الدّكتــور مــن مكانــه مرحبــا

ــاب الضّخــم بغلــق البــاب والخــروج 
ّ

 الش
ً
وحــرّك رأســه إلــى أعلــى وأســفل آمــرا

فنفّــذ الأمــر وانتهــى إلــى خــارج المكتــب فبقيــت مــع الدّكتــور، تحادثنــا لأكثــر 

 
ً
ه هو مدير المصنع، وأنّ هذا الأخير سيصبح قريبا

ّ
من ساعة وصارحني بأن

ني فرحة لذلك، أنزل قدميه من سطح المكتب 
ّ
ملكه.  ابتسمت له وقلت أن

ــا 
ّ
ـ ـ ودلــف نحــوي، عــدت إلــى الــوراء مدّعيــة أنّ القمطــر أعجبنــي جمالــه، لـ

ــاب الــذي رحّــب بــي قبــل لحظــات، وقــد بــدت 
ّ

تقــدّم أكثــر فتــح البــابَ الش

عليــه علامــات الاضطــراب والقلــق وهــو واقــف عنــد العتبــة. 

ــه فــي 
ّ
، إن

ً
ــاب الــذي أتــى ســابقا

ّ
- آســف علــى الإزعــاج ســيّدي، لقــد عــاد الش

الخارج يقول أنه يريد رؤية مدير المصنع أو مالكه، حاولت أن أطرده لكنّه 

رفــض الذهــاب وجّهــت الســاح نحــوه مهــدّدا بقتلــه لكنّــه أبــى إلا وقوفــا، لــم 

ير�ضــى بالابتعــاد عــن البوابــة، لقــد حــاول دخــول المصنــع بقــوة فأمســكاه 

والآن هــو يتحــدّث مــع مســاعدك هــل تريــد يــا ســيّدي أن... العامــان، 

طلق النّار عليه، فالمسكين لم يبقى له الكثير ليعيشه.
ُ
- إيّاك أن ت

رنــي مــن إعــاء الصّــوت. أغلــق بــاب المكتــب 
ّ
أفلــت الدكتــور شــعري وحذ

مــن الخــارج وتركنــي داخــل المكتــب بمفــردي، رأيــت بــاب صغيــرة علــى يســار 

الحجــرة أيــن كان يتّكــئ الكر�ســي الهــزّاز قــرب المكتــب الفخــم، اقتربــت منهــا 

ودفعتهــا بغيــر عنــف ففتحــت، دخلتهــا فوجــدت نف�ســي فــي حجــرة صغيــرة 

مظلمــة شــبيهة بمخبــر طبّــي، مملــوءة بالأدويــة والزّجاجــات الشــبيهة بالتــي 
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فــي الجانــب الأيمــن لتلــك الحجــرة الصّغيــرة  ســتخدم فــي المستشــفيات، 
ُ
ت

 على آلة تشبه الآلة التي يستخدمها طبيب الأسنان، 
ً
قا

ّ
رأيت مصباحا معل

كان مصبــاح الآلــة ي�ضــيء جانبــا واحــدا مــن الحجــرة، علــى اليســار أبصــرت 

ــا هممــت بتدويــر المصبــاح 
ّ
طاولــة لا يصــل إليهــا ضــوء المصبــاح الخافــت، لـــ

اولــة ســقطت زجاجــة فانكســرت فانتثــر الزّجــاج و جُرحــت، 
ّ
نحــو تلــك الط

اولة هناك 
ّ
استدار المصباح إلى الزاوية التي تسمح بإرسال الضوء إلى الط

شــعرت بالاختنــاق وملأنــي الرّعــب صرخــت  فــي اليســار فأصابنــي الهلــع، 

صرخــة بكمــاء، لقــد أفــزع المشــهد روحــي وأصابنــي الوجــل، روّعنــي مــا رأيتــه، 

أعضــاء بشــرية ورأس طفــل صغيــر مغمــوس فــي قصعــة دم.
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* تذكرة السّفر إلى الجحيم *

رت فصارت أثقل من الزّمن العالقة به، في 
ّ
مت ساعات النّهار وتخث

ّ
  تضخ

ه قتل 
ّ
اليوم المشؤوم اكتشفت أنّ أبي لم يمت، بل حُكم عليه بالمؤبّد لأن

رجل من حاشية الوزير وأنّ الثعبان مجرّد غبي استهان به عقله فحسب 

ــه 
ّ
ــه البطــل الأذكــى، وعلمــت أنّ الثعبــان يزحــف علــى ســطر خبيــث خط

ّ
أن

 بعــد أن أعطــاه هــذا الأخيــر مهمّــة 
ً
الأفعــى، وأنّ الأفعــى يصنــع للوزيــر حتفــا

ركات والفنادق، وجعله أمينا على مخازن النّهب 
ّ

إدارة المصنع وبعض الش

فــأراد الأفعــى أن يســلب روح الوزيــر ليملــك المصنــع وجميــع الممتلــكات، 

نــي آلــة شــرّ تعيــش بيــن أيــدي 
ّ
 أن

ً
فــي اليــوم المشــؤوم غــادرت المصنــع مــدركا

ريــق الجبلــي أصــرخ صــراخ السّــخرية 
ّ
شــر البشــر. قضيــت اليــوم فــي الط

والاســتهزاء، صرخــت صــراخ الأشــرار الملعونيــن وليــس الصّبــي المــاضٍ علــى 

ــه صــراخ الخــارج مــن 
ّ
 أن

ً
خروجــه إلــى الدّنيــا ســوى ثــوان قليلــة، كنــت مــدركا

 
ّ
ــمس إلــى مغربهــا فاســتقام الخــط

ّ
الدّنيــا لا الدّاخــل إليهــا، تدحرجــت الش

الأوّل مــن الليــل، لامســت أطــراف أجنحــة الظــام العاصمــة فولــج الجميــع 

جهــت إلــى المخمــرة أيــن 
ّ
 أنــا ات

ّ
إلــى بيوتهــم وزوجاتهــم فــي شــارع السّــعادة، إل

يوجــد الماخــور، كانــت الرّوائــح داخــل الماخــور مقرفــة تنفــر منهــا العناكــب 

البّغايــا عنــد البــاب يومئــن إلــى المارّيــن إيمــاءات خفيــة  والجــرذان وكــنّ 

فاحشــة، كنــت أمقــت البغايــا مقتــا كبيــرا وأكرههــن كرهــا عظيمــا ولا أدخــل 

ــاطئ 
ّ

جــه إلــى الش
ّ
عندهــن، بــل أكتفــي بشــراء الخمــر مــن نافــذة الماخــور وأت
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بتعــب شــديد ولــم أســتطع  شــعرت  السّــوداء،  الصّخــرة  لأثمــل أســفل 

التّفكيــر فــي السّــير أكثــر فامتنعــت عــن الذهــاب إلــى الشــاطئ ودخلــت الماخــور 

 
ً
 قبيحــا

ً
ــياطين أعطــت لهــا وجهــا

ّ
الش تديــره، كأنّ   

ً
فاكتشــفت أنّ عجــوزا

ليــس عليــه ســمة مــن ســمات المــرأة فأدخلتنــي إليــه فوجدتــه مثــل مقهــى، 

الكثيــر مــن الموائــد وُزّعــت بفو�ضــى وكانــت جميــع الكرا�ســي فارغــة خانهــا 

التّنظيــم والضّــوء كان خافتــا فعجــز بصــري عــن رؤيــة جوانــب الفســحة، 

اعنــة العفــن 
ّ
ــرت فــي أن أخــرج مــن ماخــور الط

ّ
جلســت لدقائــق فقلقــت وفك

وأن أغــدو لأثمــل أســفل الصّخــرة السّــوداء، فجــأة...! وكنــت قــد خطــوت 

خطوتيــن فاصطدمــت بجســد: 

- هل تريد شيئا؟ 

مــا اعتــدت علــى أن أشــرب مشــروبا غــازي أو غيــره فطلبــت مــن الفتــاة 

مــن القهــوة فقالــت:  
ً
الواســعة الجســد أن تجلــب لــي كوبــا

ك بخير. 
ّ
- لا أظنّ أن

 من القهوة. 
ً
- بل أنا بخير، وأريد كوبا

 .
ً
- لا يوجد هنا قهوة أيّها الصّالح، أخرج من هنا حالا

اعنة في العمر. 
ّ
- لماذا أخرج، لقد أدخلتني المرأة الط

ــك مثلهــا، أخــرج الآن.
ّ
- إنّهــا أخطــأت حيــن أدخلتــك، ربّمــا لــم تنتبــه إلــى أن

جاه الباب الخلفي، 
ّ
 ما شئت الأخذ معها فمشيت خلف الجسد الفاتن بات

البشــر   
ّ

البائــس لأخــرج منــه فأذهلنــي صــف الغريــب  البــاب  لــي  فتحــت 
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المصطفّيــن فــي الرّدهــة، أغلقــت الفاجــرة بــاب العجــب ورجعــت إلى الدّاخل 

اعنــة تم�شــي 
ّ
كانــت المــرأة الط أقابــل البشــر المصطفّيــن،   

ً
وتركتنــي واقفــا

 هــؤلاء المصطفيــن وترســل لبعــض منهــم لعنــات 
ّ

الرّدهــة وهــي تعــدّ بالكــف

وشــتائم لأنهــم رفضــوا أن يطفئــوا ســجائرهم، كنــت أتجــرّع مــن الزّجاجــة 

ومــن حيــن لبعــدِه أســمع دندنــة آتيــة مــن الصّــف، وفــي كلّ مــرّة تحذرهــم 

رهــم مــن أنّ التّدخيــن محظــور، يعلــو صــوتٌ 
ّ
اعنــة، وتنذرهــم وتحذ

ّ
فيهــا الط

ــة وقــود".   
ّ
مــن الصّــف "هــذا ليــس مستشــفى"، ثــم يعلــو آخــر "لســنا فــي محط

جهــت إلــى الفنــدق المخصّــص لقضــاء آخــر يوميــن 
ّ
انزلقــت مــن الماخــور وات

عبــان عــن العنــوان، بلغتــه بعــد نصــف ســاعة 
ّ
مــن عمــري، وقــد أخبرنــي الث

مــن الم�شــي فاســتقبلتني لــدى البــاب يافعــة خفيفــة الحركــة ورحّبــت بــي. 

 بك سيّدي داخل فندق الهدوء. 
ً
- مرحبا

 سأنفجِر. 
ً
- أيّ هدوء! قريبا

- ماذا قلت سيّدي؟ 

- لا �شيء، لا �شيء. 

 ،
ً
رحيب جمالا

ّ
 فزاد الت

ً
عبان صباحا

ّ
أخرجت من بدلتي بطاقة أعطانيها الث

أشــفقت علــى الفتــاة لأنّ مجــرّة عينيهــا لــم تكــن هادئــة، كأنّ ثــورة غريبــة 

هــا يُــرى مثــل ســلعة نافقــة، وفــي 
ُ
كانــت تضطــرم فــي العمــق الأبعــد، كان جمال

تدفــق عينيهــا أدركــت أنّهــا الكســاد، لكنّهــا كانــت خفيفــة الحركــة ومضطربــة 

النفــس فــي الوقــت ذاتــه، حيــن قــرأت الفتــاة البطاقــة ســألتني عــن أي طابــق 

  فقالــت أنّهــا ســتفعل. 
ً
وإذا كنــت أريــد أن يُفــرش الفنــدق كامــا أريــده، 
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- أريد أقرب غرفة.

- اتبعني سيّدي من فضلك.

، نادني عثمان.
ً
- لست سيّدا

- مفهوم سيّدي.

- قلتُ لكِ نادني عثمان.

- لا مشكلة سيّدي. 

عبان عفوا...عثمان.
ّ
- اسمعي يا...! آخر مرّة أقول لك أن اسمي هو الث

عبان.
ّ
- مفهوم سيّدي الث

 رافقتها إلى أقرب الغرف فأدخلتني أجملها، كان  المضجع مفروشــا بأروع 

قــت عليهــا براويــز صــور رائعــة، ســمحت للفتــاة 
ّ
الألــوان، جــدران ناصعــة عُل

بــأن تعــود إلــى مكتــب الاســتقبال فقالــت أنّ ربّ عملهــا أمرهــا بــأن تغلــق 

يــل، وواجــبٌ عليهــا 
ّ
ــزلاء، وأن تبقــى فــي خدمتــي كلّ الل

ّ
الفنــدق الفــارغ مــن الن

أن تمتثــل للأمــر وتخضــع، ســألتها لمــاذا لا تبحــث عــن عمــل آخــر فــي فنــدق 

ــقاء صنعــا منهــا حزينــة تبحــث عــن نقــد 
ّ

غيــر هــذا، فقالــت أنّ الفاقــة والش

الهناء، وأنّ الأســقام والدّاء اســتعمرا أبويها فرضت بالدّاء لشــراء الدّواء، 

كانــت المســكينة تبحــث عــن ســعادة الزّيــف فــي أعمــاق الحــزن، وتريــد أن 

ل 
ّ
تركب حظ السّعد على بحر النّحس، أردت أن أنصح لها بترك عمل الذ

 بالاســتقامة 
ً
نــي شــيطان ينصــح عبــادا

ّ
يّــل لــي أن

ُ
والبحــث عــن عمــل أعــز، فخ

عبــان يدخــل علينــا ناكســا وجهــه 
ّ
نــب، بينمــا كنــت أحادثهــا إذ بالث

ّ
وهجــر الذ

يحمــل حقيبــة، لقــد جــاء بتذكــرة السّــفر إلــى الجحيــم.
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* كأنّها مجزرة *

ــا ولجــتُ إلــى الحجــرة الصّغيــرة الموجــودة فــي مكتــب 
ّ
ـ ـ    فــي ذلــك الصّبــاح لـ

الدّكتور مختطف الأطفال فقدتُ كلّ معاني الهدوء، مذ ألفيت الأعضاء 

فتــح الدّكتــور مختطــف  وقصعــة الــدّم خــاب ظنّــي فــي الحيــاة الرّائعــة، 

الأطفال باب مكتبه  فألفاني جالسة على المتّكأ الخاص به أتممت إيقاف 

نزيــف الجــرح الــذي حــدث فــي تلــك الحجــرة قبــل عــودة الدّكتــور، كــدت 

أرى المــوت وأنــا داخــل تلــك الحجــرة المتصارعــة فيهــا أبشــع صــور الجثــث 

نــي صادفــت معــدّات طبيــة وضمّــادة 
ّ
مــن الجيّــد أن البشــرية،  والأعضــاء 

ا خرج 
ّ
أخفيت بها الجرح حتّى لا يكشف الدّم والتّجسّس الذي قمت به لـــ

المجــرم مــن مكتبــه، فــي ذلــك اليــوم فهمــت معنــى "الطفــل فــي المســتودع، 

فــل بصحــة جيــدة وهــو جاهــز للعمليــة، كــن حــذرا" 
ّ
ادفــع أجــر البائــع، الط

ــا جــاء 
ّ
أمرنــي الدّكتــور مختطــف الأطفــال بالبقــاء فــي المصنــع حتّــى الليــل، ولـــ

ــام ركبــت ســيارة مــع ســائق يعمــل فــي المصنــع أمــره الدّكتــور بتوصيلــي 
ّ
الظ

نــي 
ّ
نــي سأشــرع فــي العمــل بعــد أســبوع فقلــت لــه أن

ّ
إلــى العاصمــة، أخبرنــي أن

ســأق�ضي الأســبوع فــي منــزل صديقــة تســكن فــي ريــف مــن أريــاف العاصمــة، 

ــة الهــدوء مرعوبــة النّفــس، وصلــت إلــى منــزل رانيــا 
ّ
غــادرت المصنــع جاف

ــن مــن 
ّ
لــم أتمك ودخلتــه فألفيتهــا تســاعد والدتهــا فــي تحضيــر العشــاء، 

الابتســام ولــو كذبــا، أحسســت أنّ روحــي بقيــت هنــاك فــي ذلــك المصنــع 

ــا وضعــت الســيّدة فاطمــة مائــدة 
ّ
ـ ـ مــع هــؤلاء الموتــى فــي حجــرة المجــزرة، لـ
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الأكل البســيطة وجلســنا حولهــا رأيــت  قصعــة الــدّم موضوعــة علــى المائــدة 

ــهية وغــادرت المائــدة إلــى الحجــرة التــي قضيــت 
ّ

بــدل الأطبــاق، فقــدت الش

فيهــا الليلــة الفائتــة، نشــر القمــر نــوره فــأوت الكائنــات إلــى ســباتها وكنــت 

أرى النّجــوم مــن النّافــذة المفتوحــة علــى ســماء تــألأت جواهرهــا، لــم تشــأ 

رانيــا النّائمــة معــي علــى السّــرير الحديــث فــي أي موضــوع لأنّهــا أدركــت أنّ 

 
ً
لت رانيــا مصباحــا

ّ
انويــة، شــغ

ّ
صديقتهــا لــم تعــد مثلمــا كانــت عليــه فــي الث

 علــى يمينهــا ثــم تصفّحــت كتابــا، طلبــت منهــا إنــارة الحجــرة 
ً
 موضوعــا

ً
خافتــا

أنّهــا تحــب  لا يزعجنــي فقالــت  الضّــوء  وأنّ  الرّئي�ســي وتقــرأ،  بالمصبــاح 

ــام الــذي أعيشــه 
ّ
القــراءة علــى ضــوء خافــت، كان الليــل يشــير إلــى أنّ الظ

له دور في صنع أنوار محبوسة في قناديل زجاجية سوداء ولن تتحرّر تلك 

نــي أعيــش فــي نقطــة قــدر 
ّ
 إذا انكســر الزّجــاج الأســود، شــعرت أن

ّ
الأنــوار إل

نــي 
ّ
صارمــة يمكنهــا تغييــر مصيــر الكــرب الــذي يعيشــه بعــض البريئيــن، إلا أن

ضــرب بأقــدام مجرميــن يتمتّعــون بــروح الجريمــة، إنّ ذلــك 
ُ
كنــتُ كــرة  ت

الدّكتــور يعنــي الجريمــة العاريــة مــن أضعــف عواطــف البــراءة الإنســانية، 

يهــدم ويبنــي مــا يشــاء، لــم أرد إزعــاج رانيــا التــي كانــت تتصّفــح الكتــاب تحــت 

ضــوءٍ خافــت، ومــا شــئت تصفّــح الرّوايــة التــي اشــتريت قبــل أيّــام وقــد كنــت 

حينها في الجامعة، لم يمر أسبوع منذ جلو�سي مع عاصف السّمين ورامي 

كأنّهــا دهــر  أيّــام كأنّهــا قــرون،  البتيــن الخائنتيــن، 
ّ
الوســيم الضّخــم والط

تي الرّواية لأقرأ بعض الصّفحات ثم وضعتها 
ّ
صرف العذاب. أمسكت دف

بملــل وســألت رانيــا:  
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- هل العلم والتّكنولوجيا ينفعون النّاس؟ 

- من أين لك بهذا السّؤال؟ أكيد ينفعان!

نــا مــن ســرقة أعضــاء إنســان 
ّ
- أرى أنّ العلــم الــذي يجعــل الإنســان متمك

مثلــه هــو أكبــر جهــل. 

- هذا العلم هو نفسه الذي استطاع إنقاذ إنسان من الهلاك بأعضاء ميّت.

- هل العلوم الباعثة في حياة النّاس الجريمة والقتل تنفع؟

؟
ً
- من أين لك بهذه الأسئلة؟ هل أخفيت عنّي شيئا

ني صرت لا أؤمن بالعلم، ولا 
ّ
- لا...لا �شيء، فقط خطر لي ذلك السّؤال لأن

حتّى بمصداقية النّاس.  

- المشــكلة ليســت فــي العلــوم وكيــف اســتقبلها العالــم بــل فــي المجــرم وكيــف 

أنشــأه المجتمــع.

- هل يمكنك أن تأتيني برقم يوسف؟ اطلبيه من زوجك عامر؟ 

- أوه...! الآن تطلبينــه وقــد كنــت مــن قبــل مصــرّة علــى عــدم الحديــث معــه، 

هــل تقبليــن الــزّواج منــه؟ 

ريني برتبة والده، لقد نسيتها!
ّ
ـ لن أقبل، ذك

ـ إذن تريدين الرّائد لا الملازم!

ني أعيش في نقطة قدر صارمة يمكنها تغيير مصير 
ّ
في تلك الليلة حقّا أدركت أن

الكــرب الــذي يعيشــه بعــض البريئيــن، ولذلــك قــرّرت كســر حاجــز الخــوف، 

وقرّرت الإبلاغ عن الذي اكتشفته هناك في مكتب الدّكتور كأنّها المجزرة.
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* فارقت الحياة *

 حتّــى البعــث، فــي أوّل ليلــة فــي الفنــدق، 
ٌ
  جــيء بتذكــرةِ ســفرِ مــا بعــده عــودة

عبان الفتاة الجميلة الخفيفة الحركة.  
ّ
وقبل أن أرى لعنة الحزام، طرد الث

- اخرجي من الفندق.

- لماذا سيّدي.

- لقد أصبحتِ بشعة ولا أريد أن أراك ليلة أخرى في الفندق.

- سيّدي! دعني أق�ضي الليلة هنا وفي الصّباح أغادر.

- خــذي هــذا المــال واغربــي، خــذي! إنّهــا أجرتــك  مضاعفــة عــدّة أضعــاف، 

أخرجــي الآن، إذا نطقــتِ بكلمــة أخــرى ســأقتلك، اســتديري مــن غيــر نبــس 

وام�ضــي إلــى الجحيــم، احــذري مــن نطــق كلمــة أخــرى، هيــا اخرجــي. 

- لن أنطق بكلمة أخرى سيّدي ولن أخرج، فلن يكفي هذا المبلغ لتطبيب 

أمّي وأبي خارج البلد، حتّى ولو ضاعفته عشرة أضعاف. 

جــاه خصــر الفتــاة 
ّ
 لــوّح بــه بات

ً
عبــان يــده فــي جيبــه وأخــرج خنجــرا

ّ
أدخــل الث

عبان التّذكرة فلم 
ّ
فهرولت المسكينة هاربة، حين خرجت الفتاة أراني الث

ــن مــن تحليــل مــا رأيــت فســألته:
ّ
أتمك

- ألم تقل للفتاة أنّها ستق�ضي الليلة في خدمتي إذا أردت أنا؟

، ولا أريــد أي إزعــاج هــذه 
ً
- نعــم...لا! لــن تق�ضــي الليلــة هنــا، إنّهــا تثرثــر كثيــرا

الليلة.

- أخرج واتني بها أيّها القذر.
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- ماذا! أنا قذر! سأقتلك.

 جحشــا يظــنّ نفســه شــيطان مــارد، ولــن تســتطيع قتلــي يــا مــن 
ّ

- لســتَ إل

 خرجــت أنــا 
ّ

ــك أغبــى الأغبيــاء. اخــرج وات بهــا وإل
ّ
يحســب نفســه أذكــى، إن

دون رجعــة.

- ألا تنتقم؟ 

- إذا لــم تخــرج الآن وتجلــب الفتــاة، وتســمح لهــا بالنّــوم هنــا حتّــى الغــد، 

نــي ســأعفو عــن الوزيــر، ولــن أنتقــم.
ّ
فاعلــم أن

- سأجلبها، سأجلبها.

عبــان رأيــت وجنتيهــا الجميلتيــن الدّافئتيــن 
ّ
الث حيــن رجعــت الفتــاة مــع 

عبــان اعتــدى عليهــا ولكنّهــا قالــت أنّهــا مشــت قليــا 
ّ
يدميــان، ظننــت أنّ الث

عبان منهما، جلبت 
ّ
 في شــارع السّــعادة فهاجمها شــابّان فأنقذها الث

ً
خارجا

الفتــاة المســكينة علبــة العــاج وعالجــت نفســها بيديــن تصطفقــان، حمــل 

عبــان التّذكــرة وخــرج فســألتُ الفتــاة:
ّ
الث

تب على البطاقة؟
ُ
- ماذا ك

ــه إذا نــزل بالفنــدق شــابّ يحمــل بطاقــة 
ّ
- إنّ مديــر هــذا الفنــدق قــال لــي أن

 
ّ

مــا يريــده وإل افعلــي لــه كلّ  )ضــرب مــن ضــروب الجحيــم(  تــب عليهــا 
ُ
ك

تب عليها؟ وماذا يوجد 
ُ
طردتك، لماذا جئت أنت إلى هنا، ولماذا لا تقرأ ما ك

ــه خائــف مــن أن ألمســها! مــا اســمك؟ 
ّ
فــي حقيبــة نائــب المديــر؟ رأيــت أن

الآلهةُ الخرقاء
239

- ماذا! أنا قذر! سأقتلك.

 جحشــا يظــنّ نفســه شــيطان مــارد، ولــن تســتطيع قتلــي يــا مــن 
ّ

- لســتَ إل

 خرجــت أنــا 
ّ

ــك أغبــى الأغبيــاء. اخــرج وات بهــا وإل
ّ
يحســب نفســه أذكــى، إن

دون رجعــة.

- ألا تنتقم؟ 

- إذا لــم تخــرج الآن وتجلــب الفتــاة، وتســمح لهــا بالنّــوم هنــا حتّــى الغــد، 

نــي ســأعفو عــن الوزيــر، ولــن أنتقــم.
ّ
فاعلــم أن

- سأجلبها، سأجلبها.

عبــان رأيــت وجنتيهــا الجميلتيــن الدّافئتيــن 
ّ
الث حيــن رجعــت الفتــاة مــع 

عبــان اعتــدى عليهــا ولكنّهــا قالــت أنّهــا مشــت قليــا 
ّ
يدميــان، ظننــت أنّ الث

عبان منهما، جلبت 
ّ
 في شــارع السّــعادة فهاجمها شــابّان فأنقذها الث

ً
خارجا

الفتــاة المســكينة علبــة العــاج وعالجــت نفســها بيديــن تصطفقــان، حمــل 

عبــان التّذكــرة وخــرج فســألتُ الفتــاة:
ّ
الث

تب على البطاقة؟
ُ
- ماذا ك

ــه إذا نــزل بالفنــدق شــابّ يحمــل بطاقــة 
ّ
- إنّ مديــر هــذا الفنــدق قــال لــي أن

 
ّ

مــا يريــده وإل افعلــي لــه كلّ  )ضــرب مــن ضــروب الجحيــم(  تــب عليهــا 
ُ
ك

تب عليها؟ وماذا يوجد 
ُ
طردتك، لماذا جئت أنت إلى هنا، ولماذا لا تقرأ ما ك

ــه خائــف مــن أن ألمســها! مــا اســمك؟ 
ّ
فــي حقيبــة نائــب المديــر؟ رأيــت أن



بلال سرير الحيرتسِي
240

ــزلاء، واليــوم خالــف العــادة فحجــز 
ّ
حجــز غرفــة لكثيــر مــن الن

ُ
فــي العــادة ت

ــه! 
ّ
الدّكتــور لــك الفنــدق كل

 طردتك مثلما فعل نائب المدير قبل قليل، فتق�ضي 
ّ

رثرة وإل
ّ
- دعينا من الث

بة في شارع السّعادة.
ّ
الليلة معذ

فــي ســقف  اســتلقيت علــى الأرضيــة ونامــت الفتــاة علــى المضجــع نظــرتُ 

 كانــت قبــل ســتّة ســنوات فأزعجنــي السّــقف، مــدّ لــي 
ً
الغرفــة فرأيــتً حيــاة

ــه فأظلمــت الــرّوح وهاجــر العقــل إلــى زمــن لــن يعــود، ومــكان 
ّ
البــؤس ظل

 فــي العــودة إليــه، قمــت وأغلقــت مصراعــي 
ً
انتهيــت عنــه، ولــم يبقــى لــي خاطــرا

ــام ووسّــدت غطــاء مــن قطــن، وافترشــت الأرض، 
ّ
النّافــذة، أســدلت الظ

آخــر مــن  الصّقيــع يلــوي عذابــه علــى عنقــي فجئــت بغطــاء  انتبهــت أنّ 

ــرت بــه، وفجــأة وقفــت العجــوز المتســوّلة أمامــي، إنّهــا عجــوز 
ّ
القطــن وتدث

الســقيفة وكان ظهرهــا غيــر محــدودبٍ ووجههــا جميــلٌ ليــس بــه تجاعيــد، 

هــا، كان وجههــا 
ّ
 يشــعّ نــورُه الغرفــة كل

ً
 قمريــا

ً
 علــى رأســها خمــارا

ّ
رأيتهــا تلــف

ــت 
ّ
مثــل زوجــة إذا زُف  

ً
 وعيناهــا ســوداويتين يلمعــان فرحــا

ً
لطيفــا  

ً
واســعا

إلــى حبيبهــا، نظــرت العجــوز فــي وجهــي بنورهــا القمــري  ثــم ابتســمت لــي، 

 
ً
وقبــل أن تنهــي الابتســامة صرخــت فــي وجهــي فرأيــت أنّ وجههــا صــار أســودا

 وخمارهــا يشــنق عنقهــا وهــي تمســك عنقــي فاســتيقظت 
ً
وعيونهــا تقطــر دمــا

، ســمعت الرّيــح تدمــدم خــارج الفنــدق فحملــت 
ً
 هلِعــا

ً
مــن الكابــوس مرعوبــا

إلــى ســقيفة البــؤس   
ً
الغطاءيــن القطنييــن وخرجــت مــن الفنــدق متّجهــا
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أيــن تنــام العجــوز علــى جلفــة البلاســتيك والكرتــون، حيــن بلغــت شــارع 

يهــا بهمــا بــل أجلبهــا معــي 
ّ
السّــعادة جريــت بهمــا نحــو العجــوز، قلــت أن لا أغط

إلــى الفنــدق الخــاص بــي، فراقــت لــي الفكــرة والعطفــة معــا، رأيــت مــن بعيــد 

العمــود الكهربائــي المقابــل لســقيفة البــؤس فرأيــت العجــوز نائمــة، ارتعــش 

جســدي مــن البــرد وأكملــت الجــري حتّــى بلغــت العجــوز البكمــاء، ورفعــتُ 

نطقــت هــي  مــت. 
ّ
ــت العجــوز وتكل

َ
ق

َ
لهــا رأســها لأضــع تحتــه وســادة فنط

فجَزِعــتُ أنــا، فابتســمَت فهَلِعــتُ، أشــارت بوجههــا إلــى عمــارة مــن عمــارات 

نــي أحبّــه، وأنّ قــرار 
ّ
شــارع السّــعادة وقالــت "أخبره...قــل لــه، أخبــر ابنــي أن

ــه أطــاع زوجتــه 
ّ
، قــل لــه أن لا يبكــي لأن

ً
زوجتــه بالعيــش بمفردهــا كان صائبــا

ــر بحديثهــا بــل ضحكــت، 
ّ
نــي أحبّــه"، لــم أتأث

ّ
وأخرجنــي مــن البيــت، أخبــره أن

رتهــا بالقطــن ثــم ســألتها: 
ّ
وضعــت الوســادة تحــت رأســها ودث

- بماذا تشعرين الآن، هل شعرتِ بالدفء؟ 

جب العجوز بل اكتفت بالنّظر إلي مبتسمة ووجهها ينظر إلى السّماء، 
ُ
لم ت

انــي كــي تدفــأ ثــم أخذتهــا معــي إلــى الفنــدق، ســألتها إذا 
ّ
رتهــا بالقطــن الث

ّ
دث

 بالنّظر إلى السّماء، سألتها فما أجابت مدّدت 
ً
أعجبها الدّثار فاكتفت أيضا

ــا وضعــت يــدي علــى جبينهــا لــم ترمــش، 
ّ
ـ ـ ســاعدي لأعــدل لهــا الوســادة ولـ

ه  يعكس نور القمر فما رأيت رمش العينين ولا 
ّ
لوّحت بيدي على وجه كأن

حركة الخدّين، مسحت بيدي عينيها فما أغلقتهما، هززت رأسها وحرّكتها 

 فما رأيت رمش عينيها. جلســت قربها أكثر من نصف ســاعة 
ً
يمينا وشــمالا
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أســألها فمــا كانــت تجيــب، وفجــأة... لــم أســتحي وأشــعلت ســيجارة أمامهــا 

أزعجنــي بؤســها وقباحتهــا فأغمضــت لهــا عينيهــا ومشــيت الهوينــة، مــررت 

 لــم يكــن مفتوحــا، 
ً
قــرب مقهــى الرّحمــة وكانــت مغلقــة مطعــم الكــرم أيضــا

فنــدق  ودخلــت  السّــعادة  شــارع  مــن  خرجــت  قــد  كنــت  دقائــق  بعــد 

 أنّ العجــوز قــد فارقــت الحيــاة فــي شــارع السّــعادة.
ً
الهنــاء، وكنــت مــدركا
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* زوجة ثانية *

   طلعت شمس ذلك اليوم الجديد بعد ليلة رفضت فيها قراءة أي صفحة 

 يُــرى فــي اســتقامتها غبــار تلــك الحجــرة التــي انتهــت الســيّدة 
ً
وأرســلت خيوطــا

ا كنت نائمة، ما شئت النّهوض إلى الحمّام وتجمدت 
ّ
فاطمة من كنسها لـــ

لهــم 
ُ
بيعــة عبــر النّافــذة المفتوحــة، ازدان الرّيــف بألــوانٍ حيّــة ت

ّ
أنظــر إلــى الط

 للحيــاة فشــرعت أفــكاري فــي كســر قيــود آدميــة داميــة 
ً
 وحبّــا

ً
النّفــوس عشــقا

ــا طلبــت 
ّ
ــرت الليلــة الماضيــة لـــ

ّ
صبغــت خاطــري بلــون دم تلــك الحجــرة، تذك

رطة برتبة 
ّ

ه يعمل في الش
ّ
من صديقتي رانيا رقم أبي يوسف الذي قالت أن

رائــد، انجذبــت إلــى فكــرة الإبــاغ عــن تلــك المشــاهد هنــاك فــي ذلــك المصنــع 

ــكأت علــى مخــدّة 
ّ
ومــا رأيتــه فيــه مــن قباحــة، شــعرت بالخــوف وتــردّدت، ات

عجلــت  أســندتها إلــى حائــط الحجــرة ونظــرت إلــى الخــارج مــن النّافــذة، 

الدقائــق فــي الم�ضــي ثــم دخلــت الســيّدة فاطمــة بمائــدة صغيــرة وهــي تبتســم: 

؟ 
ً
- صباحك جميل يا ابنتي، هل نمتِ جيّدا

- صباح الخير يا خالة، نعم الحمد لله، أين رانيا؟

 وأخذها إلى أهل صديقه لتساعدهم، إنّ صديق 
ً
- جاء زوجها عامر باكرا

عامر ذاهبٌ اليوم للخطبة، ستعود رانيا قبل منتصف النّهار. 

 خالة.
ً
- شكرا

غادرت السّرير مثقلة أشبه بحمّال ناء بثقلٍ عظيم ولما عدت إلى الحجرة 

وقــد انتهيــت مــن الحمّــام ألفيــت الســيّدة فاطمــة جالســة علــى الكنبــة وهــي 
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* زوجة ثانية *
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ّ
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؟ 
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 خالة.
ً
- شكرا
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تقرأ في روايتي فقالت:

- إنّها رواية مؤلمة يا ابنتي. 

احتــرت مــن العجــوز التــي قاربــت ســحنتها مــن الانتهــاء وقــد شــاب شــعرها 

وكانــت تقــرأ الرّوايــة. 

 .
ً
- نعم، قليلا

- إنّها للأديب نجيب محفوظ، قرأتها قبل عدّة سنوات.

حرّكــت شــعرها الأبيــض المنتفــش ثــم وضعــت الرّوايــة بجانبهــا علــى الكنبــة 

وســألتني:

ين يا ابنتي؟ 
ّ
- ألا تصل

ني لا أعرف 
ّ
فاجأني ســؤالها وغاص بأعماقي الخجل، خجلت أن أخبرها أن

كيفيــة الصّــاة، وســبحت علــى وجهــي علامــات الحيــاء، فــي كل مــرّة تســألني 

 دينيــا أشــعر بالخجــل. 
ً
ســؤالا

- ليس لي وقت للصّلاة، وفي الجامعة لا يوجد مكان مخصّص لأدائها.

ا كانت تدرس في الجامعة وكانت تأخذ معها السجّادة 
ّ
- ولكن ابنتي رانيا لـــ

ــي هنــاك، وكانــت تطلــب مــن أبيهــا ـ رحمــة الله عليــه - أن يشــتري لهــا 
ّ
وتصل

الكتــب الدينيــة فتنتفــع بهــم.

 أقرأ يا خالة، ولكنّني لا أقرأ كتب الدّين. 
ً
- أنا أيضا

 يــا ابنتــي، لقــد علمــت كلّ �شــيء عنــك مــن ابنتــي رانيــا، 
ً
- اســتمعي لــي جيّــدا

لــو استمســكت بحبــل الله منــذ البدايــة لــن يحــدث لــك كلّ مــا حــدث، أنــا 
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ــى، خيــر 
ّ
 يــا ابنتــي ونتوف

ً
لا أعاتبــك يــا ابنتــي، ولكــن أن نقــول الحقيقــة يومــا

مــن أن نحيــا خالديــن ونحــن كاذبــون، فأنــا أعلــم صــروف الدّهــر إذا طافــت 

مة، 
ّ
ني كنت قبل عشرة أعوام معل

ّ
بالمرأة ماذا تصنع بها، واعلمي يا ابنتي أن

واليــوم أنــا متقاعــدة، ربّمــا لــم تخبــركِ رانيــا عنّــي فهــا أنــا أعرفــك بنف�ســي، 

قــد تريــن يــا ابنتــي أنّ رأ�ســي اشــتعل شــيبا، وتريــن هــذه التّجاعيــد القبيحــة 

اعنــة التــي اقتربــت مــن المــوت تتحــدّث عن أمور لا 
ّ
فتقوليــن مــا بــال هــذه الط

ــم فــي أمــور لا تعنــي تجاعيــد وجههــا، 
ّ
تفقــه فيهــا شــيئا؟ وتقوليــن مــا بالهــا تتكل

عــودي إلــى الرّشــد يــا ابنتــي، فــإنّ النّــاس اعتــادوا علــى التّيــه، فتوهّمــوا أنّ 

الصــراط المســتقيم أعــوج. 

- أصبتِ يا خالة.  

 دينيــا أحــاول تغييــر موضــوع 
ً
مــرة تســألني الســيّدة فاطمــة ســؤالا فــي كلّ 

الحديــث إلــى موضــوع آخــر فــا أجــد منهــا ســوى ســؤالا مشــابها فأجبــت علــى 

ــمس أكثــر فضــاق صــدري ووددت الخــروج 
ّ

جميــع أســئلتها، ارتفعــت الش

، فتحت الخزانة الخشبية البسيطة لألبس الفستان الأبيض 
ً
للسّير قليلا

 القبّعة، لقد غسلته السيّدة فاطمة وألقته على خيط خارج 
ّ

فلم أجد إل

السّــير قليــا فجلبــت لــي حجابــا داكنــا  نــي أودّ 
ّ
أخبرتهــا أن  ،

ّ
البيــت ليجــف

 فــي لبســه، فتحــت الســيّدة البــاب ونــادت فتــى كان 
ً
ــر يومــا

ّ
فضفاضــا لــم أفك

يلعــب مــع الصّبيــة خارجــا وطلبــت منــه مرافقتــي لأتجــوّل قليــا بيــن البيــوت 

المخفيــة فــي جنّــات أشــجار التّيــن وبســاتين العنــب، كان بيتهــا عاليــا ولكــن 
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ــه بيــت قديــم بنــي فــي عصــر قديــم م�ضــى، بــه حجرتيــن 
ّ
ليــس لــه طابــق ثــانٍ لأن

وغرفــة الضّيــوف والمطبــخ، وبينهمــا ردهــة واســعة، ربّ منــزل بســيط أوســع 

مــن وطــن، كان ضيّقــا لكنّــه يحمــل قلوبــا أوســع مــن قصــر تجــول فــي ثنايــاه 

الخــدم، تحجّبــتُ وخرجــت مــن منــزل الســيّدة وســار معــي الفتــى حتّــى بلغنــا 

بيهة بالتي كنت أسكنها في السّابق، أرعدنا 
ّ

بطحاءً تجانب تلك القرية الش

لــم تبخــل ســماء ذلــك اليــوم  اضطــراب السّــماء بالبــرق قبــل أن تســحم. 

 
ّ

القرية البسيطة من الماء وأرسلت غدقا فماج سبيل العودة فانغمر خف

الفتــى فــي المــاء المائــج فــراق لــه القفــز ليوحــل ثيابــه فتغيّــر لونهــا مــررت قــرب 

شيخ طاعن يسير ببطء، وكان يلبس معطفا من الجلد ويحمل ع�صى ينش 

يخ 
ّ

ف ذلك الش
ّ
رابي الموحل، توق

ّ
ريق الت

ّ
بها غنمه التي كانت تسير على الط

عــن السّــير وشــرع يــرى إلــي بتعجّــب، وقــد كنــت اقفــز مثــل الفتــى ضاحكــة 

وأطــراف الحجــاب مثقلــة بالمــاء والوحــل وهــي تقفــز خلفــي، عــدت إلــى بيــت 

السّــيّدة ضاحكــة وكأن الحــزن منّــي قــد خــوى، دخلــت إلــى تلــك الحجــرة 

وغيّــرت الجلبــاب ولبســت الفســتان والقبّعــة، بينمــا كنــت جالســة أتصفّــح 

الرّوايــة إذ بالفتــى يدخــل ويخبــر الســيّدة فاطمــة أنّ الضّيــوف قــد وصلــوا، 

ــرق البــاب 
ُ
ــا ط

ّ
ـ ـ وقفــت السّــيّدة عنــد بــاب المطبــخ ونظــرت إلــي مبتســمة، ولـ

طلبــت منّــي فتحــه، ارتفــع قــرع البــاب فســمعت صــوت رانيــا، كانــت الســيّدة 

به المظلم وتبتسم، فتحت لهن الباب فرأيتهن 
ّ

فاطمة تقف في الرّواق الش

لين كأنّهن خرجن من وادٍ جارٍ، كن نسوة إحداهن تحمل علبة حلوى 
ّ
مبل
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مزيّنــة بشــريط فاتــن، رحّبــت بهــن الســيّدة فاطمــة و الفرحــة تغمرهــن ثــم 

نادتنــي الســيّدة  أدخلتهــن وأجلســتهن علــى الأرائــك فــي غرفــة الضّيــوف، 

فاطمــة فخرجــت مــن الحجــرة التــي كنــت فيهــا ودخلــت عليهــن، فضحكــن 

جميعهــن وســمعت إحداهــن قالــت "أيــن صينيــة القهــوة، أليــس عيبــا أن 

 
ً
تدخــل علينــا مــن غيــر حلــوى؟" ثــم قالــت أخــرى ضاحكــة وكان وجههــا منيــرا

 "ألــم 
ً
 ذات بشــرة بيضــاء وشــفتين جميلتيــن وقــد كانــت تلبــس جلبابــا

ً
لطيفــا

ا جلست معهن مبتسمة والقلق يعمر 
ّ
تكتفين بهذه القطعة الجميلة؟" لـــ

فــؤادي، قالــت لــي تلــك الجميلــة المجلببــة أنــا أطلــب يــدك يــا عفــاف لابنــي 

يوســف، فهــل تقبليــن أن تكونــي لــه زوجــة ثانيــة؟
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 * روح مقابل ثلاثة أرواح *

  بيــن بــؤس مصيبــة قضــاء العجــوز وشــقاء الفتــاة النّائمــة علــى مضجــع 

ــوق يعصــف الآنــاء وينتظــر إشــراقة الضّيــاء 
ّ

غرفتــي قضيــت الليلــة والش

المنبعــث مــن شــمس طالمــا رحمــت جســدي وجســد العجــوز الرّاحلــة، أيّ 

رحلــة؟ رحلــة فــوق صقيــع الكرتــون والبلاســتيك فــي شــارع السّــعادة وبلــد 

الرّحمــة، اســتغرقت الفتــاة فــي النّــوم علــى المضجــع وأنــا أشــاهد الما�ضــي 

 من أن أنام، 
ً
والحاضر في شاشــة السّــقف المخيف، أمضيت الليلة خائفا

ليــس مــن النّــوم ذاتــه بــل ممــا يحملــه النّــوم مــن كوابيــس وفواجــع فاجعــات 

. بعــض البشــر يفــرّون مــن 
ً
 أو مســتيقظا

ً
ســكنت حياتــي ســواءً أكنــت نائمــا

الواقــع المــرّ والصّحــوة إلــى النّــوم فيلقــون راحتهــم، والبعــض فــي كلا العالميــن 

 
ً
ــى صورتهــا وهــي تلــج الغرفــة الجميلــة حاملــة

ّ
يــرون جحيــم البــؤس، تتجل

ى الحورية البشرية لدى النّافذة وهي 
ّ
العشاء فأشتهي لمذاق رؤيتها، تتجل

ترتدي خمارها وتبتسم ثم تتحوّل إلى شيطانة تفزع روحي فأستيقظ من 

، أرى القريــة وأرى يــوم الرّحيــل حيــن أخــرج الوزيــر باديــس 
ً
الكابــوس هلِعــا

 
ً
 متغطرســا

ً
مــن ســيارته وثائقــه القانونيــة وأعطاهــا للأخــت الغائبــة ســاخرا

يــوم الأربعــاء وجــب علينــا أن نخــرج مــن أرضــه،   :
ً
بقبّعتــه وغليونــه قائــا

ــره وهــو يجــرّ أمّــي مــن قدمهــا فأشــتاق إلــى يــوم الأربعــاء لأخرجــه مــن 
ّ
أتذك

نــي 
ّ
ــه ليــس بإمكانــي رؤيتــه لأن

ّ
ــر أن

ّ
جــرّ أشــاءه بالقــرب مــنّ، ثــم أتذك

ُ
الحيــاة وت

نــي مــن رؤيتــه، كأنّ الليــل 
ّ
ســأتحوّل إلــى أشــاءٍ قبلــه، فأحــزن لعــدم تمك
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ــمس، صارعــت أجفانــي 
ّ

ــام غيــر راض علــى أن تطلــع الش
ّ
كان يصفّــد الظ

أجفان الليل فأبت أجفان الليل أن ترتفع وأبت أجفاني أن تنســدل، وفي 

كلّ مــرّة أغمــض فيهــا عينــي ابتغــاء النّــوم أراهــا وهــي تبتســم  بوجههــا البــريء 

 لأذهب معها إلى 
ً
وتســألني إذا كنت أحب النّجوم، وإذا كنت ســأعود باكرا

المستشفى لزيارة أبيها، يا ترى! هل تغيّر حسنها حين جاءها خبر موت أبيها 

العــم عي�ســى؟ ومــاذا لــو غــادرت أمّهــا المريضــة بالسّــرطان ولحقــت بزوجهــا 

بعــد أيّــام قليلــة؟ أرى حياتهــا المنعزلــة وأنــا أصــارع الحلكــة، ثــم تجلــب لــي 

ارع مجنونة من غير ثياب فأشتاق 
ّ

اكرة صورة أمّي يوم خرجت إلى الش
ّ
الذ

إلى الأربعاء الآتي بمجرّد غروب إشراقة واحدة، نهار واحد بقي من العمر 

 يشبه الخلود، انكسر الدّاخل فما أغنى عنه الخارج ولا 
ً
وكنت أراه طويلا

ــر والفقــدان، 
ّ
العالــم بمــا يحملــه، خضــع العقــل ور�ضــى أن يتيــه بيــن التذك

وطافــت  ــل القلــب وتمــرّد علــى ربّــه وقــد مــأه الحقــد والعصيــان، 
ّ
وتذل

غيــان، فمــا أنــا بالمنتهــي 
ّ
الأشــباح علــى الجســد ومــا فتئــت تمــزج العــدل بالط

ــر الما�ضــي، ومــا أنــا بالآمــل فــي المســتقبل، وبيــن الظلــم والعــدل رأيــت 
ّ
عــن تذك

التقديــس فــي هيئــة كاهــن يبحــث عــن كتابــه بيــن أشــاء الموتــى. 

طــال الليــل وامتــد صرحــه، وغابــت الحيــاة عــن الجســد وغــاب عقلــه، فــي 

ــبيه بالعالــم الأثيــر ســمعت البــاب يُطــرق وســمعت 
ّ

العالــم الأبعــد والش

صوتهــا، كنــت بيــن الأرض والغمــام، اختــرق الأجــواء بجناحــي صقــر وأســبح 
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ّ

ــام غيــر راض علــى أن تطلــع الش
ّ
كان يصفّــد الظ

أجفان الليل فأبت أجفان الليل أن ترتفع وأبت أجفاني أن تنســدل، وفي 

كلّ مــرّة أغمــض فيهــا عينــي ابتغــاء النّــوم أراهــا وهــي تبتســم  بوجههــا البــريء 

 لأذهب معها إلى 
ً
وتســألني إذا كنت أحب النّجوم، وإذا كنت ســأعود باكرا

المستشفى لزيارة أبيها، يا ترى! هل تغيّر حسنها حين جاءها خبر موت أبيها 

العــم عي�ســى؟ ومــاذا لــو غــادرت أمّهــا المريضــة بالسّــرطان ولحقــت بزوجهــا 

بعــد أيّــام قليلــة؟ أرى حياتهــا المنعزلــة وأنــا أصــارع الحلكــة، ثــم تجلــب لــي 

ارع مجنونة من غير ثياب فأشتاق 
ّ

اكرة صورة أمّي يوم خرجت إلى الش
ّ
الذ

إلى الأربعاء الآتي بمجرّد غروب إشراقة واحدة، نهار واحد بقي من العمر 

 يشبه الخلود، انكسر الدّاخل فما أغنى عنه الخارج ولا 
ً
وكنت أراه طويلا

ــر والفقــدان، 
ّ
العالــم بمــا يحملــه، خضــع العقــل ور�ضــى أن يتيــه بيــن التذك

وطافــت  ــل القلــب وتمــرّد علــى ربّــه وقــد مــأه الحقــد والعصيــان، 
ّ
وتذل

غيــان، فمــا أنــا بالمنتهــي 
ّ
الأشــباح علــى الجســد ومــا فتئــت تمــزج العــدل بالط

ــر الما�ضــي، ومــا أنــا بالآمــل فــي المســتقبل، وبيــن الظلــم والعــدل رأيــت 
ّ
عــن تذك

التقديــس فــي هيئــة كاهــن يبحــث عــن كتابــه بيــن أشــاء الموتــى. 

طــال الليــل وامتــد صرحــه، وغابــت الحيــاة عــن الجســد وغــاب عقلــه، فــي 

ــبيه بالعالــم الأثيــر ســمعت البــاب يُطــرق وســمعت 
ّ

العالــم الأبعــد والش

صوتهــا، كنــت بيــن الأرض والغمــام، اختــرق الأجــواء بجناحــي صقــر وأســبح 



بلال سرير الحيرتسِي
250

، نزلــت نزلــة العصفــور الحزيــن وفتحــت البــاب فرأيــت 
ً
فــي الفضــاء فرحــا

الحوريــة البشــرية وكلّ مــا وراءهــا جنّــة فحملتهــا بيــن ذراعــي وارتفعنــا إلــى 

فغ�شــى  الوجــوم،  يعصــف ســماء  مســرورين مبتســمين والحــبّ  السّــماء 

الإحساس الجميل قبح الأرواح وعانق البهاء رونق الحياة، وأطرب الحُبّ 

قلبيــن كأنّهمــا يعيشــان الأبديــة. وحيــن نزلنــا إلــى الأرض، اســتفقت مــن نــوم 

رائع تمنّيت أن أعيشــه دوما، كأنّ النّوم خالف طبيعته وما جاء بكابوس 

جديد، وارت�ضى لي السّعادة في عالم الموتى وهم أحياء، أسندت ظهري إلى 

ــرت أنّ العجــوز ماتــت الليلــة فجاءنــي حــزن ســقيفة البــؤس، 
ّ
الجــدار فتذك

فتحــت النّافــذة فاختــرق ضوؤهــا ظلمــة الغرفــة، وحيــن اســتدرت فاجأتنــي 

أردت  فــة المســتيقظة وكأنّهــا كانــت هاربــة مــن جحافــل السّــكون، 
ّ
الموظ

أن أق�ضــي آخــر نهــارٍ مــن عمــري تحــت الصّخــرة السّــوداء أثمــل، فحملــت 

كلّ النّقــود ثــم أعطيــت البعــض للفتــاة المذعــورة، فتحــت البــاب وســرت 

فتحسســت ثــم  بــاردٌ  خطوتيــن أو ثــاث فــي الــرواق فلامــس عنقــي �شــيء 

 لقتل 
ّ
ه مسدّس الأفعى مدير المصنع، ضارب الخط

ّ
استدرت، فاجئني! إن

الوزيــر، وضــع فوهــة مسدّســه أســفل العنــق ثــم قــال:

ـ عد إلى الدّاخل، لن تخرج من الفندق اليوم.

، وأنّ لــه بعــض 
ً
ــه أكبــر منّــي ســنّا

ّ
غضبــت فكــدت أن أصفعــه، وحيــن رأيــت أن

 عن كتفي غير عابئ 
ّ

ــيب على رأســه أنزلت فوهة المســدّس بظهر الكف
ّ

الش

به وأكملت السّــير، ولدى الباب ســمعته قال: 
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- اســمع أيّهــا الخبيــث! إذا نزلــت درجــة واحــدة عــن أدراج البوابــة ســأقتلهما 

معــا، ســأقتل الفتــاة الجميلــة صفــاء، ثــم أفعــل مــا لا تــودّ رؤيتــه بالفاتنــة 

الأوروبيــة عفــاف، وأيضــا اعلــم أنّ أبــاك لــم يمــت، ولكــن إذا نزلــت درجــة 

 آخــر.
ً
واحــدة لــن يعيــش يومــا

 
ً
ضــرب الدّهــر بكلماتــه ســطح الفــؤاد فانحنــى القلــب لســخرية القــدر راكعــا

ــت للأقــدار السّــاخرة، ورجعــت إلــى 
ّ
خاشــعا خاضعــا، تقهقــرت أقدامــي وذل

عبــان الملتــوي علــى 
ّ
الغرفــة أم�شــي الهوينــى حتّــى بلغــت الغرفــة، فأذهلنــي الث

ضحيتــه الباكيــة والدّمــاء تســيل مــن وجنتيهــا جــرّاء اعتــداء الليلة الماضية، 

 
ً
عبــان مبتســما

ّ
بيــد أنّ عــاج الأمــس لــم يغنــي عــن براءتهــا شــيئا، قــام الث

بوجهــه المظلــم وعيونــه المخيفــة وانزلــق داخــل لحائــه المســموم ودنــى مــن 

ــه يغــدو 
ّ
البــاب خارجــا، مــن أيّ بــاب دخــل؟ وكيــف تســرب إلــى الغرفــة؟ كأن

مع الهواء ويجيء مع أشباح الخفاء، استترت العصفورة بريشها وخرجت 

هاربــة وانتهــت إلــى شــارع السّــعادة تبحــث عــن قــوتٍ آخــر، اســتلقيت علــى 

 وجلــس على السّــرير 
ً
الأرض فأعطانــي الأفعــى زجاجــة خمــر وقــد رجــع زاحفــا

عبــان فســألت هــذا الأخيــر: 
ّ
قربــه الث

ك الأذكى؟ 
ّ
ك شيطان مارد وأن

ّ
- هل تأكدت أن

، وقــد كنــتُ جــزءً 
ً
نــي لا أســأل كثيــرا

ّ
- لا يهــم مــن أكــون، ال�شــيء المهــم هــو أن

ها سيّدي ويعجبني هذا، وأنت! هل فرحت لأنّ أباك لا يزال 
ّ
ة خط

ّ
من خط

حيّا؟
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- لا يهمّني عيشه أو موتته، لقد مات قبل ستّة سنوات. 

عبــان 
ّ
عبــان ثــم أمــره بــأن يجلــب لــي زجاجــة  فزحــف الث

ّ
نظــر الأفعــى إلــى الث

 مــن السّــم ثــم ســألني الأفعــى: 
ً
 وجــاء بهــا طائعــا، تجرّعــت قليــا

ً
خارجــا

- هل أنت جاهز للغد؟

- أين؟ وكيف؟

- ســيلقي غــدا الوزيــر خطابــه فــي قاعــة خاصّــة، لا تخــف يــا عثمــان، إنّهــا 

ضغطــة واحــدة وتنتقــم، كيــف حــال مراحــل الحقــد؟ هــل مــا زالــت تغلــي؟ 

- أريد أن أفرغها عليك، كيف أدخل إلى القاعة؟ 

، ســتدخل بيســر، احــذر مــن أن تســألك 
ً
- هــذا �شــيء لا تســأل عنــه كثيــرا

الصّحافــة وتتحــدّث معهــم! هــل فهمــت؟ 

رتهــا، وقفــت الحوريــة البشــرية أمــام ذاكرتــي مثــل 
ّ
حيــن ســمعت كلامــه تذك

قمــر ظهــر فــي ظلمــة الليــل، وأبلــج مــن وراء السّــحب الدّاكنــة فأنــار أرض 

"لقــد نجحــت فــي مســابقة إعلاميــة  رتهــا يــوم قالــت لــي: 
ّ
تذك العاشــقين، 

ــرت 
ّ
وتذك ووافقــت إحــدى القنــوات التلفزيونيــة علــى أن أتعاقــد معهــا" 

 
ً
أباها العم عي�سى الميّت حين أوصاني: "اسمع يا عثمان، سأقول لك شيئا

خبِــر بــه ابنتــي صفــاء، إنّ أمّ ابنتــي مريضــة بالسّــرطان، وهــو فــي مرحلــة 
ُ
ولا ت

متطــوّرة إذا جــاء المــوت وأخــذ أمّهــا، أو جــاء وأخذنــي أنــا إلــى الرّفيــق الأعلــى، 

اهتــم بصفــاء، قــد يســوء دهــر الفتــاة مــن غيــر أمّ وأب، فاهتــم بهــا يــا عثمــان 

نــي أخطــأت وتركتهــا 
ّ
مهــا، إن

ّ
ــم وعل

ّ
، فتعل

ً
ــرع والدّيــن جيــدا

ّ
، إنّهــا لا تعــرف الش
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- لا يهمّني عيشه أو موتته، لقد مات قبل ستّة سنوات. 

عبــان 
ّ
عبــان ثــم أمــره بــأن يجلــب لــي زجاجــة  فزحــف الث

ّ
نظــر الأفعــى إلــى الث

 مــن السّــم ثــم ســألني الأفعــى: 
ً
 وجــاء بهــا طائعــا، تجرّعــت قليــا

ً
خارجــا

- هل أنت جاهز للغد؟

- أين؟ وكيف؟

- ســيلقي غــدا الوزيــر خطابــه فــي قاعــة خاصّــة، لا تخــف يــا عثمــان، إنّهــا 

ضغطــة واحــدة وتنتقــم، كيــف حــال مراحــل الحقــد؟ هــل مــا زالــت تغلــي؟ 

- أريد أن أفرغها عليك، كيف أدخل إلى القاعة؟ 

، ســتدخل بيســر، احــذر مــن أن تســألك 
ً
- هــذا �شــيء لا تســأل عنــه كثيــرا

الصّحافــة وتتحــدّث معهــم! هــل فهمــت؟ 

رتهــا، وقفــت الحوريــة البشــرية أمــام ذاكرتــي مثــل 
ّ
حيــن ســمعت كلامــه تذك

قمــر ظهــر فــي ظلمــة الليــل، وأبلــج مــن وراء السّــحب الدّاكنــة فأنــار أرض 

"لقــد نجحــت فــي مســابقة إعلاميــة  رتهــا يــوم قالــت لــي: 
ّ
تذك العاشــقين، 

ــرت 
ّ
وتذك ووافقــت إحــدى القنــوات التلفزيونيــة علــى أن أتعاقــد معهــا" 

 
ً
أباها العم عي�سى الميّت حين أوصاني: "اسمع يا عثمان، سأقول لك شيئا

خبِــر بــه ابنتــي صفــاء، إنّ أمّ ابنتــي مريضــة بالسّــرطان، وهــو فــي مرحلــة 
ُ
ولا ت

متطــوّرة إذا جــاء المــوت وأخــذ أمّهــا، أو جــاء وأخذنــي أنــا إلــى الرّفيــق الأعلــى، 

اهتــم بصفــاء، قــد يســوء دهــر الفتــاة مــن غيــر أمّ وأب، فاهتــم بهــا يــا عثمــان 

نــي أخطــأت وتركتهــا 
ّ
مهــا، إن

ّ
ــم وعل

ّ
، فتعل

ً
ــرع والدّيــن جيــدا

ّ
، إنّهــا لا تعــرف الش



الآلهةُ الخرقاء
253

تكبــر عنــد أقــاربٍ لا يفقهــون ســوى فــي القصــور والفخامــة، إذا حــدث لــي 

�شــيء أو لأمّهــا اعتنــي بهــا يــا عثمــان، وســأورّثك بعــض مــا رزقنــي الله، وإذا 

 لهــا كــي لا تــزلّ بيــن 
ً
أرادت صفــاء أن تتزوّجــك فأنــا موافــق، فقــط كــن عونــا

هــؤلاء القــوم، فيــك الخيــر يــا عثمــان، فيــك الخيــر"

ــر فــي 
ّ
أرغمنــي الأفعــى علــى أن أبقــى داخــل الغرفــة حتّــى الغــد وأن لا أفك

ــاث أحيــاء، صفــاء، 
ّ
الرّجــوع عــن السّــر إذا كنــت أريــد أن يبقــى هــؤلاء الث

عفــاف، وأبــي، مضــت السّــاعات وتدافــع اليــوم وأنــا أصــارع المصيــر قبــل 

حدوثــه وأرى الغبــاء حيــن نزولــه، وأي ضحيــة كنــت؟ وأي بطــل ســأكونه؟ 

وأيــن أنــا مــن البطولــة؟

ــر واليــوم أنــا ضحيــة بيــن 
ّ

 يســير للقضــاء علــى الش
ً
بالأمــس رأيــت نف�ســي بطــا

براثنــه، وكنــت أرى أنّ الانتقــام هــو الصّــراط السّــوي إلــى صنــع العدالــة، 

ليصنعــوا  المجرمــون  حملــه  ســاح   
ّ

إل ليــس  انتقامــي  أنّ  ضــح 
ّ
ات والآن 

وليســلبوا مفاتيــح الكنــوز مــن بعضهــم بعــض وأنــا البــريء  مصالحهــم، 

 علــى السّــفر إلــى الجحيــم ليعيــش هــؤلاء فــي جنّــات 
ً
الضّعيــف صــرت مرغمــا

ــمس إلــى مغربهــا وجــاءت آخــر الليالــي فســألت 
ّ

الأرض فرحيــن، مالــت الش

الليــل: أيــن المخــرج مــن التّيــه؟ أيــن أنــا فــي هــذا الكــون؟ وأيــن ســأكون غــدا؟ 

نــي مشــتاق لأبــي، ورضيــت بــأنّ أكــون 
ّ
جبنــي الليلــة البكمــاء فشــعرت أن

ُ
ولــم ت

 مقابــل ثلاثــة أرواح. 
ً
روحــا
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بلال سرير الحيرتسِي
254

*الحلم *

  فــي تلــك الصّبيحــة التــي عجــزت فيهــا عــن النّطــق و أحسســت أنّ جســدي 

موميــاء عــادت إليهــا الحيــاة، وأنّ تلــك الصّبيحــة مجــرّد مفاجــأة جميلــة 

نــي 
ّ
صنعتهــا الأقــدار فــي زمــن لــم أكــن أنتظــر فيــه �شــيء مفاجــئ ومفــرح، إلا أن

ســوة الجالســات: "لا أود الــزّواج ولا أودّ 
ّ
كســرت جمــود المفاجــأة وقلــت للن

ســاء تنظــرن إلــي بخيبتهــن، 
ّ
أن أكــون زوجــة ثانيــة، ولا حتّــى أولــى"، كانــت الن

بيه بفصل 
ّ

وكانت قساوتهن تظهر في نظرتهن الخائبة، إنّ ذلك العقل الش

الخريــف قــد نثــر الرّيــح كلّ أوراقــه، وأشــرقت شمســه غيــر مباليــة بردّهــن، 

فاعتــذرت منهــن وعــدت إلــى الحجــرة وانفــردت أتجــرّع أحاســيس الحــبّ 

تــه، وأيّ ربيــع أجمــل مــن وجــه أمّ يوســف 
ّ
الــذي منــع عنّــي الفقــدانُ النيّــئ لذ

ــا تبعتنــي إلــى الحجــرة فألفتنــي أبكــي وقالــت: "أعلــم كلّ مــا حصــل لــك يــا 
ّ
ـ ـ لـ

بنيتــي عفــاف، وأعلــم مــن صديقتــك رانيــا كلّ �شــيء ولــو لــم يكــن الخطــأ 

ــة والاســتقامة،  وبيــن 
ّ
موجــود لمــا كانــت المغفــرة، وكذلــك الحيــاة بيــن الزل

الألــم والسّــعادة، وبيــن الليــل والنّهــار، والحيــاة والمــوت، وهــذه هــي الحيــاة 

ــب منّــا أن نعيــش صامديــن محاوليــن العيــش صالحيــن، ولا أرى 
ّ
التــي تتطل

ــرّ يمحيــه 
ّ

نــب يــزن ذرّة فــي كفّــة الاســتغفار، واعلمــي أنّ الش
ّ
يــا ابنتــي أنّ الذ

محيهــا، وافقــي علــى الــزّواج مــن يوســف 
ُ
 ت

ً
 الحســنة

َ
الخيــر، واتبعــي الســيّئة

يــا ابنتــي، وأنــا موافقــة علــى زواجكمــا، وعلــى أن تعيشــا هانئيــن، ولا تخبريــه 

ــري قليــا يــا ابنتــي، 
ّ
نــب الــذي فعلتيــه، فك

ّ
بالما�ضــي الــذي عشــتيه، ولا بالذ
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ّ
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ـ ـ لـ
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ُ
 ت

ً
 الحســنة

َ
الخيــر، واتبعــي الســيّئة

يــا ابنتــي، وأنــا موافقــة علــى زواجكمــا، وعلــى أن تعيشــا هانئيــن، ولا تخبريــه 

ــري قليــا يــا ابنتــي، 
ّ
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ّ
بالما�ضــي الــذي عشــتيه، ولا بالذ



الآلهةُ الخرقاء
255

نــي جالســة مــع خالاتــه وعمّاتــه فــي غرفــة الضّيــوف، أرجــو أن لا تردّينــه 
ّ
إن

خائبــا يــا ابنتــي، وحتّــى إذا لــم توافقــي يــا ابنتــي فرجائــي منــك أن تقبلــي هــذه 

ثــم  مثــل الــذي كانــت تلبســه رانيــا،   
ً
يوســف جلبابــا أهدتنــي أمّ  الهديــة"، 

خرجــت مــن الحجــرة ودخلــت رانيــا تســأل مندهشــة: 

لب؟ ألم تحبّينه ذات يوم؟ 
ّ
- لماذا رفضت الط

- أنــتِ تعلميــن مــا حــدث، ولا أريــد خيانتــه، لــم أنتحــر ذلــك اليــوم، فكيــف لي 

أن أقتل نف�سي اليوم بخيانة يوسف؟ 

- هــذه ليســت خيانــة، فقــط حاولــي الإصــاح ولا تف�ضــي إليــه بمــا حــدث، 

، ليــس مــن الحكمــة أن يفضــح العبــدُ 
ً
قلــت لــك ســابقا أنّ الله إذا ســتر عبــدا

بــل هــي دعــوة  نــب، 
ّ
وهــذه ليســت دعــوة لتبرئــة الخيانــة مــن الذ نفســه، 

للإصــاح والتّوبــة.

- أريد رقم أبيه. 

- ماذا؟ رقم أبيه! أسكتي قبل أن تسمع والدته هذا؟ يا لك من مجنونة! 

نــي مــا قصصــت علــى رانيــا قصّــة مــا ألفيتــه فــي حجــرة مكتــب 
ّ
ــرت أن

ّ
تذك

ــا طلبــت منهــا رقــم أبــي يوســف، فتظاهــرتُ 
ّ
مديــر المصنــع، ولذلــك ارتبكــت لـــ

ــاب الــذي طالمــا 
ّ

نــي موافقــة علــى الــزّواج مــن ذلــك الش
ّ
بالمــزاح وأخبرتهــا أن

ــرت بالتّبليــغ عــن المصنــع لأبــي يوســف 
ّ
فتــن الفــؤاد بعينيــه الجميلتيــن، فك

ــرطة، ولم تشــرق 
ّ

ولكنّنــي عدلــت عــن ذلــك، وقــرّرت فعــل ذلــك فــي مركــز الش
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غت عن المصنع 
ّ
ركة وبل

ّ
الإشراقة الأولى بعد خطبتي حتّى دخلت مركز الش

الــذي يديــره الدّكتــور مختطــف الأطفــال والــذي يعمــل تحــت أمــر العــم 

باديــس، وفــي تلــك الصّبيحــة أغلــق المصنــع وعوقــب المعتــدون، لــم تمــض 

 أيّــام فــي بيــت صديقتــي رانيــا حتّــى قمــت بتحويــل الملــف مــن جامعــة 
ّ

علــي إل

الولايــة الجديــدة إلــى العاصمــة، وســمعت أنّ الدّكتــور مختطــف الأطفــال 

ــا عــدت إلــى تلــك الجامعــة بعــد غيــاب لأيّــام قليلــة عبــرت مثــل 
ّ
ـ ـ سُــجن، ولـ

البيــن عاصــف السّــمين 
ّ
العمــر الــذي يم�ضــي بأنــاة فاجئنــي خبــر ســجن الط

ــرطة كشــفت 
ّ

البتيــن ســارة ونســرين لأنّ الش
ّ
ورامــي الضّخــم الوســيم والط

 بعــد زواجــي 
ً
البــة جبليــة إلــى الانتحــار. لــم تــدم المــدّة طويــا

ّ
أنّهــم دفعــوا الط

فرجعــت إلــى الجامعــة مجلببــة آملــة فــي تحقيــق ذلــك الحلــم. 

تجهّم الزّمنُ واضطربت آياته داخل القاعةِ المكفهرّة والمعاكسة للجحيمِ 

الهــادئ المبجّــل بومضــة مــن الجنّــة المرئيــة الحســناء، فــا أنــا الــدّاري كيــف 

ــارب مــن 
ّ

اكــر لليــل الفجــر القريــب، ولا أنــا الش
ّ
دخلــت القاعــة! ولا أنــا الذ

وبيــن التــأوّه  ومــا أنــا بالصّالــح الخاشــع لربّــه،  رحمــة البشــر الصّالحيــن، 

 جمّا 
ً
والتّنهيــدات الأعمــق، كنــتُ أعانــق الحــزام النّاســف الــذي أحببتــه حُبّــا

ــقية التّائهــة بيــن الحــبّ والكــره، والحقــد والعفــو، 
ّ

فأذعنــت لــه الــرّوح الش

وهنــاك فــي ذلــك البــرزخ العجيــب! أبصــرت تلــك الحوريــة البشــرية الصّفية 

صفــاء، وأبصــرت أحــزان شــارع السّــعادة أيــن جــاء المــوتُ العجــوزَ الجائعــة 

ــرت ذلــك الفتــى الــذي 
ّ
هــر وهــي قبالــة مطعــم الكــرم، وتذك

ّ
المحدودبــة الظ
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 لنشــاهد 
ً
تِــل وبيعــت أعضــاءه فــي شــارع السّــعادة، وقــد كنّــا نذهــب معــا

ُ
ق

تلــى 
ُ
ــيطان إذ ت

ّ
خــرَج مثــل الش

ُ
المســرح فــي شاشــة مقهــى الرّحمــة فنُطــرَد، ون

عليــه الآيــات فيندحــر مذؤومــا مدحــورا، أوه يــا للسّــفاهة، فمــا كنــت الرّائــي 

صِــراط الخــروج مــن ذلــك الجحيــم ومــا كنــتُ الآمــل فــي الجنّة، وبين الأوهام 

الأليــم  الزّمــن  أشــباح  جاءتنــي  السّــاخرة،  والحقائــق  الوضــوحِ  الخائــرة 

ــى فــي هيئــة الكاهــن الــذي أقســم علــى 
ّ
القــذر فرأيــت الأقــدار المقدّســة تتجل

 هــذا 
ّ
 للحــزن فــي شــارع السّــعادة، وأيّ حــظ

ً
أنّ الحيــاة ســتكون أكثــر تقديســا

الــذي أتــى بالحوريــة البشــرية إلــى القاعــة؟ وأي رحمــة جــاءت بهــا؟ جــاءت 

و انتشــلت الــرّوح والجســد مــن الغــرق فــي ظلمــة العالــم الآخــر وعــادت بهمــا 

إلــى نــور الحيــاة، جذبتهــم مــن الجحيــم المغلــوب بالبــؤس وصرخــات الأحيــاء 

الذيــن يعيشــون حيــاة الموتــى، كانــت مثــل التّعويــذة للــرّوح الملعونــة وكنــتُ 

ائفــة بالبحــر فانحــدرت بــه إلــى الصّحــاري المقفّــرة لتنبــت 
ّ
عنــة الط

ّ
مثــل الل

ــر، وقربــت علــى أن تنبــت مــزارع 
ّ

 الش
ّ

ــقي، فلــم تنبــت بــه إل
ّ

بــه الحــبّ الش

البــؤس وتجعــل البشــر الجالســين داخــل القاعــة أشــاء والآخريــن صرعــى، 

أويلي لتلك الومضة، أويلي للحورية البشرية أويلي ويلي للومضة الحاملة 

للآلــة، وتلتقــط صــور الوزيــر الــذي وقــف لــه الجمــع حيــن دخــل القاعــة 

ت في انتظاره الكلاكل فقلقل القلب البائس حقده، 
َّ
، وكل وصفّق له الكلُّ

ســمت بالملائكيــة، فتســمّمت 
ّ
أويلــي حيــن رأتنــي وابتســمت بشــفاه رقيقــة فات

بالحــب والحســن، وكنــت أكِــنّ الهيــام وتائهــا فيــه، أويلــي ويلــي! كانــت صفــاء 
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 فــي زجاجــة نشــرت ســعادة علــى حيــاة بائــس وطــردت اللعنــة إلــى القلعــة 
ً
نــورا

مــع وبريــق السّــماء 
ّ
الوحشــية المظلمــة، كأنّهــا تتحــدّى النّجــوم فــي خلــق الل

الواســع فــي ليــلٍ بــدرُه كامــلُ، برقــت عيناهــا فأرســلت صفــاءَ الحــب ونقــاء 

الفــؤاد، وفــي حســنها أنــا التّائــه الهامــلُ، جــارت بالــودّ الأبيــض علــى ظلمــة 

القلــب مــن أق�صــى إلــى أدنــى، فمــاج القلــب وهــاج فــي الهيــام الأق�صــى. أوه...

يا للحياة البائسة، وللعشق الضّاري المستوحش إذا لانت أطرافه، كانت 

ســمات 
ّ
 للن

ً
 طائعــة

ً
 فــي الهــدوءِ والخشــوعِ والخنــوعِ، خاضعــة

ً
القاعــة غائــرة

البــاردة وكان الوزيــر يلقــي خطبتــه مثــل الــورِعِ الخاشــع، وقــد هانــت عليــه 

قبــل ذلــك معصيــة الــرّب فــي الفقــراء، وقــد لانــت عليــه الحــروف إذ يتوعّــد 

 ،
ً
 الوعيــد، أويلــي ويلــي، رأيتهــا تحمــل الآلــة وتصــوّره هادئــة

ً
ثــم يحنــث ناســيا

ــرت أنّ أبيهــا ق�ضــى المــوت عليــه قبــل يوميــن وأمّهــا الواهنــة بالسّــرطان 
ّ
فتذك

عنة، فهل أنا بلاحق السّابقين؟، كان يلقي 
ّ
تغدو نحوه وأناملي تعانق زرّ الل

خطبتــه جاذبــة المســامع، فأيــن كان هــؤلاء السّــامعين حيــن كنــت أصــرخ 

صــراخ الهــدوء تحــت ســقيفة البــؤس وأصقــع؟ هــل آخــذ هــؤلاء الجالســين 

هــم إلــى الجحيــم؟ كانــت التّذكــرة تكفينــا، أيّ تذكــرة؟ كنــت مثــل المجــرم 
ّ
كل

القاتل الباحث عن العدل في نحر الآخرين وكالصّالح المفتري على البشر أنّ 

قاء. وكالأعمى الآمل في رجعة البصر ليرى الجنّة الخضراء 
ّ

الهناء يُأتى بالش

نــي كنــت 
ّ
وحيــن رجــع بصــره صــادف نفســه فــي قحــل البيــد والصّحــراء، كأن

 روحــه والعــاقّ قلبــه فكنــت أرى أنّ العدالــة تعنــي الانتقــام والقــوّة، 
ّ

الجــاف
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 يبتســم وكان يحاذينــي 
ً
وأنّ مــا أحملــه هــو الآلهــة العادلــة، وحيــن رأيــت صبيــا

ني أحمل 
ّ
ورأيت الحورية البشــرية تبتســم بألم والنّاس الأبرياء، أدركت أن

تحــت معطفــي الآلهــة الخرقــاء، طــاف الزّمــن وانتهــت أيّــامٌ فحلــى العيــش مــع 

ــقاء، ومضت 
ّ

الحورية البشــرية، وشــاءت الأقدار أن تنير بالحبّ حياة الش

 فــي حديقــة شــارع السّــعادة مــع الحوريــة البشــرية، 
ً
الأعــوام وكنــت قاعــدا

 مثلمــا كان يفعــل أبــوه ذات يــوم، إذ بصبــيٍ يجــيء مــن 
ّ
والابــن يلهــو مــع قــط

الخلــف ويقذفنــي بحجــارة، فاســتدرت وابتســمت لــه: 

- لماذا ترميني بالحجارة؟

- والدتي طلبت منّي أن أفعل. 

- ما اسمك؟ ابن من أنت؟ 

- اسمي سالم ابن يوسف، انظر...أمّي آتية إليك مع جدّي.

- أين؟ 

- هناك، إنّها والدتي وأستاذتي في نفس الوقت، وذلك جدّي.

بلال سرير الحيرتسِي
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- لماذا ترميني بالحجارة؟

- والدتي طلبت منّي أن أفعل. 

- ما اسمك؟ ابن من أنت؟ 

- اسمي سالم ابن يوسف، انظر...أمّي آتية إليك مع جدّي.

- أين؟ 

- هناك، إنّها والدتي وأستاذتي في نفس الوقت، وذلك جدّي.

بلال سرير الحيرتسِي
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